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إن أي تصویر أو اعادة طباعھ أو نشر بشكل ورقي أو الكتروني أو ترجمتھ أو تسجیلھ صوتیا بدون إذن كتابي مسبق من الدار
یعرض صاحبھ للمسائلة القانونیة



مقدمة

عزیزي القارئ: أنت بطل ھذه الروایة، اكتشف نفسك بداخلھا إن
أردت...



إھداء
إلى الصدیق الشھم أحمد رضوان صاحب جروب ومكتبة كتابیكو على مواقفھ الطیبة وإھداء إلى
ناقدي الاول أخي اسلام عمر الذي كان یجعلني أعید ما كتبت مرات عدیدة، اھداء إلى ابنتي

وأختي الصغیرة خلود عمر، وإھداء إلى كل قارئ سیقرأ ھذا الكتاب ویحاول ان یضیف شیئاً.



بسم الله الرحمن الرحیم
قدَِمَ أمــامنا الشــیخ عاصــم یــا أصـحاب ھلمـوا لنسـتقبلھ، نطـق بـھا شـیخ شـاب متعمـم لرفاقـھ
المتعممـین، وذھبـوا جمـیعاً لاستقبال شیخھم، وأول ما وصلوا إلیھ، منھم من انحنى على یدیھ
یقبلھا وھو یمنعھ بقوة، ومنھم من حاو ل حمل حاجیاتھ وھو یأبى، حتى دخلوا إلى بھو المسجد،
صلى الشیخ ركعتین ثم جلس والتف حولھ تلامیذه من شباب الدعوة، ونظر لھم ملی�ا وھو صامت،

ثم استفتح كلامھ بعد أن سمى الله، وقال لھم:
إن قابلتم رئیس الجمھوریة ماذا ستفعلون؟

رد أكبرھم: ماذا نفعل یا شیخنا؟
الشیخ عاصم: كیف تستقبلونھ؟

أكبرھم: نلاقیھ بالاحترام والتقدیر للمكانة ونقف كما تعلمنا.
الشیخ عاصم: إذن لن تقبلوا یده أو تحملوا عنھ أشیاءه أو تظھرونھ في مظھر الخیلاء، أرید أن
یكون ھذا تعاملكم مع من ھو أكبر منكم سناً أو مقامًا، لا قدسیة لإنسان، لا تقلل من نفسك، ولا

تسُیدّ مخلوق علیك، وقد حاضرتكم سابقاً عن منع قول كلمة "یا سیدنا".
رد أكبرھم: یا شیخنا الجلیل ھناك حكمة تقول: "من علمني حرفاً حفظت لھ الجمیل"، أما عن تقبیل
الید لم یمنع سیدنا محمد (صلى الله علیھ وسلم) الصحابة من تقبیل یده ولم یقتصر الأمر على
رسول الله بل امتد للصحابة؛ مثل ھذا الموقف: حینما ركب زید بن ثابت (رضى الله عنھ) راحلتھ،
فأخذ بن العباس بركابھا، فقال زید: تنحّ یا ابن عم رسول الله، قال: ھكذا أمرنا رسولنا أن نفعل
بعلمائنا وكبرانا، فقال زید: أرني یدك، فأخرج بن العباس یده فقبلھا زید، وقال: ھكذا أمرنا أن
نفعل بأھل بیت رسولنا (صلى الله علیھ وسلم). رواه بن سعد في الطبقات (٢/٣٦)، والذھبي في

السیر (٢/٤٣٧).
كیف بعد كل ھذا لا نقبل یدك ولا نبجلك؟ وأنت عالمنا الأكبر الذي على یدیھ تجدد شباب الإسلام

وزاد علمنا منك.
الشیخ عاصم: نعم یا ولدي لم ینھَ رسولنا (صلى الله علیھ وسلم) عن تقبیل یده ولم یأمر بھذا، وھو
خیر الخلق لا تجوز مقارنتھ بأحد وابن العباس كان من آل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
والصحابة رجال من الجنة، ولا یوجد بعدھم من ھم في منزلتھم، وقد وضع الإمام ابن مالك عادة
تقبیل الید في منزلة الكراھة وأنكرھا تمامًا، لأنھا تؤدي للكبر ورؤیة النفس. المرجع: أبو حسن

المالكي في كفایة الطالب (٢/٦٢).
أما لو رددنا الأمر إلى العقل والعصر الذي نحیا فیھ، كیف ندعو غیر المسلمین إلى الإسلام وھم
یرونا نفعل أشیاء یمقتونھا ویعتبرونھا دونیة؟ انظروا للغرب وحجم المساواة الظاھرة، ولا وجود
لأي ھالة قدسیة تخلع على أحد أو سیادة لأحد، كیف ندعوه للإسلام إذن؟ ونحن نجعل للآخر سیادة
سواء كان ملكًا أم عالمًا ورسولنا حینما دعا الناس للإســلام كــان لیخلصــھم مــن العبودیـة، لا
لیـأتي بسـیادة لنفسـھ ولا لأھـل العلـم، فـلا قدسـیة ولا عصـمة لمخلـوق، كلنـا متساوون، أنھى
الغرب السلطة الدینیة والدنیویة، واتجھوا إلى الحریة المطلقة نحن إذا أردنا دعوتھم للإسلام نریھم
كمال الإسلام وجمالھ في المساواة والحریة النافعة والخیر للناس، لا تذكرونھم بالثیوقراطیة



(العنصریة الدینیة) التي كانت منتشرة في عصورھم الوسطى، لن تستطیع إقناع شخص بالدین إلا
إذا جعلتھ یراه شاملاً لیس بھ استثناءات، ولن تقنعھ بكلماتك بل بتصرفاتك، متساوون كأسنان

المشط، ونحن رسل الإسلام في عصرنا الحالي.
رد أكبرھم: یا شیخنا إننا نعیش في عصر اضمحلال، عصر موبوء، أنت النسمة التي تلفحنا في
قیظ الضلال والفساد المحیط بنا من كل جانب، أتستكثر علینا أن نبجلك ونعظمك، ألم تر التي

یسمونھا فنانة الفاجرة الكافرة التي تدعو للرذیلة في الطرقات كـیـ...
قاطعھ الشیخ عاصم: انتظر یا ولدي، لماذا قلت علیھا كافرة؟

أكبرھم: إنھا تدعو للرذیلة علناً یا شیخنا.
یا ولدي من شھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولم ینكر شیئاً من القرآن والسنة؛ فھو
مسلم وإن كان عاصیاً، لا تكفرّ شخصًا بدون حجة قاطعة، وتردّ الأمر لأصلھ، وإلا جاء علیك

حجة یوم القیامة وتبوء بذنب عظیم.
أكبرھم: استغفر الله العظیم ادعو لي یا شیخنا.

الشیخ عاصم: غفر الله لنا ولك، أنت ألھمتني موضوعًا لدرس الیوم، سوف أحكي لكم قصة شاب
ملحد.

ترددت ھمھمات بین الطلبة، ھناك من استعاذ با�، وھناك من حمد الله على نعمة الإسلام، وھناك
من دعا بالتثبیت، وھناك من قال قبحّھ الله.

التقطت أذنا الشیخ عاصم قول قبحّھ الله، فقال: یا ولدي ویا كل أولادي حینما أرسل الله –عز
وجل- نبیا الله موسى وھارون (علیھما السلام)، قال لھما - اذھبا إلى فرعون إنھ طغى (٤٣) فقولا

لھ قولاً لینّاً لعلھّ یتذكر أو یخشى (٤٤) - (سورة طھ)
ألا تروا معي قول الله –عز وجل- قولاً لینّاً لمن؟ لفرعون! وھو الكافر الطاغي الذي یحسب نفسھ
إلھًا، ونحن الشیوخ نور الإسلام في العصر الحالي كثیر منا لا یدعو بالطریقة الحسنة والصوت
الحازم اللین الرقیق؛ بل منا من یسب، ومنا من یدعو على من اختلف معھ في الفكر ولیس الدین
فقط، ومنا من یلعن المخطئ العاصي المُصر على الذنب، نحن ورثة الأنبیاء واجب علینا أن ندعو
بالحسنى مھما طال الأمد، لقد ظل سیدنا نوح (علیھ السلام) یدعو قومھ تسعمائة وخمسون عامًا
وھم كفار، بالحلم والأناة والصبر، وأنت في لحظة دعوت أن یقبح الله وجھھ ولم تبذل جھدًا في

دعوتھ.
یا ولدي أنتم أمل الدین الصحیح، أحلم أن أرى فیكم رسلاً للإسلام، منابر للحق والرحمة، قضاة
بین الناس لا على الناس، تھدوھم للتي ھي أقوم لا تسبوا عاصٍ أبدًا، ولا تكفروا إنساناً مسلمًا -ما
لم ینكر شیئاً من القرآن والسنة- یشھد الشــھادتین، تــذكروا مــا زاد الملحـدین والعصـاة إلا بسـبب
الشـیوخ المتنطعـین فـي الـدین، ویـلٌ لأمـة شـیوخھا متنطعـین، ومعلمیھا مخرفین ومثقفیھا

منحرفین.
وإلیكم قصة الشاب الملحد:

أریدكم أن تجعلوا قصة الشباب الملحد أمام أعینكم دومًا درسًا بلیغاً یفیدكم في حیاتكم العملیة.
كان ھناك شاب اسمھ جاسر وُلد في أسرة میسورة جد�ا من التي تسمى (أرستقراطیة)، وكان شدید
الذكاء والنبوغ، ووحید أبویھ، رزقھ الله بكل المرفھات التي تتخیلونھا ولا تتخیلونھا، وأسبغ الله
علیھ من نعمھ، فكان وسیمًا قوی�ا لمّاحًا ضحوكًا، الدنیا ببساطة بین یدیھ، وھو طفل لاحظ معلموه



العبقریة التي یتمتع بھا، فنصحوا والدیھ بإرسالھ لأمریكا أو أوروبا لیتم تعلیمھ ھناك أسرع وأكبر،
لأنھ یفوق كل أقرانھ، وبالفعل أخذ والدي جاسر بنصیحة المعلمین وأرسلوه إلى الولایات المتحدة

الأمریكیة عند خالھ، لیكمل تعلیمھ ھناك؛ ومن ھنا تبدأ حكایتھ.
عاش جاسر مع خالھ المھندس الناجح العبقري الذي ھرب من مصر بعد قضیة سیاسیة واتھامھ
بازدراء الأدیان، فھو لم یؤمن في مصر بشيء إلا التخلف والجھل والعادات الدینیة القدیمة،
والتصرفات الغریبة الشاذة عن الدین، التي بدلاً من أن یعتبرھا استثناء اعتبرھا الأصل في
الإسلام، واعتبر أن الإسلام سبب التخلف في الأمة العربیة، ولم یجد الحیاة التي یریدھا، والحریة
اللامتناھیة إلا في الغرب، نظرتھ للإسلام كانت الكثیر من الحرام، القلیل من الحلال؛ لكن حریتھ
في اللھو والعبث خارج الإسلام ما دام لا یؤذي أحدًا، إیمانھ بالعلم والتجریب فقط والشيء
الملموس، والسببیة ھي محركھ الأول، لكن كل الغیبیات بالنسبة لھ ترّھات وخزعبلات، لأنھا
بدون دلیل مادي من وجھة نظره، ورُبِي جاسر على ھذا، وجاسر تفوق في شتى المجالات ونبغ
بشدة، ومع كل نبوغھ وتفوقھ كانت أفكار خالھ تغُرس فیھ كخناجر مسمومة، حتى ابتعد عن الدین
تمامًا وكفر بھ وتغیرت فطرتھ، حتى حینما یعود في الإجازات لبلده مصر كان لا یجد من یسألھ

عن دینھ، سواء وھو طفل أو وھو شاب، ولا یجد من یصلي أو حتى من یسألھ عن صلاتھ.
ظل یشق طریقھ في العلم حتى حصل على ما یعادل الثانویة العامة المصریة، وھو لم یكمل الثالثة
عشر من عمره، وقرر أن یدرس في كلیة العلوم والھندسة مثل خالھ، وتفوق أكثر وأكثر لدرجة أن
كل أساتذتھ من أكابر علماء الفیزیاء كانوا یتوقعون أن یكون أینشتاین جدید أو نیوتن، وأتم
الماجیستیر والدكتوراه وعمره لم یكمل الأربعة والعشرین عامًا، مرض والده مرضًا شدیدًا مزمناً،
وترجّاه أن یعود لمصر لیكون بجواره، ووافق رغم المستقبل الباھر الذي ینتظره، لیكون بجوار
والده الذي یحبھ جد�ا، ویأخذ ھدنة بسیطة ثم یعود لأمریكا، ونقُل عملھ إلى الجامعة الأمریكیة في
القاھرة، وبدأ عملھ كأستاذ في الجامعة الأمریكیة في كلیة العلوم والھندسة وھو في ھذا السن،

وبكل ھذه الوسامة یدرّس لطلبة من سنھ أو أصغر قلیلاً.
وكان بالطبع بالنسبة للطالبات أفضل حبیباً وزوجًا محتملاً یمكن أن تحصل علیھ أي فتاة، لكن
الحب كان بالنسبة لھ عملیة جنسیة ومتعة فقط، وغالباً كانت الكثیرات یوافقنَّ ویرضخنَّ إن طلب،

وھو لم یكن یطلب؛ بل ھنَّ اللاتي كنَّ یطلبنَّ حبھ أو حتى جسده.
وفــي ذات یــوم وفــي العــام الدراســي الجــدید وجــد أمامــھ فتـاة بسـیطة جـد�ا تختلـف عـن كـل
الأخریـات فـي الفصـل الدراسي، رغم بساطة ملبسھا إلا أنھ أنیق، خمریة بلون نیل مصر، لبسھا
فضفاض رغم أنھا لا ترتدي النقاب، لا یتناسب مــع موضـة العصـر لكنـھ جـذاب، تبتسـم بتخفـي
رغـم بشـاشة وجـھھا، قوامـھا الممشـوق وكبریـاؤھا یلمـع فـي عینـیھا رغـم تواضعھا البادي.
وعرف أن اسمھا زینب من بلد ریفي بعید نسبی�ا عن القاھرة، وأنھا من أوائل الثانویة العامة،

وحصلت على منحة دراسیة في الجامعة الأمریكیة.
وقف مرة بعد المحاضرة یسألھا عن اسمھا، وعن ماذا تكتب؟ وھو سارح في عینیھا العسلیتین
ویحاول اختراقھا، وھي تجاوب بكل ھدوء وھو لا یعیر أجوبتھا انتباھًا؛ بل یركز كل حواسھ بھا،
وكل ما یشعر بھ أنھ أمام شخصیة مختلفة وقورة ھادئة متزنة، بحكم حیاتھ وسفره ومن یحتك بھم،
لم یصادف لھا مثیلاً، وأعجبتھ ھذه الفتاة الراجحة العقل التي أبھرتھ بتحدید أھدافھا، وھو یتذكر
آخر جملة قالتھا: إن أھدافي محددة جد�ا، أتمنى أن أصبح من أكبر العلماء، وأن أفید الأمة



الإسلامیة والعربیة وبلدي، ونكون وقود التقدم مھما كان الواقع، ولا بد من تغییر الظروف قبل
تغییر الإنسان كما فعل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وھو قدوتي الأكبر.

ظل یتابعھا في صمت ویحاول أن یلفت انتباھھا في أي محاضرة یلقیھا، حاول التقرب منھا لیعرف
تفاصیل حیاتھا، وكل مرة تتعامل معھ على أساس أنھ ھو المعلم وھي الطالبة الاحترام والعلم
بینھما فقط، لدرجة أنھ بدأ یبدل تعاملھ معھا من الثناء الدائم إلى القسوة عسى أن تسأل لماذا یفعل
ھذا معھا؟ لكن الغریب أنھا لم تلتفت لھذا أو یغیر ما بداخلھا، كان عقلھا مشغولاً، ولا تلتفت لأي
شيء إلا لشيء واحد ھدفھا الكبیر ھو التفوق والنبوغ، وكان الھدف یشغل كل بالھا لا یعطي
المجال لملاحظة أي شيء، وكل ما یھمھا أن ترضي الله وأسرتھا، فكیف لھا أن تشعر بالحب أو

الالتفات لأشیاء صغیرة أو علاقة عابرة؟
ظل على مدار النصف الأول من العام الدراسي یحاول الاقتراب منھا، ویحاول حتى فشل بدرجة
جعلتھ یھتز، لدرجة أنھ تخلى عن وقاره وأخذ یبحث عن فتاة مقربة إلیھا أو زمیلة لھا یتعرف
علیھا، لیعـرف كل شيء عنھا؛ لكن لم یجد لھا صدیقة مقـربة أبدًا، لیس لأنھا غیر اجتماعیة، فھي
بشوشة جد�ا مع زمیلاتھا، ویلاحظ ھذا القاصي والداني؛ لكنھا تكتفي بأقل القلیل من الكلام والعمل

یشغلھا أكثر، وھي لا تحب أن تتأثر بالأشیاء الغریبة عنھا، ما دام لیس في محیط أھدافھا.
لكنھ تصرّف كشاب مراھق وتتبعھا حتى البیت الذي تسكن فیھ داخل حي شعبي بسیط، وذھب إلى
المرأة التي كانت واقفة معھا وتبیع خضار في السوق، وتصّنع أنھ یشتري خضارًا منھا، لیسألھا
عن ھذه الفتاة، وأنھ یود أن یتقدم لھا، وأخبرتھ أنھا من محافظة من محافظات الدلتا ومن قریة
صغیرة، ووالدھا متوفي، وأمھا التي ربتھا، وھي تقیم ھنا عند خالھا، وتعود لقریتھا یومي الخمیس

والجمعة، وأنھا ملتزمة جد�ا ومتفوقة جد�ا، وكما یقولون في حالھا تمامًا.
وبعد حیرة وصراع مع النفس قرر أن یصارحھا بإعجابھ بھا، خصوصًا بعد أن مرت إجازة
منتصف العام طویلة مملة باردة، وھو یشعر بشوق والتیاع لرؤیة ھذه الفتاة، التي لم تھتز لھ
لحظة، وحینما بدأت الدراسة وفي أول محاضرة طلب منھا الانتظار بعد المحاضرة، لأمر مھم

یخص بحثاً قامت بھ.
انتظرت بعد المحاضرة وقالت: ما الأمر یا دكتور؟

جاسر: بحثك أكثر من رائع ویحتاج شرحًا طویلاً، وأنا لیس لدى وقت حالیاً، أعطني رقم ھاتفك
حتى أشرح لكِ في المساء، وأنبھك إلى بعض الأخطاء.

زینب: آسفة یا دكتور أمي عاھدتني على ألا أعطي رقمي لأي رجل كان وأنا لا أخالف عھدھا
أمام الله.

جاسر: ما ھذا التخلف؟ نحن في القرن الحادي والعشرین وأنتِ تقولي عاھدتي أمك ألا یأخذ أي
رجل كان رقمك!

زینب: شكرًا یا دكتور على الإھانة؛ لكن دعني أسألك؛ ما وجھ التقدم في أن تأخذ رقمي وتحادثني
في الھاتف؟

جاسر: وجھ التقدم أن تكوني اجتماعیة، وأن تزدادي علمًا، وأشرح لكِ ما ینقصك، وأصحح
أخطائك.

زینب: سامحني فیما سأقول لأنھم یقولون إني في الحق كالدانیة، لا أخشى في الحق لومة لائم، ھل
ستشرح لكل طالب وطالبة معنا في الفرقة أم أنا فقط؟ وأنت قلت منذ قلیل وقتك مشغول جد�ا ولیس



لدیك وقت للشرح ھنا! یا أستاذي الفاضل نبھني ما ھي أخطائي ھنا، وأنا أحاول إصلاحھا والبحث
عن الصواب بنفسي في المكتبة، ولا داعي لحوار صراع التقدم والتخلف لأني لست مثلك، جمال

الناس في اختلافھم، ولن ألومك على تفكیرك.
نظر جاسر لھا وھو یكاد یمیز من الغیظ، خصوصًا أنھا طعنتھ في فكرة حریة الاختلاف، ثم

تصنع القیام بوضع نقاط وھمیة على البحث، وقال:
- ركزي ھنا یا آنسة وأعیدي ھذه النقاط

- زینب: شكرًا یا دكتور، وحملت أوراقھا وانصرفت.
وقف جاسر مكانھ یفكر ماذا یفعل مع ھذه الفتاة؟

حتى قرر أن یتجاھلھا تمامًا، لعل وقتھا تشعر بفرق المعاملة وتحتاج إلیھ.
وبالفعل نفذّ ما أضمره بداخلھ، كان ینادي الجمیع بأسمائھم إلا ھي یقول لھا یا آنسة فقط، ویبتسم
مع الجمیع إلا ھي، ویتصنع معھا التجاھل والتھجم، ولم تھتز أو تتغیر أو تفقد ثقتھا بنفسھا قید
أنملة؛ بل ظلت قویة راسخة تجري خلف حلمھا، لا تلتفت لأي معوقات حتى لو كان الألم

یعتصرھا، وكل ما یشغل بالھا أن ترضي ربھا وتسعد أمھا.
شعر جاسر بالعجز والألم ھل آن أن ینكسر كبریائھ ویذھب ویصرّح لھا برغبتھ؟ وھو الذي لم
ینكس رأسھ لفتاة حتى، ولا أبھرتھ واحدة، كلھنَّ عنده سواء، إلا تلك الفتاة یشعر أن بداخلھا شيء

غریب؛ لكن قرر بعد صراع مع النفس أن یصارحھا برغبتھ.
في الیوم التالي قبیل انتھاء المحاضرة نظر جاسر لزینب وقال: زینب انتظري بعد المحاضرة

لتأخذي تقییم بحثك النھائي.
زینب: حاضر یا دكتور.

بعد انتھاء المحاضرة بدأ بالكلام: أنا لم أطلب منكِ البقاء كما قلت؛ بل لإني أرید شیئاً آخر.
زینب: وما ھو یا دكتور؟

جاسر: أنا معجبٌ بكِ.
زینب: أعتقد حضرتك دكتور كبیر لك اسمك وسمعتك، وقدوة نرى فیك القائد والمثال الذي نحبھ،

وبالتأكید أنت لا تقصد ھذا الكلام الصبیاني والعلاقات الغریبة لأنك بالفعل قائد وقدوة لنا.
وحملت زینب أشیاءھا وخرجت، وصفعت الباب بقوة خلفھا، شعر أن الصفعة تنزل على خده ھو

ولیس الباب.
وإحساسھ أن الحزن یقتلعھ من مكانھ، كأنھ جذع شجرة جوفاء تتحول لھشیم یتمنى أن تذروه
الریاح، أي نار ألقى نفسھ بداخلھا، أي مرض أصیب بھ، لا بد أن یتخلص من المرض بتلك الفتاة
حتى لو قام بجراحة صعبة، ومرت الأیام وھو یحاول عدم الالتفات إلیھا أو حتى النظر لھا،
ویحاول التماسك، وأن یجعل قلبھ یتحجر ولا ینظر إلیھا، لكن ھیھات لقلب أصُیب بمرض الحب

أن یشُفى من مرضھ بھذه البساطة.
حتى إنھ ذات یوم قرر أن یفعل شیئاً مجنوناً تمامًا لا یتناسب مع شخصھ، حیث قرر أن یوقفھا

خارج الجامعة وھي تنتظر أي وسیلة مواصلات لأنھا لا تملك سیارة.
وحینما خرجت أوقفھا وقال:

-تحسبین أني أرید أن أتزوجك، وأنتِ تتدللي أكثر وأكثر حتى أقول لكِ یومًا "حددي میعاد مع
والدتك"، لا یا فاتنة أنا لست مؤمناً بالزواج، أنا أرید حبك، أرید اللقاء السري متى أردتك بین



أحضاني ملكة إلى الأبد، نظرت لھ زینب وھي تتصنع القوة؛ لكن غلبتھا عیناھا، وذرفت دمعة
وھي تقول بداخلھا: ألھذا الحد یراني رخیصة جد�ا؟

ثم تنفست بعمق ونظرت لھ أحط نظرة احتقار، ودون أن تنبس ببنت شفة تركتھ وانصرفت.
شَعرَُ كأنھ ضُرب بخنجر ذا نصلین في سویداء كرامتھ، ألھذه الدرجة ھو بالنسبة لھا لا یساوي
كلمة حتى ولو كلمة الرفض؟ وقف في مكانھ لدقائق معدودة لا یقدر على الحركة، ھو المغرور ذو
الكبریاء تدھس كرامتھ بالتجاھل وبلا ثمن، ثم قاد سیارتھ وذھب إلى مكان لیحتسي الخمر لأول
مرة في حیاتھ، رغم أنھ دومًا كان یقول شارب الخمر ضعیف الشخصیة غیر قادر على مواجھة
الحیاة، یقتل نفسھ بسبب فشلھ أو یحاول تناسي ضعفھ، كان ھذا كلامھ دائمًا لأي صــدیق أو
زمیــل یشــرب الخمــر وھــو فــي أمریكــا، وھــا ھــو یعلــن فشــلھ وضــعفھ وظــل یشــرب

حتــى نقلــوه إلى المستشفى، وھو غائب عن الوعي تمامًا.
أفاق في المستشفى لیجد والدیھ بجواره، وھما غیر مصدقین أن ابنھما الوحید النابغة یصل لھذه

الحالة المزریة.
نظر لھما بانكسار وقال: آسف لن تتكرر مرة أخرى.

ظل في المستشفى یومین متتالیین، زاره بعض زملائھ في ھیئة التدریس وأصدقائھ خارج
الجامعة؛ لكن المفاجئة الأكبر أن زینب كانت من مجموعة الطلبة الذین قاموا بزیارتھ وھي تحمل
باقة رائعة من الورد البلدي الذي تحبھ، وانتظرت حتى انصرف الجمیع وقالت لھ: ھل اعتذرت �

-عزو جل-؟
نظر لھا باشمئزاز، ھو غیر مؤمن بوجود أي إلھ، ولا وجود لخالق، ولا أحد یعرف ھذا حتى
والدیھ، وأخذ یفكر ھل ھي تقصد الخمر أم أمر آخر؟ وھل ھي عرفت بھذا الأمر؟ إنھ شَرِبَ

خمرًا، وقال (بنبرة مستفھم) اعتذر عن ماذا؟
زینب: عن الكلام البذيء الذي قلتھ لي قبل أن تدخل المستشفى.

جاسر: ھل أنتِ قادمة إلى المستشفى لتشمتي بي، وبالطبع تقولین بداخلك مثل معظم المصریین من
أعمالھم سلط علیھم.

زینب: والعیاذ با� سأقول لك حدیث شریف لعلك تفھمني، عن عائشة (رضي الله عنھا) قالت: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) -ما من مصیبة تصیب المسلم إلا كفرّ الله عنھ بھا، حتى الشوكة

یشاكھا-. أخرجھ مسلم، والبخاري، ومالك في الموطأ، والترمذي عن عائشة.
أكملت زینب كلامھا وجاسر صامتاً، ركّز معي یا دكتور الحدیث قال المسلم ولیس المؤمن، أي أن
أي ابتلاء یمر بنا یكفرّ اللــھ عنــا بــھ خطــایا لـذلك دومًا أقـول الشـعب المصـري الـذي تسـخر
منـھ الآن شـعب محظـوظ، لأنـھ مـن أكثـر الشـعوب ابتلاءًا، فا� یرید تطھیرھم ولیس من أعمالھم

سلط علیھم، فھم لیسوا بكفار.
جاسر ممتعضًا: شكرًا فھمت.

زینب محرجة، ولا تفھم سبب امتعاضھ: ألف سلامة یا دكتور، سلام علیكم.
خرج جاسر من المستشفى بعد أن أتم شفاءه، وھو مصمم أكثر من ذي قبل على الحصول على
ھذه الفتاة، لدرجة أنھ أھمل أبحاثھ ومشروعاتھ وتفرغ تمامًا لھذه الفتاة وقرر أمور في غایة

الجنون:



كانت أول ھذه الأمور أنھ علق لافتة مضیئة في طریقھا بعد الجامعة مرسوم علیھا قلب مضيء
وبداخلھ -أحبك یا زینب- وحرف (ج) بالإنجلیزي، وبجوار القلب صورة الورد التي أعطتھ إیاه
في المستشفى، والكارت الذي كان في الورد كان مكتوب فیھ - ألف سلامة لعلھ بركة من الله-،

حتى تعلم أنھا المقصودة.
لكن رغم أنھا رأت اللوحة المضیئة وفھمت، وھو یثق في ذكائھا إلا أنھا لم تعُره أدنى اھتمام،
حتى قرر أن یقوم بشيء أكثر جنوناً، علم أنھا تسافر بالقطار في إجازة آخر الأسبوع، ودفع ثمن
استئجار لوحة إعلانات مضیئة ومتحركة، ووضع نفس اللافتة وزاد علیھا اسمھ صراحة لعلھا

تستجیب أو تتحرك ویرق قلبھا لھ.
ومشى خلفھا یراقبھا دون أن تدري، فلما رأت اللوحة اب تسمت؛ لكنھا لم تتغیر، وظلت كما ھي

لأن قلبھا معلق با�، ولا یمكن أن تقبل ما حرمھ الله.
واستبد بھ الجنون وقرر أن یقوم بشيء أكثر وقاحة في قاعة المحاضرات، طلب من العمال أن

یكتبوا بالورود على لوحة العرض -أحبك یا زینب-.
غضبت زینب جد�ا كیف یشھر بھا ھكذا، ولم یحترم حیاءھا، وانسحبت من المحاضرة، وقررت

تقدیم شكوى لإدارة الجامعة.
 وبالفعل قررت إدارة الجامعة قبول الشكوى، وأجرت تحقیقاً مع الدكتور جاسر، وانتھى التحقیق

بإدانتھ وإنذاره، فھذا ھو الخطأ الأول لھ.
خرج جاسر من التحقیق وھو شاعر بالاكتئاب، جرح مس كرامتھ وھز صورتھ أمام زملائھ
وطلابھ، شعر أنھ لم یعد جاسر؛ بل شخص آخر لا یعرفھ، وقرر أن یتقدم بطلب إجازة مفتوحة من
إدارة الجامعة، لأنھ غیر قادر على مواصلة عملھ، رغم أنھ بقي شھر فقط على انتھاء بحثھ وانتھاء

الدراسة، ویسافر إلى أمریكا كعادتھ في إجازتھ السنویة.
وظل في إجازتھ یحاول استعادة نفسھ وھیبتھا، حتى وجد اتصال من زمیل لھ في آخر یوم من

الدراسة یطلب ملاقاتھ لأمر مھم.
وافق جاسر على ملاقاتھ في مطعم قریب من بیتھ، وذھب جاسر لیجد مفاجئة في انتظاره، زمیلھ
یعطیھ خطاباً، ویقول لھ: ھذا لك من زینب، ویقول لھ: لماذا أخذت إجازة الأمر بسیط، ولا یحتاج
لكل ھذه الضجة والغضب الذ ي بداخلك، أما عن زینب فالكل أنبّھا سواء زمیلاتھا أو حتى طاقم
التدریس على عدم احترامھا لمشاعرك وتصرفاتھا التي لا تلیق، ورأیتھا في یوم تبكي في جانب

بعید من شدة اللوم وإحساسھا بالذنب.
ھنا انخلع قلب جاسر ونظر لزمیلھ وھو غاضب: تبكي!

زمیلھ مبتسمًا: یبدو أنك لا تحبھا فقط بل تعشقھا، لماذا لا تتقدم لھا رسمی�ا ربما یختلف رد فعلھا.
امتعض جاسر، ھو لا یحب أن یعرف أي شخص شیئاً عنھ، فكیف لزمیلھ أن یشعر بمكنونات

صدره؟ فنھض وشكره واستأذن في الانصراف.
خرج جاسر وھو حائر یرید أن یفتح الخطاب، وفي نفس الوقت یرید أن یلقیھ في سلة المھملات،
ظل یمشي في الطرقات، وھو لا یدري أین یذھب؟ وعقلھ یصارع قلبھ في صراع مریر، ھو
ضحیتھ والحب بداخلھ یشتعل كالرمضاء؛ لكنھا لا تحرقھ بل باردة كالثلج، حتى وصل إلى شاطئ
النیل بعد أن ظل یمشي بلا وعي، وفتح الخطاب دون أن یعي أنھ یفتح الخطاب لیجد بداخلھ كلمة

واحدة فقط... -أنا آسفة-.



شعر بخیبة أمل، كان یرتجي أكثر من ھذا بكثیر، طوى الخطاب ووضعھ في جیبھ، وعاد لمنزلھ
وھو یفكر ماذا یفعل؟

یرید أن ینساھا تمامًا، وفي الوقت نفسھ یرید أن یقترب منھا للأبد، حتى قرر أن یھرب من كل
ھذا، ویقضي أجازتھ مثل كل عام في أمریكا وسط أصدقائھ القدامى، والمتعة والملھاة التي تنسیھ

مصر وزینب.
سافر إلى البلد التي تعلمّ بھا وظل یعیش في سفر ولقاءات محرمة، ویحاول أن یفعل كل ما كان
یحب أن یفعلھ ویمتعھ؛ لكن لم یمر سوى أسبوعین وشعر أنھ یحترق شوقاً إلى زینب، والغریب
أنھ یشتاق لمصر ولكل خطوة خطاھا في طریق الشوق، وكأن حب زینب أنبت حب مصر في
قلبھ، التي كان یعتبر نفسھ غریباً عنھا، ولا یربطھ بھا سوى والدیھ، وظل یقاوم نفسھ یومًا بعد یوم
حتى لا یعود؛ لكن خانتھ نفسھ وأمره قلبھ بالعودة لمصر فورًا، ولم یكمل شھرًا وكان عائدًا إلى
مصر وسط استغراب شدید من خالھ ووالدیھ، شعر أنھ جندي مأسور في معركة مقید بسلاسل

تقوده بلا ھدى، إذا فكر أن یقاومھا تقطعت أوصالھ، فاختار الطاعة اللذیذة.
عاد لمصر والشوق یستبد بھ كیف یلاقي زینب؟ لكن ھذا نظری�ا مستحیل، كیف وھي في قریتھا؟
ولا سبیل كي تأتي إلى القاھرة، وھو لا یعرف قریتھا، حاول أن یصبر، وكلما مرت الأیام استبد
بھ الشوق وأكل في حنایاه، حتى قرر في لحظة أن یخترق النظام الأمني (للإنترنت) شبكة
المعلومات داخل الجامعة ویحصل على ملفھا، ویعرف من أي قریة ھي؟ وبالفعل نجح في
الحصول على عنوانھا بالكامل، وكان في قریة تبعد عن القاھرة ساعة ونصف، ولا یعرف كیف
یصل إلیھا؟ وقرر أن یستعین باللوحات الإرشادیة، وبالطبع في دولة لا تخطط جیدًا لا بد أن یتوه
ویعاني بشدة، لكي یصل إلى مبتغاه، وبعد أن وصل إلى المركز الذي تتبعھ قریتھا، سأل بعض
السائقین كیف یصل إلى ھذه القریة، الكل تطوع لكي یصف لھ الطریق بكل شھامة ومروءة، حتى

جاء سائق وقال لھ: انتظر حتى أحمل سیارتي وامشي خلفي، فأنا ذاھب إلى ھناك.
شكره، وبدأ یسیر خلفھ، وھو یسب في الطرق المصریة، بین القرى بالذات عبارة عن أرض
ترابیة غیر مُعبدة وإن كانت مُعبدة ھي ترج السیارة رجًا كأنھا تصعق بكھرباء الطرق، وكلما
مشى قلیلاً أخذ یلعن تخلف المصریین والمسلمین، حتى وصل الرجل الذي یدلھّ إلى القریة، وأشار

إلیھ أن ھذه القریة التي یریدھا.
جاسر: عرفت من اللوحة المكتوبة على مبنى المدرسة أن ھذه القریة المقصودة شكرًا لك.

السائق: لمن ترید أن تذھب لكي أصف لك بیتھ أو أدلك علیھ، نحن ھنا نعرف بعضنا بعض.
قال جاسر: اسمھا رباعی�ا كما ھو مكتوب بملفھا في الجامعة.

اندھش السائق وقال: إنھا زینب بنت أخي، ماذا ترید منھا؟
شعر جاسر بالصدمة والحنق والموقف الحرج الذي وقع فیھ، لكن بسرعة بدیھة قال: أنا أستاذھا
في الجامعة، وھناك بحث مھم ستقوم بھ مجموعة من الطلبة ھي من ضمنھم، وقد تغیرت قواعد
البحث تمامًا، ولا توجد وسیلة اتصال بھا نھائی�ا لأنھا لم تترك رقم ھاتف في الجامعة، فأرسلتني

إدارة الجامعة لأخبرھا بنفسي، لأني المشرف على البحث، ولأنھا طالبة متفوقة جد�ا.
السائق: الأمر كذلك إذن امشي خلفي حتى نصل للمنزل.

مشى جاسر خلفھ حتى وصلا للمنزل، وھناك رَكن سیارتھ خلف السائق الذي سبقھ إلى المنزل،
وظل جاسر واقفاً بمكانھ حتى یدعوه إلى الدخول ولاحظ أن أم زینب تعجبت من مجيء عمھا،



حتى سمعھ یقول: الدكتور قادم من القاھرة لأمر یخص دراسة ابنتك.
طلبت منھ إدخال الدكتور جاسر وذھبت لتخبر زینب.

دخل جاسر المنزل، لیجده بیتاً بسیطًا جد�ا لم یسبق لھ أن دخل مثل ھذه البیوت في أي مكان، ھو لا
یعرف حیاة المصریین ولا حیاة الفقراء عامة أو حتى الطبقة الوسطى، وبالتالي كان بیت شبھ
ریفي یمثل لھ أمرًا مبھرًا جد�ا وجدیدًا، أخذ یتأمل أركان البیت كأنھ یخترق الجدران بعینیھ، لیرى
ما خلفھما، ویرى كیف عاشت أمیرتھ؟ حتى انتزعھ صوت عمھا تفضل بالجلوس كررھا مرتین

حتى أفاق على صوتھ العالي في الثالثة.
وجد نفسھ یجلس على أریكة كان یحسبھا من الفولكلور المصري في غرفة شبھ منفصلة عن

المنزل، ویجلس بجواره عم زینب، وھو في موقف لا یحسد علیھ.
حتى دخلت زینب، وجد نفسھ یبتسم لا إرادی�ا، كأنھ یقول اشتقت إلیكِ، وألقت زینب السلام وبعد أن
رد السلام قال متداركًا: لقد جئت إلیكِ بخصوص البحث في تأثیر النظریة النسبیة لأینشتاین على

شرح الخواص الفیزیائیة للبعد الزمني ومدى ثباتھ بتباین السرعات.
نظرت لھ زینب مندھشة، وھي لا تفھم ماذا یقول؟ وھذا الكلام الغریب غیر المترابط، وأي بحث

یتحدث عنھ، لیس لدي أي أبحاث، شعرت أنھ یھذي وقالت: لا أفھم یا دكتور.
جاسر: أحضري ورقة وقلم وسوف اشرح لكِ في عجالة.

ذھبت زینب وأحضرت الورقة والقلم، وأعطتھم لجاسر وجلست قبالتھ على كرسي من الخیزران
الریفي البسیط، كتب في الورقة سطرین وأعطاھا لزینب.

ابتسمت زینب بعمق من داخلھا وھي تقرأ السطرین المكتوبین، وتحاول أن تداري بسمة شفاھھا
أمام أمھا وعمھا، وكان محتوى الورقة (أرجوكِ لا تفضحیني أنا جئت ھنا كي أراكِ؛ لكن سوء
حظي أوقعني في عمك، وأصبحت في موقف محرج، ولن تتكرر مرة أخرى، وقلت لنفسي أن

اخترع أي كلام لأغُطي الموقف).
وعقبت زینب بعد أن فھمت الموقف تمامًا: أعتقد أنھا نظریة خاطئة جد�ا، لا یصح أن تحدث
فیزیائی�ا، وقالت الصواب اصطلاحی�ا باللغة الإنجلیزیة ونطقت جملة طویلة كان معنى ھذه الجملة

أنھا لن تفضحھ؛ لكن لن تسمح بتكرار ھذا أبدًا حتى لو تركت الجامعة.
جاسر یرد بالإنجلیزیة: أنا أعتقد أن النظریة صحیحة تمامًا، وكل العلماء اعتبروھا من أصول

الفیزیاء.
زینب: أحیاناً كلام العلماء یتعارض مع كلام الله، وفي ھذه الحالة لیذھب كل كلام العلماء إلى

الجحیم، ویبقى كلام الله، ولا نقاش ولا جدال في ھذا.
جاسر بالإنجلیزیة: كل أمر قابل للنقاش والجدال حتى الدین نفسھ.

زینب بالإنجلیزیة: نعم یا دكتور؛ لكن بمجرد وصولنا للحقیقة ینتھي الجدل، وھذا الأمر بالنسبة لي
حقیقة تامة لا تحتمل الجدل، ولا أریدك أن تغیر أفكاري ومعتقداتي التي لا تتناسب معك، أو أنك
ترید ھذا، احترم حریتي كما ترید من الناس احترام حریتك، وھذا ما ینادي بھ مفكري العلمانیة

والحریة، إذن لماذا یبتغي البعض نزع حُریتي في معتقداتي وأفكاري، ألیس ھذا تناقضًا بشعاً.
جاسر: ربما أفكارك غیر صحیحة وتحتاج للمراجعة.

زینب: وربما أنت ترى الحقیقة أو ما تقتنع بھ ھو الحقیقة، ولا ترید أن ترى حقیقة سواھا، أنت
حر لم یتدخل أحد في أفكارك، وبالتالي اترك الحریة للآخرین، واترك كل إنسان حر فیما یعتقده أو



یفكر بھ.
جاسر: إذن لن تلتفتي لھذا البحث أبدًا؟

زینب: نعم یا دكتور، أو على الأقل لیس الآن.
(كلمة أو على الأقل لیس الآن بعثت في جاسر ألف أمل وأمل).

وقال: شكرًا.
ثم فجأة تحدثت أم زینب بالإنجلیزیة الصحیحة وبطلاقة: شرفت ونورت یا دكتور جاسر، ولا
تتعجب ابنتي لا تخفي عني شیئاً، وتكلمت بالإنجلیزیة حتى لا یفھم عمھا الكلام وتتعرض للإیذاء.

صدم جاسر كأنھ ضرب بمطرقة فوق رأسھ أمھا تعرف الإنجلیزیة، وتعرف كل ما دار وتمنى أن
تنشق الأرض وتبتلعھ، ونھض وھو في قمة الإحراج حتى خرج وركب سیارتھ وعمھا یودّعھ

ویرشده لأول طریق البلد.
نسى جاسر الإحراج؛ لكن ظل یفكر في الحوار الذي دار بالشفرة كان ممتعاً جد�ا، وخلق داخلھ أمل
وحب أكبر، ھذه الفتاة التي تعیش كأنھا من قرن مضى، ورغم ذلك كلما مر الوقت خطفتھ من

نفسھ أكثر.
عاد جاسر إلى بیتھ لیواصل عملھ وحیاتھ، والأیام تمضي بھ؛ لكن الشوق یلھبھ بسیاطھ، والحب لم
یعد یترك خلیة بداخلھ إلا واحتلھا حباً لزینب، والأیام تمضي بطیئة كئیبة كأنھا دھر، حتى بدأ العام
الدراسي الجدید ومن أول لحظة في بدء الدراسة كان ھناك مبكرًا جد�ا حتى قبل موعد حضوره،
حتى رأى زینب وكأنھا قبلة الحیاة ردت إلیھ روحھ، وذھب إلیھا وطلب منھا أن یحدثھا في مكتبھ.
وافقت زینب، وفجأة بعد أن دخلت المكتب وجدت دكتور جاسر یركع تحت قدمیھا وعینیھ تدمع،

ویقول لھا: أنا أحبك.
***********

قاطع شاب من الدعاة الشیخ عاصم، وقال: یا مولانا أولاً: أشعر أنك تحكي قصة حب، ولیست
قصة شاب ملحد، ثانیاً: ھل ھناك رجل ممكن أن یركع لامرأة باسم الحب، ومن أجل الحب إنھ

عبث شيء لا یمكن تخیلھ!
الشیخ عاصم: لن أقول لك ھل قصة حب أو قصة ملحد؟ لكن في النھایة ستعرف وستتعلم الدرس؛
لكن نصیحة لكي تكون معلم جید لا بد أن تكون مستمعاً جیدًا، وفي النھایة انتقد ما تشاء، لا ترى
مشھد واحد من صورة وتحكم؛ بل انظر للمجمل ووقتھا إن شاء الله ستجد أن كل الجزیئات
مترابطة، أما بالنسبة لفكرة ركوع رجل لامرأة، یا ولدي من كان قلبھ فارغًا من حب الله سھل
على ھذا القلب أن یقتحمھ أي ھوى، ویكون أسیرًا لھواه أو أسیرًا للشھوات ناصیة امرأة لیست
بیده، ولنا في قصة امرأة العزیز عبرة، حینما راودت نبي الله یوسف(علیھ السلام) عن نفسھ
وفضحت نفسھا في المدینة، وقالت النسوة لقد شغفھا حباً أي استولى على كل كیانھا، واحتلھ
بالحب، وھي أحبت نبي الله رغم مكانتھا، فما بالك بعبد آبق مع امرأة صالحة واختلاف موازین

العصور.
قال طالب آخر: أكمل با� علیك یا شیخنا، ماذا حدث بعد أن ركع لھا؟

***********
نظرت زینب لتعبیرات عینیھ، ویكاد قلبھا ینفطر لا تدري ماذا تقول؟ ذرفت دمعة رغم أنفھا،
وخرجت من المكتب وھي شبھ منھارة، كیف یركع لھا رجل ھكذا؟ ومن یكون؟ أستاذھا ومعلمھا!



حاولت أن تتناسى الموقف بكل الطرق كي لا یعطلھا عن أھدافھا وتظل راسخة في طریقھا.
أما جاسر علم أن زینب قاتلتھ، وأنھ لتفادي نھایتھ لا حل لھ سوى الحصول علیھا، إنھا استولت
على نفسھ، ولم یعد أمره بیده، حتى قرر أن یقوم بخطوة تتعارض مع معتقداتھ ومبادئھ وكل ما

خطط لھ في حیاتھ.
ذھب إلى زینب، وبدون تردد قال: أرید أن أتزوجك، بشرط أن یكون الزواج مدنی�ا، ولیس شرعی�ا.
نظــرت زینــب متعجبــة وكأنــھا تشــعر أنــھا لا تفـھم مـا قـال نـھائی�ا أو أن ھنـاك أمـر جـدید

أقرتـھ الـدولة لا تتابعـھ، وردت بتعجب: اشرح لي الزواج المدني.
جاسر: زواج عند محامي ونوثقھ في الشھر العقاري.

زینب: ولماذا لا تتزوجني شرعی�ا على سنة الله ورسولھ؟
وھل ھذا زواج من الأصل حلال وأقرتھ الدولة؟

جاسر: لأني لا أؤمن با� ولا برسولھ.
وقع القول على رأس زینب كالصاعقة كمن ضربت بمطرقة على رأسھا، لا تستطیع الوقوف على

قدمیھا، وقالت وھى ترتجف أأنت ملحد؟
جاسر: بلى.

زینب: لا یجوز لمسلمة أن تتزوج بغیر مسلم؛ لكني سأفاجئك بما لا تتوقعھ.
جاسر: ما ھي المفاجأة؟

زینب: أنت حاولت تكلمني وتجلس معي العدید من المرات، وأنا دائمًا كنت أرفض رفضًا قاطعاً
لدرجة إني شكوتك لإدارة الجامعة، أوافق الآن أن أجلس معك وأحدثك بثلاثة شروط:

جاسر: وما ھم؟
زینب: الأول أن یكون النقاش في مكتبة الجامعة، الثاني أن یكون محور الحوار الإسلام فقط
وتحدثني لماذا كفرت بالإسلام أو تناقشني فیھ، الثالث لو تكلمت خارج الإسلام والإلحاد

سأنصرف، ولن أكمل معك أي نقاش مرة أخرى.
جاسر: موافق، وخذي الشرط الرابع رفقة بكِ سأعطیكِ الخطوط العریضة لما سنتكلم فیھ كل یوم

قبلھا بیوم، حتى تبحثي وتجھزین ردودك في الیوم التالي.
زینب: على بركة الله.

جاسر: لا أستطیع أن أصف لكِ مدى سعادتي؛ لكن لن تستطیعي إقناعي ولن تؤثري في أفكاري
بشيء، حتى لو كنتِ ستستعینین بكل كتب مواجھة الإلحاد لأني قرأت معظمھا، ولن تزحزحیني

لحظة.
زینب: ھذا لأنك قرأتھا بتحیز، وكان عقلك مغلق كل ما یشغل بالك أن تقرأھا لترد على أي

شخص یحاول أن یناقشك عن الإسلام والإلحاد؛ لكن لم تفكر أن تكون باحثاً حیادی�ا.
جاسر: لماذا تحسبوا الملحد أنھ معتوه، أو مریض نفسي، أو لدیھ عقد تربویة، أو شاذ، أو ھذه
الصفات الغریبة التي تلصقونھا بالملحدین؟ وتتكلمون عنھ بأحط الألفاظ كأنھ سرقكم أو أھلھ لم
یستطیعوا أن یحسنوا تربیتھ وأنتم أحسن وتربیتكم أجمل وبلا عقد، رغم أني أرى في المجتمع
المسلم مرض نفسي وعقد وجرائم وقلة تربیة، الملحد حر فیما یعتقد وأنتم أحرار فیما تعتقدون،

ولست ناقص علم لیأتي صغیر أو كبیر لیعلمني إیاه.



زینب: لست أضاھیك علمًا ولا حتى أضاھي من كتبوا عن الإلحاد، كل ما في الأمر أني أمتلك
میزة تجاھك لم یمتلكوھا ھم، وأنت تقرأ لھم وإني أقل الجمیع علمًا، ولا أراك جاھلاً أو ناقص علم
أو معقدًا أو مریضًا، بالعكس المجتمع في أغلبھ مرضى نفسیین نتاج تشوھات داخلیة أثرت على
التربیة والتلاحم المجتمعي والنفس السویة، وھذا ینسب للمجتمع لا للدین لأن المجتمعات الإسلامیة
تختلف، مثلاً الأتراك مختلفون عن المصریین، وعن السعودیین رغم ثبات الأصول الإســلامیة،
إذن الاختــلاف مجتمعــي لا علاقــة لــھ نــھائی�ا بالــدین، ولا أراك شـاذًا أو أسـبك؛ بـل احترمـك
علـى المسـتوى الإنساني، ھناك مقولة قرأتھا لأحد المفكرین الإسلامیین، تقول: المُلحد المتعلم من
أذكى الناس وأكثرھم بحثاً؛ لكنھ تـوقف فـي منتصـف طـریق البحـث، لـو كـان أكمـل بحثـھ للنـھایة

لوصـل لقمـة الإیمـان، وعـرف قـدر عظمة ربـھ، وآمـن بألوھیتھ، وكان عبدًا ربانی�ا.
جاسر: ھراااااء.

زینب: أنا سوف أستأذنك، وموعدنا غدًا إن شاء الله في أول نقاش، بشرط ألا تسخر من كلامي
مرة أخرى، ولا تقول لي ھراء، وتحترمني وتناقشني الحجة بالحجة والبینة على من ادعى، وتحدد

موضوع نقاش الغد.
جاسر: إذًا موعدنا في الغد، وموافق على كل شروطك، وموضوع النقاش الشریعة الإسلامیة،

بشرط أن یكون الحوار بالعقل والدلیل العقلي لا الدلیل النقلي.
زینب: تمام سلام الله علیك.

جاسر: امتعض من تعمدھا أن تقول ھذا السلام؛ لكنھ رد مع السلامة.



الشریعة الإسلامیة
كان ھذا الیوم من أسعد الأیام في حیاتھ، لدرجة أنھ شعر بقوتھ القدیمة تعود إلیھ، وأنھ یمكنھ أن
یجعل زینب مثلھ، وأنھ سیعود للتفوق في شتى المجالات، بعد أن كان یشعر أنھ تأخر وفشل كثیرًا

خلال العام الماضي.
في الیوم التالي ذھب إلى الجامعة مبكرًا، منتظرًا موعد أول نقاش بینھم في مكتبة الجامعة، وسبقھا
إلى ھناك حتى انتھت من محاضراتھا وأتت، وقبل أن تجلس أمسكت ساعة بیدھا، وقالت لھ سوف

أضبط الوقت على ساعة فقط، اتفقنا.
جاسر: أشعر أننا في مباراة ملاكمة وبتوتر منك، عامة لأزیح عنك التوتر والخوف من النقاش لن
اسألك في أصعب المسائل الدینیة الآن؛ بل غالباً سأناقشك في الفروع فقط، وستكون موضوعاتنا
عشوائیة لیست مرتبة، والسؤال الذي یرد بذھني أسألك إیاه، وإن لم تعرفي إجابتھ الآن انتظر

للغد، حتى تجمعي معلوماتك لأني واثق من فشلك.
زینب: أثق في النجاح بإذن الله ثقة عمیاء، ولإثبات الثقة التامة أنا لن أسألك عن الإلحاد أو أفنده
لك، لأنھ لا یحتاج لتفنید، الإلحاد أضعف من أن أناقشھ أو حتى محاولة ھدم نظریاتھ، لأنھا
مھدومة بذاتھا أنا كل ما أفعلھ أني سأریك قوة وعظمة الإسلام التي لم ترھا، لك بعد ھذا الاختیار.

جاسر: یا لك من مغرورة تتحدیني ببضاعتك، وتھملین بضاعتي.
زینب: لیس غرورًا بل ثقة في الله - عزوجل - وسامحني لا أجد بضاعة تستحق أن توضع في

رفعة ما أملكھ.
جاسر: بدأنا في الشعارات، سوف أبدأ معكِ ببساطة شدیدة، ھل تؤمنین بالشریعة الإسلامیة؟

زینب: نعم تمامًا.
جاسر: ھل تؤمنین بحتمیة تطبیقھا؟

زینب: نعم أؤمن بحتمیة تطبیقھا بكل جوانبھا مع وجود نظام صالح.
جاسر: لا أفھم الإضافة الأخیرة ومعنى كل جوانبھا، أنا طلبت الإجابة بنعم أو لا، عندما قلتي كل

نظام صالح ومعنى كل جوانبھا؟
زینب: نحن في نقاش، ولسنا في تحقیق لأجاوب بنعم أو لا، ولا بد أن تكون وجھات النظر
واضحة والإجابة محددة، أما لماذا قلت نظام صالح؟ لأنھ ربما یأتي حاكم فاسد، وسوف یطبقھا
بطریقة خاطئة لعدم فھمھ لأحكام الشریعة ورحمتھا، خصوصًا في الجوانب العقابیة فیسُيء إلى
الشریعة الإسلامیة ووقتھا سیقول الملحدین وكل المتربصین بالإسلام إن الخلل في الإسلام، ولیس
في من قام بالتطبیق، أو قد یكرھھا بعض ضعاف الإیمان من المسلمین أو العوام قلیلي العلم، ولا
أعني العلم الكتابي والثقافي؛ بل العلم الحیاتي، وھنا في التطبیق الخاطئ تفقد الشریعة الإسلامیة
عظمــة الجوھــر مــع ســوء التطبــیق، ومثــال علـى ذلـك حركـة طـالبان فـي أفغانسـتان فھَِمـوا
الشـریعة الإسـلامیة خطـئاً واســتغلوھا للحصـول علـى ثـروات البلـد، فـأدوا بـھا إلـى التخلـف
وكثـرة الحـروب دون النـھوض ببلـدھم، وھنـا اسـتغل الإعلام الغربي ھذه الصورة السیئة
وصورھا الملحدون على أنھا النموذج الإسلامي، وأعطوا للمسلمین في الشرق مع غیــاب دور
الــدین القــوى ومؤســسات نشــر الوعــي الــدیني صــورة ســیئة جــد�ا، جعلتـھم یخشـون مـن



تطبـیق الشـریعة الإسلامیة، وھناك جزء ممن كان حظھم قلیل في العلم والإیمان، اعتبروا
الشریعة الإسلامیة مجموعة أحكام عقابیة لإیذاء الناس وفقط، لأن الإعلام ومھاجمي الشریعة
ومعظم من یتكلم عن الشریعة یتكلم عن الحدود والأحكام العقابیة في الشریعة الإسلامیة رغم أن
ھذه الأحكام لا تتخطى ٢ ٪ من أحكام الشریعة، بدلیل أننا في مصر لا نطبق الشریعة الإسلامیة
كاملة؛ لكن نطبق أحكامھا في المواریث والزواج، لأنھ لا یوجد أبدًا لھا بدیل، ویستحیل أن تجد لھا

بدیل عادل.
جاسر: وھي ھكذا بالفعل مجموعة أحكام عقابیة غایتھا القتل أو تشویھ الإنسان.

زینب: ھذا فھمك القاصر للأحكام وعدم الرؤیة الثاقبة لعموم الأحكام والنظر لأھدافھا ومغزاھا،
الشریعة الإسلامیة یا دكتور لیست أحكامًا بالرجم والجلد والقطع فقط، بل ھذه آخر الأحكام التي
وجبت علینا في التطبیق، ولیست أول الأحكام، الشریعة تكافل، إصلاح مجتمعي، رحمة، بناء
أواصر متینة من المودة، وبناء مجتمع قاعدتھ سلیمة بالحب، مثلاً: إماطة الأذى عن الطریق،
الصدقة جزء من الشریعة، عدم قطع الشجر جزء، حتى الرفق بالحیوان جزء من الشریعة، كفالة
الأیتام والفقراء، حتى تمھید الطرق للدواب قبل البشر جزء من الشریعة.... إلخ. لو أخذت أعدد
جوانب الشریعة لن ننتھي أبدًا؛ لكنك ركزت بصرك على الأحكام العقابیة وكأنھا كل الصورة،
رغم أنھا لا تتخطى اثنین بالمائة من الصورة، وحتى ھذه الأحكام العقابیة لو نظرت في جوھرھا

ستجد الرحمة وصون الحریة الفردیة والحریة المجتمعیة.
جاسر: أحكام الجلد والرجم وقطع الید والقتل رحمة!

أتحسبینني أبلھ، أنا قرأت في كثیر من الفقھ وأحكامھ، وقرأت القرآن والحدیث وأعرف أنكِ
تتكلمین الآن بكلام مثالي، كتلة من الشعارات لا تنفي الحقیقة.

زینب: أنت متربص بالإسلام وبالقرآن والسنة، فلذلك نظرت ظاھری�ا دون تطبیق قواعد البحث
العلمي من القیاس والتجربة والفھم المحاید ولیس المتحیز، ولھذا بنظرتك الظاھرة أنت رأیت ھذه
الأحكام للدم، كأن الإسلام دین الرحمة یھوى سفك الدماء؛ لكن تعالى ننظر لھا بمنظورنا العلمي

البحت، ھل ھناك دولة في العالم تستطیع منع الجریمة؟
جاسر: لا.

زینب: ألیست أمریكا حالی�ا أقوى دولة في العالم تكنولوجی�ا وعسكری�ا؟!
جاسر: بلى.

زینب: في أمریكا حینما یسافر شخص إلى ھناك ینصحونھ بعدم الخروج بمفرده بعد الساعة
العاشرة بالأخص في المدن الكبرى؛ بل ھناك شارع في نیویورك مثل حي ھارلم لا یستطیع
الأمریكي نفسھ دخولھ ما دام أنھ لیس من أبناء الشارع، ورغم عدد أفراد الشرطة وتقدم أدواتھا
التكنولوجیة لا تستطیع منع الجرائم؛ بل في آخر إحصائیات لعام ١٩٩٩ كان ھناك جریمة تقع كل
دقیقة ونصف أي بمعدل ١٠٨٠ جریمة یومی�ا في ھذا المتوسط غیر الجنح، والشرطة ھناك دورھا
یتلخص في تقدیم الفاعل للمحكمة والجریمة لا تتوقف نھائی�ا، وغالباً لا یأتون إلا بنصف من
ارتكب الجرائم أو أقل أو أكثر قلیلا؛ لكن في الأحكام العقابیة الإسلامیة إذا طبقت بطریقة صحیحة
تردع المجرم عن فعل جریمتھ؛ لأنھ یعلم أنھ إن انكشف أمره فإنھا ستكون الأخیرة، خصوصًا أن
الحدود لا تطبق إلا بعد وصول المجتمع لحالة الكفاف، إذن فلسفة الأحكام العقابیة الإسلامیة منع
الجریمة من منبعھا ونشر الأمان، أما فلسفة الأحكام العقابیة الوضعیة ھي الإتیان بحقوقك بعد



سلبھا أو تعویض مادي عن فقدانك واحدًا من أھلك؛ لكن لا تشعرك بالأمان، ودلیل على ھذا أنھ
مثلاً في تطبیق حد السرقة في عھد الخلافة الراشدة لم یطبق حد السرقة طوال ھذه المدة إلا على
ستة أشخاص ویقال سبعة، ویمكنك البحث بنفسك، ألیس ھذا قمة النجاح والأمان التام؛ بل والحفاظ

على البشر والحفاظ على الحریة الفردیة والمجتمعیة.
جاسر: وماذا عن أحكام الزنا وشرب الخمر وقصف المحصنات؟ وھل ھذه تنشر الأمان؟ اعترفي

أنكم دین الكثیر من الحرام القلیل من الحلال.
زینب: تخطیك الأحكام العقوبیة التي كنا نتكلم بھا، یعني أنك اقتنعت، وتنتقل إلى نقطة أخرى
فرعیة من نفس الموضوع؛ لكن كبریائك یمنعك من الاعتراف بأنك لم تفھمھا ھكذا من قبل،

وسننتقل إلى النقطة التالیة.
جاسر مقاطعاً: لا تقیمي رؤیتي، بیننا شرح وأسئلة وأنتِ قلتي لا تعرض بضاعتك من الإلحاد

وستناقشین فقط الدین الإسلامي الذي لا یرقى أي فكر أو معتقد إلیھ، فلا تتدخلي بنفسي وعقلي.
زینب: إذن لا بد أن تحترمني أیضًا وتحترم رؤیتي.

جاسر ممتعضًا: أكملي.
زینب: دعني أعلق أولاً على جملة الكثیر من الحرام القلیل من الحلال، وأسألك أین الكثیر من

الحرام القلیل من الحلال؟
جاسر: تحریم الكثیر من المأكولات والمشروبات، تحریم الكثیر من الكلام والمزاح، تحریم الكثیر

من الملبس، إن دینكم ھذا دین الحرام فقط، لا استطیع إحصاء الكثیر من الحرام.
زینب: كل طعام الأرض حلال لنا إلا ما حرمھ الله مثل: الخنزیر والجوارح، وأعتقد أنت تعرف
أن علماء الغرب أثبتوا ضرر لحم الخنزیر على الإنسان والأمراض التي یسببھا، أتجادل في
رحمة الله بك؟ أن یمنع عنك ما یؤذیك أنت في كلامك ھذا كالطفل الذي یمنعھ الأب من اللعب
بالنار حتى لا تحرقھ، فیقول لأمھ: إن أبي لا یحبني فقد منعني من اللعب بالنار، إنھ یقسو علي،
تخیل الطفل رأى خوف والده علیھ قسوة، ھكذا حالك مع الله - عزوجل - (و� المثــل الأعلـى)
تـرى تحریمـھ الخمـر والخنزیـر والمشـروبات الروحیـة والمخـدرات قسـوة، رغـم أن التحـریم
رحمـة لـك ولحمایتك من شرور آثامھا ورحمة بجسدك وعقلك، حتى الخمر المحرمة علینا أصلھا
حلال سواء كان عنباً أم شعیرًا، حلال لنا أكلھما وشرب عصیرھما دون تخمر أو كحولیات،

رحمة متناھیة من الخالق بعباده، أما الكثیر من الكلام؛ مثل:
النمیمة، وھتك الأعراض، وفضح ستر الخلق لمنع البغضاء والتشاحن بین الناس، والحفاظ على
جسد المجتمع الإسلامي من الأمراض المجتمعیة التي تشكو أنت منھا منذ قلیل، حینما قلت إن
المجتمع ینتشر بھ المرض النفسي، وھذا لعدم التزامھم بالمحرمات، إذن كل الأوامر والنواھي
والأحكام لحمایة الناس والوقایة، أنت نفسك بعد الموقف الذي اتخذتھ ضدك وشكوتك لإدارة
الجامعة، تقدمت بطلب إجازة شھر لتتقي شر النمیمة في حقك أو الخوض في سیرتك، وھــذه مــن
حریــات الأفــراد لا أفــھم كــیف تنــادون بالحریـة وأنتـم تنتـھكون حریـات النـاس وأعراضـھم؟
مثـل: مجـلات الفضائح، والمصورین المحترفین [الباراباتزي]، وتقولون إنكم تؤمنون بالحریة
التامة للفرد، كیف؟ وأنت تصوره وتفضحوه وتنشرون ما یخص شخصھ وأسراره لتربحوا أنتم
أموالاً من ھذا الشر، حریتك تنتھي عند حریة الآخرین، وھذا مبدأ إسلامي، أما تحریم المزاح،
قول زور وبھتان؛ بل حرم اللغو في الكلام أو السخریة من إنسان أو معایرتھ بغرض إضحاك



الآخرین، واتحداك لو أتیت بدلیل نقلي واحد أو من الشریعة یثبت تحریم المزاح، ولو ترید الدلیل
الشرعي على مدى حب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) للمزاح والبسمة، لنقلت لك الآن لكنك
طلبت ألا آتي بدلیل نقلي، لكن یكفي أن تعلم أن في الإسلام حدیث یقول: -تبسمك في وجھ أخیك

صدقة-.
جاسر: اتفقنا لا استناد لدلیل نقلي.

زینب: أنا لا أستند لدلیل نقلي لإثبات أمر محل شك، بل لأنفي اتھامك من الأساس أقُیم الحجة على
عدم الموضوعیة تمامًا.

جاسر: لي تعلیق صغیر، سأفترض إني اقتنعت بالأحكام العقابیة، أنھا رحمة وتحریم الخمر
والخنزیر؛ لأن ربكم رحیم بي، ویمنع عني ما یضرني؛ لكن سآخذ من كلامك دلیل اتھام قاطع
على تناقض دینكم، أنتِ قلتي لي تؤمنون بالحریة الفردیة تمامًا، لماذا لا تحترمون حریة الفرد في
الملبس، وفي الزنا، وحریة أي امرأة في ألا ترتدي الحجاب! وھذه حریتھا التامة لا تضر بھا أحد.
زینب إجابة ھذه التساؤلات من أسھل ما یكون ولا تتعارض نھائی�ا مع حریة الفرد؛ بل تكملھا
وتوثقھا؛ لكن سوف أجیبك على ھذا السؤال في الغد لأني مضطرة للانصراف؛ لأن الساعة قد
انتھت وأنت أھدرت جزءًا كبیرًا منھا في محادثاتك الھاتفیة، ولا بد أن نحترم عھدنا الساعة

انتھت.
جاسر: ھل تغارین علي؟

زینب: لو سمحت أي كلام آخر مثل ھذا لن أكرر معك النقاش مرة أخرى.
جاسر: إنھا مجرد مداعبة مني اعتذر، وكما تشائي لكن قبل الانصراف سؤال أخیر، ھل تنظرین
لي نظرة احتقار، وتقولي لعنة الله علي لأني ملحد وجاحد ومغرور، وربكم غلف قلبي بالقسوة

والضلال صحیح؟
زینب: أنت إنسان ھذه نظرتي إلیك، ظاھرك الشر لكني أرى في باطنك الخیر استبشارًا من الله، لم
یظھر الله الخیر الذي في باطنك بعد، تحتاج لھدایتھ وكثیرًا من الدعوات، وتحتاج لأن تبحث بذاتك

بنورانیة وحیادیة ووقتھا ستختار الطریق الصحیح.
جاسر: شكرًا لكِ، لم أقتنع بشيء، نلتقي غدًا.

انصرفت زینب، وبقى جاسر بمفرده یفكر في ھذه الفتاة والكلام التي قالتھ، ولم یقتنع بأي شيء
غیر أنھ قرر یبحث أكثر وبتخصص لیدحض حجتھا ویجعلھا تستسلم لقوة نظریتھ وعلمھ، وعاد

إلى منزلھ، وھو یبحث في الثغرات، وعن الشبھات في الدین حتى یجعلھا تستسلم تمامًا.
وجاء الیوم التالي، وكلاھما مستعد للمناظرة الثانیة؛ لكن ھناك فرق ھو یأخذھا مسألة صراع

وتحدي أیھما ینتصر؟
وھذا حال الكثیر من الملحدین؛ وھي تأخذھا مسألة بحث عن الحق، والإتیان بحقیقة العلم والحجة

والھدایة بید الله.
٠ في المیعاد المحدد التقیا في المكتبة، وجلسا، وبدأ الحوار.

جاسر: قبل أن نبدأ موضوعًا جدیدًا أجیبي على سؤال الأمس ما دام أن دینكم یحترم حریة الفرد
ولا یكبتھا، لماذا لا تحترمون حریة الفرد في الملبس، والزنا ما دام لا یضر أحد بدون كبت

مشاعره وأحاسیسھ، وتمنعونھ عن مباھج الدنیا وملذاتھا.
زینب: إجابة ھذا السؤال طویلة وتحتاج إلى شرح، لذا أرید منك حسن الاستماع وعدم المقاطعة.



جاسر: تفضلي.
زینب قبل أن أبدأ في الشرح، لماذا تعترض على تحریم الزنا؟

جاسر: وما الحكمة من تحریم الزنا، أنتم تحرمون كل النساء علینا، لنفترض إني أحببت امرأة
متزوجة، وھى أحبتنــي مــا المــانع فـي أن نمـارس الحـب؟ حتـى لـو زوجتـي أحبـت شـخصًا،

مـا المـانع فـي أن تمـارس معـھ الحـب ھـذه أحاسیس ومشاعر.
زینب: نفترض أن مسلمًا ذھب إلى أمریكا، وتزوج فتاة مسیحیة أو ملحدة أو أی�ا كانت دیانتھا،
وأحبتھ بشدة وھو أحبھا؛ لكنھا متحررة جد�ا، وھو ملتزم بدینھ وبقواعده، وقرر أن یتزوجھا بشرط
أن تلتزم معھ، ولا تعرف رجل غیره، ولا تزني، وھذا شرطھ للزواج، وقال لھا إن الشرف عندي
یساوي الدم، وقام بكتابة ھذا في عقد الزواج المدني بینھم، وعاد في یوم إلى بیتھ وجدھا في

أحضان شاب، فغلى الدم النقي في عروقھ وقتلھما.
جاسر مقاطعاً: ھل تقصدین إھانتي، وأن دمي ملوث؟

زینب: عفوًا لا أقصد، دعني أكمل حدیثي.
وبقتلھ لاثنین أصبح مجرمًا، وتدمرت حیاة ثلاثة أشخاص، والإسلام لیس دین تدمیر بل دین
تعمیر، وكان من أھم أسباب منع الزنا بعد اختلاط الأنساب ھو الحفاظ على المجتمع وترابطھ، وأنا

اعلم جیدًا أنك لن تقتنع؛ لكن أرید إجابة بصدق، ھل یحق لھا خیانتھ بعد موافقتھا على الشرط؟
جاسر: ھو حقھ فقط، لأنھما تعاھدا من البدایة.

زینب: جمیل جد�ا أنك قلت تعاھدا من البدایة، فالإسلام من أھم أحكامھ صون العھد، إلیك السؤال
الثاني: ھل تقبل أن یربي رجل آخر ولدك أو تربي أنت ولد غیرك؟

جاسر: فھمت ما ترمین إلیھ اختلاط الأنساب، یا فتاتي ھناك وسائل كثیرة لمنع الإنجاب واختلاط
الأنساب.

زینب: وھل تضمن ألا تنسى من تمارس معھا الرذیلة أو لا تنسى زوجتك مع من تمارس معھ
الرذیلة؟ وھل لن یدخل قلبك الشك لو أنجبت زوجتك طفلاً، وأنت تعرف أنھا تمارس مع رجل

آخر؟
جاسر: ھناك شيء اسمھ تحلیل (D.N.A) أعرف بھ ابني.

زینب: القاعدة تقول الزوج للفراش، ولا توجد قاعدة في العالم أن یولد طفل لامرأة متزوجة من
رجل آخر، ولو سلمنا واعترفنا بكلامك؛ كیف یعیش أطفال كثیرون بدون أبویھم، سیكون لدینا
مجتمع مفكك، وأمام سماحك بالشھوانیة ولیست الحریة لأبوین ظلمت أطفالاً كثیرین، وسلبتھم
حریتھم وحقھم الطبیعي في حیاة سویة مع والدین، من أجل لحظــات متعــة دمــرت عمــر طفــل،
إذن الإسـلام صـان حریـة الجمـیع الأب والأم والطفـل، ومـن لا یـرغب فـي الاسـتمرار فلینفصــل
بــالمعروف، أمــا آخــر شــيء ســأقولھ فـي الزنـا دون دلیـل شـرعي، ھـل تسـمح لـي أن نـنزل

إلـى شـارع بجـوار الجامعة، أرید أن أریك شیئاً؟
جاسر: أخیرًا، كم كنت أتمنى اللحظة التي نسیر فیھا سویاً!

زینب: لا یا دكتور، حضرتك تسبقني وأنا خلفك ببضع خطوات.
جاسر: حاضر یا متجبرة.

زینب وھي تبتسم: تفضل یا دكتور تقدمني.



وصلا إلى خارج أسوار الجامعة، وأشارت زینب إلى شارع معین، وبعد أن دلفا إلى الشارع،
وجدا رجلاً متشردًا جالسًا بجوار سور وقالت: یا دكتور لو عشقت زوجتك ھذا الرجل وعاشرتھ،

ھل تقبل أن تعاشرھا بعده؟
جاسر: ھناك وسائل كثیرة للتطھر ما لمشكلة؟ ألیس إنسان ودینكم یقول إن البشر متساوون كأسنان

المشط.
زینب: إذن خذ ھذه المعلقة التي یأكل بھا، واغسلھا وكل بھا الآن.

جاسر: وما الذي یجبرني على ھذا أكل بیدي أفضل!
زینب: سبحان الله ترفض أن تأكل بقطعة معدن لمستھ، ولا ترفض أن یطأ جسد زوجتك!

جاسر: قد اقتنع بكلامك جزئی�ا أو قد اقتنع أن الزنا یؤدي لاختلاط الأنساب، وتفكك المجتمع،
والإتیان على حق الفرد؛ لكن.

زینب مقاطعة: الزنا فاحشة كلھا كراھیة وبغضاء وقذارة، والكثیر من الأمراض حتى بالبصمات
الجینیة، وأنت تعرف ھذا، بالمناسبة یا دكتور الرجل الدیوث لا احترمھ، في نظري رجل بلا دماء

من الأساس لا نقیة ولا ملوثة.
جاسر: ومن قال لكِ إني غیر غیور على أھل بیتي، أنا كنت أعاندك حتى أثبت خطئك.

زینب: لقد تعمدت استفزازك لتقول ھذا، وبالمناسبة ھذا الرجل المتشرد ما قصدت أن أقلل منھ،
بالعكس ھو ربما یكون أشعث أغبر من الخارج؛ لكن من الداخل أنقى مني ومنك، وربما تكون
أنت لامعاً من الخارج؛ لكن الله أعلم بما في الداخل، كان المثال لتمعن النظر ولیس لإھانتھ، وأنت
وقعت في الخطأ، ولي طلبین آخرین؛ الأول: لا تقول لي یا فتاتي مرة أخرى، والثاني: أرجوك لا
تأخذ نقاشنا لمنحنى المعركة، ومن ینتصر على الآخر، أنا أقل منك علمًا، ولا أستطیع ھزیمتك؛
لكن فكر في نقاشنا ھل ھو صواب أم خطأ؟ اجعلھ یخضع للبحث العلمي المجرد والتحلیل
والمنطق، لاحظ أني أھملت نصف مذاكرتي لأجل أن أصل لعقلك، وأجعل تفسیر الدین بالمقیاس
المادي العلماني لیس بالمقیاس الشرعي، عاھدني الآن ألا تجعلھا مسألة صراع بل مسألة صواب

أم خطأ.
جاسر: أعاھدك.

زینب: شكرًا.
جاسر: دعینا نكمل رحلة النقاش، لماذا الملبس غیر الإسلامي محرم على المرأة دون دلیل شرعي

إذا سمحتي؟
زینب: أولاً: دعني أقول لك لدینا أمر ونھي واضح وصریح وھو في قولھ تعالى: -لا تقربوا الزنا-
وھنا المعنى اللغوي واضح لا تقرب، ولم یقل لا تفعل، لأن القرب ھنا یعني الاقتراب من مقدمات
الزنا، التي تبدأ بالعین والأذن واللسان وتنتھي بالفرج، إذًا بالمقاییس الدینیة من تلبس قصیر أو

مجسم ھي تبدأ بمقدمات الزنا المحرم علینا.
جاسر: ھذا ھراء في دینكم لا علاقة لھ بالقرب بالزنا ولا اقتنع بھ، لأني لن أزني بفتاة لا أعرفھا

لأنھا تلبس قصیر أو مجسم كلام غیر مقنع.
زینب: لو صبرت قلیلاً كنت سأشرح لك عملی�ا بالنظرة المادیة التي تؤمن بھا، أنت تؤمن بمساواة

الرجل والمرأة تمامًا وحریتھا التامة غیر المنقوصة.
جاسر: نعم بالطبع.



زینب: إذن لماذا لا تصنعون ملاھي یرقص فیھا الرجال، ویتعرون ویبرزون مفاتنھم، ویتلوون
أمام الجمیع كبضائع رخیصة باسم الفن، أم إنكم تعلمون أن الرجل الذي یفعل ھذا سیكون شاذًا
غیر طبیعی�ا بھ خلل، لذلك یسمى شاذًا، بمقیاس فنكم وتعریكم أنتم تعتبرون المرأة في نظركم وعاء
لإفراغ الشھوات، وإن حاول أحد جعلھا سیدة ذات قیمة وعقلانیة حاربتموه، وقلتم إنھ یوأد حریة
المرأة، لأن نظرتكم لھا دونیة، ھكذا المرأة في الإسلام خلقت أضعف من الرجل، ولیست بقوة
الرجل كائن رقیق غالي، وكل رقیقة تحتاج لغلاف یحمیھا، كما تغطي سیارتك الغالیة للحفاظ
علیھا، المرأة المسلمة كالشكولاتة ناعمة ورقیقة لا بد من لفھا بعنایة حتى لا تنجرح، ھل تستطیع
أن تأكل شكولاتة مكشوفة وبدون غطاء؟ بالتأكید لا؛ لأنھا ستكون ملوثة، كل أفلام البورنو لتعریة
المرأة، ولیس الرجل، كل الملاھي لرقص المرأة ولیس الرجل، كل فضیحة تحمل وزرھا المرأة
ولیس الرجل في كل المجتمعات، حتى في الأساطیر وفي الكتب الدینیة والملاحم الشعبیة، إذن بما
أنھا صاحبة الوزر إن حدثت الفضیحة، فالإسلام یسترھا ویحمیھا من عیون الذئاب، وھذا لرقتھا
ووداعتھا وضعفھا، لصونھا من العیون التي لا ترحم ولا تخشع، أتعترض على صون الإسلام

للمرأة وتعتبره تخلف لتجعلوھا رخیصة في عالمكم!
جاسر: ھذا عیب بعض الرجال لا یجوز تعمیم النظرة على المجتمع ھذا ظلم بینّ.

زینب: أنت نفسك مثلھم، ونظرت لي مثلھم، وكنت ترید جسدي.
جاسر: ھذا لإني أحبك.

زینب: لم تحترم حریتي الفردیة، ولا قیمي، وأتیت لتجرحني، وھذا ھو إلحادكم جعل المرأة سلعة
رخیصة، ورخصت ذاتي، ولو سمحت لا تقل كلمة أحبك مرة أخرى، وإلا أنھیت الحوار إلى

الأبد.
جاسر: أعتذر.

زینب: آخر ما سأقولھ في موضوع الملبس أنت من المستحیل أن تأكل حلوى مكشوفة كبنات اللیل
لأنھم سلعة، وأحببتني كما تقول لإني غالیة، لو كنت رخیصة كنت ابتعدت، وأخیرًا یا عالم
الفیزیاء العظیم المعادن الرخیصة غالباً وجدت في بدایتھا على سطح الأرض؛ لكن المعادن النفیسة

كاللؤلؤ لا توجد إلا في أعماق البحار، ومغطاة من كل جانب تحمي اللؤلؤة من أعین الجبناء.
جاسر: إذا كان دینكم یحترم المرأة ھكذا بشدة، لماذا یسمح بتعدد زوجات الرجل واستعبادھا؟

زینب: بدایةً لن اشرح لك ضوابط التعدد، وما الحكمة منھا؟ لكن سأعطیك مثالاً عملی�ا تخیلي
التطبیق والتجربة.

جاسر: تفضلي.
زینب: لنفترض أن لدینا قریة بھا ألف شاب وألف فتاة؛ لكن سنضع فكرة مختلفة وھي أن الفتاة لھا
حریة اختیار الزوج وتخطبھ ولھا رجل واحد، بشرط للرجل حق التعدد والمرأة لا، وبما أني فتاة

سأقول لك النتیجة.
قبل أن تفكر غالباً النساء ینجذبن لزیر النساء مثل: كازانوفا ونجوم السینما العالمیین؛ بل ویقبلنَّ أن
یكنَّ عشیقات في السر لمثل ھؤلاء الرجال، وكتب التاریخ والمذكرات الشخصیة تحكي لنا عن
، ویجعلھنَّ في عصمة رجل یجعلھا ملكة، ولا واقع مزري رغم أن الشرع أكثر من أن یكرمھنَّ
أقول كل النساء أقل الكثیر، المرأة عاطفیة حینما تختار غالباً لا تختار بالعقل بل بمقاییس أخرى،
غالبیتھنَّ سیرفضنَّ دمیم الخلقة والمعاق والمریض، وینجذبنَّ للوسیم القوي البنیة اللبق، وبما أننا



وضعنا حق الاختیار للمرأة ستنحصر اختیاراتھم غالباً في مائة شخص، خصوصًا أن المرأة
متعتھا حسیة ولیست جسدیة بعكس الرجل، وحینما تنحصر الاختیارات في مائة رجل، والرجل لھ
حریة التعدد، لن تقبل الألف فتاة بفكرة أن یكون لھا ضرة، ستنقسم الفتیات إلى نصفین؛ نصف
یقبل بالتعدد، ونصف لا یقبل، وتقول أتزوج دمیم أو مریض خیر من أن تكون لي ضرة، لاحظ أن
ھذا اختیار الفتیات بأیدیھنَّ لا إجبار، وأنتم تفعلون ھذا في الغرب، الرجل الذي یكون قوي ووسیم
ومليء بالممیزات الظاھرة تكن لھ عشیقات كثیرات وھنَّ یعرفنَّ ذلك، من لم یقبلوا بالتعدد
سینقسمون لعدة أقسام، ھناك من ستتعایش فقط، وھناك من لا ترضى وستشعر أن زوجھا أقل أو
ناقص، فقد كان لھا سقف طموحات وأنھار، وھناك من ستجد زوجھا ضعیفاً أو مریضًا جنسی�ا
وقتھا ستطلب الانفصال وربما تقبل أن تكون ضرة، والفتیات الصالحات اللاتي یھمھن العقل أكثر
من الفتیة والوسامة ستكتشف الجمال في زوجھا وتستقر معھ؛ بل ربما تبني حیاة أسعد لأن الله -
عزوجل - جعل البشر متساویین؛ لكن قلیل من یرى الممیزات الداخلیة، انقسمت الفتیات جزء قبَِلَ
بالتعدد، وجزء لم یقبل، والنتیجة أنھ أصبح لدینا شباب بدون زواج، وبالتالي الزواج حق إنساني
غرائزي؛ مثل: الأكل والطعام والمسكن، سیتقاتل الشباب على حقھم الإنساني في الزواج، مثل

الحیوانات التي تتقاتل في الغابة على الزواج بإناث.
إذن یا دكتور التعدد حمى المجتمع، وأعطى للمرأة الحق في المشاركة أو الاختیار فیما ترید كفل

حق الزواج لكل الرجال والنساء، فھمت التطبیق والمثل.
جاسر: كلام خیالي غیر علمي بالمرة، واعتمد على انجذاب المرأة للرجل الوسیم القوي؛ لكن إذا
اعتبرناه صحیحًا سیكون لدینا رجال لیس لھم حق التزاوج، واجتمعت النساء حول القلة وتركتي

كثیرین دون حقھم الإنساني في الغریزة والزواج.
زینب ضاحكة: أشكرك ھذا ما كنت أحب أن استفزك إلیھ، إنك بحثت عن الحق الإنساني ووقعت

في الخطة كما أردت.
٠ جاسر: كیف؟

زینب: أنت أقررت بأن الدین الصحیح لا بد أن یصون الحق الإنساني للرجل أو الأنثى، ویكون
متكامل التشریعات لأي ظروف طارئة، تعالى لأبرھن لك على روعة وإبداع ومشروعیة وحكمة

التعدد، وأنت بنفسك ستوافقني بعد أن وقعت في الفخ.
الأصل في الزواج ھو الزواج بامرأة واحدة، ولذلك خلق الله من أجل آدم حواء واحدة؛ لكن فاتك
في كمال التشریع الإسلامي أنھ وضع احتیاطات لكل الظروف ولأنھ كامل، فھذا التشریع جاء لیسد
باباً كبیرًا جد�ا، جمیع قتلى الحروب والثورات شباب، منذ القرن الخامس عشر لم ینقضِ عشرین
عامًا بدون حرب أو ثورة، أغلبیة ضحایا حوادث الطرق شباب، الضعف الجنسي لا یصیب النساء
بل الرجال، إذا قست عدد الضحایا في كل ھذه المصائب والحروب ستجد أن عددھم كبیر جد�ا،
خصوصًا أن في بعض المجتمعات عدد النساء أكبر، ما بالك بعد فقدان قوة كبیرة من الشباب
ستجد أن لدینا نسبة كبیرة جد�ا من النساء سیكونون بدون أزواج، وسلبتھنَّ حقھنَّ الإنساني في
الزواج؛ لأن الرجل الذي یقابلھا إما مات أو مریض بعجز كامل، و لا حل أمامھا إلا الزنا، فھذه
غریزة أساسیة ولا یحق للمجتمع لومھا، ولو لم یكن ھناك تعدد كیف تحاسب؟ وھي حرمت من
حقھا الإنساني، والتشریع لم یضع ھذا في الحسبان؛ لكن لأن المشرع ھو الحق العدل، وقیاسًا لكل
الظروف والطوارئ كان ھذا التشریع التعدد لإنقاذ النساء اللاتي سیفقدنَّ حظھنَّ في الحق الإنساني



طوال الحیاة، كمال التشریع في أنھ یتناسب مع كل الظروف؛ بل والأكثر وضع شروط للتعدد؛
أھمھا العدل وإن لــم یعــدل المـتزوج فلـیبوء بظلمـھ لزوجتیـھ أو إحـداھما والظلـم ظلمـات،
وأیـضًا وضـع حـد للتعـدد أربـع نسـاء فقـط؛ لأنـھ یستحیل أن یصل عدد الرجال لربع عدد النساء.
أعترف یا دكتور أن التشریع الإسلامي كامل متكامل، ووضع خطط أساسیة وبدیلة، كما تفعل
الدول في إدارة الأزمات والتخطیط لحفظ المجتمع وصون الحریة الفردیة، والحق الإنساني في

الزواج لكل رجل وامرأة.
جاسر: لأنك أوقعتني في الفخ سأعترف فقط في ھذه النقطة أن تشریعكم الإسلامي كان شبھ
متكامل في ھذه النقطة، وأنھ لو لم یضع تشریع التعدد طبقاً لشریعتكم الصماء، كان سیكون عاجزًا

حینما تتغیر الظروف.
زینب: لو سمحت أقِر بأنھ متكامل في ھذه النقطة على الأقل ولیس شبھ متكامل.

جاسر: كفى غرورًا، أقُِر ولا تكرري ھذا الأسلوب المستفز مرة أخرى؛ لكن لا تنسي أن التشریع
الإسلامي متكامل، كان لا بد أیضًا أن یكون غیر ظالم، أنتِ ھنا سلبتي حق المرأة بأن تكون ملكة

زوجھا وحق الانفراد بھ.
زینب: كنت أتوقع ھذا السؤال، وأنك لن تترك ھذه النقطة بسھولة، یا أستاذي الإسلام لم یضع
التعدد مباحًا في أي وقت وبكل شكل؛ بل وضع ضوابط وحدود، أولاً: لا بد للزوجة الأولى الحق
أن تعرف من زواج زوجھا بأخرى، وتطلب الطلاق إن كانت غیر موافقة، وھنا صان حقھا
الكامل، وسیدنا محمد(صلى الله علیھ وسلم) رفض زواج سیدنا علي بأخرى على ابنتھ فاطمة،
وإلیك الدلیل: - فعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أنََّ عَلِيَّ بْنَ أبَِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أبَِي جَھْلٍ، وَعِنْدَهُ فاَطِمَةُ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ). ِ (صَلَّى �َّ بِنْتُ رَسُولِ �َّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ)، فقَاَلتَْ لھَُ: -إِنَّ قوَْمَكَ یتَحََدَّثوُنَ أنََّكَ لاَ ا سَمِعتَْ بِذَلِكَ فاَطِمَةُ أتَتَْ النَّبِيَّ (صَلَّى �َّ فلَمََّ

تغَْضَبُ لِبنَاَتِكَ، وَھَذَا عَلِيٌّ ناَكِحًا ابْنةََ أبَِي جَھْلٍ-.
ا بعَْدُ فإَنِِّي أنَْكَحْتُ أبَاَ الْعاَصِ دَ یقَوُلُ: -أمََّ فقَاَمَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله علیھ وسلم) فسََمِعْتھُُ حِینَ تشََھَّ
بِیعِ فحََدَّثنَِي فصََدَقنَِي، وَوَعَدَنِي فوََفىَ لِي، وإِنَّمَا فاَطِمَةُ بضَْعةٌَ مِنِّي یؤُْذِینِي مَا آذَاھَا، وَإِنَّھَا بْنَ الرَّ

ِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أبَدًَا. ِ وَبِنْتُ عَدُوِّ �َّ ِ لاَ تجَْتمَِعُ بِنْتُ رَسُولِ �َّ وَ�َّ
قاَلَ: فتَرََكَ عَلِيٌّ الْخِطْبةََ -.

رواه البخاري (٣١١)، ومسلم (٢٤٤٩).
إذن یا دكتور تستطیع المرأة أن ترفض وتنفصل وھذا حقھا التام، وأحیاناً ینتھي الحب بین الرجل
والمرأة، والرجل یرید الزواج بأخرى، والمرأة جعلت كل حبھا للأبناء، وانشغلت بھم، فیرید
الرجل الزواج بأخرى لیصون نفسھ، والمرأة لا ترید الطلاق حتى یرُبى أولادھا بین أب وأم، وھذا
حقھا ولم یفتري أحد على حقھا، وأحیاناً یا دكتور یكون الدواء المر أن تزید نسبة العنوسة بشدة،
وھنا أنا بنفسي أقبل أن یتزوج زوجي بأخرى، حتى لا یمرض المجتمع، ولا یزید فیھ الزنا،
وأعتبر ھذا الدواء المر إما أن أكون أنانیة وھذا حقي ولا أحتمل أي لوم، وإما أن أضحي من أجل
المجتمع خصوصًا أن أمراضھ ستصیب أسرتي لا محالة وأقبل بالتضحیة، للمرأة حریة الاختیار
تمامًا لم یقترب أي إنسان من حقھا ترفض، تقبل، تستمر، تدفع زوجھا، تمنع زوجھا، تنفصل،
حتى إباحة التعدد رحمة بالمرأة المطلقة والأرملة أن تجد فرصة أخرى في الزواج، ولیس ھضمًا

لحق المرأة، الآن ھل لدیك شك في كمال التشریع في ھذه النقطة كما قلت.



٠ جاسر: حسناً، دعینا ننتقل لنقطة أخرى.
زینب: بل دعني انصرف فقد انتھت الساعة.

جاسر: ھذا ظلم، الوقت لا یسعفني لإكمال أي نقاش، أشعر أني مقید جد�ا، حرام علیكِ.
زینب ضاحكة: حرام علي، ومن یكتب على ذنب ھذا الحرام ومن یعاقبني فیھ، أرأیت فطرتك

تھدیك للثواب والعقاب!
جاسر: أنا أقصد (حرام علیكِ) كلمة دارجة نقولھا في المجتمع بتلقائیة حینما نغضب، ولم أقصد

الحرام بالشریعة الإسلامیة أو الثواب والعقاب.
زینب: إذا أخطأ المسلم بكلمة دارجة كانت حرام أو جرح بھا أحد كتبت سیئة، وأن استغفر محیت

السیئة، وأنت قلت حرام علیكِ، وھذا ضد معتقدك وفكرك الذي لا یؤمن بحلال أو حرام.
جاسر: أنت تتصیدي أي كلمة أقولھا لتنسبیھا للدین، لا تنسي تأثرنا بالمجتمع الذي نحیا فیھ حتى

وإن كنا ضد التیار.
زینب: لا أتصید بل ھي فطرة في الإنسان وطبیعیة جد�ا، ثم أتدري كلامي معك حتى ولو كان في
وسط المكتبة وأمام جمع من الناس حرام شرعًا، لأن بھ شبھ خلوة؛ لكن أغامر معك إما أن أفوز

فوزًا عظیمًا أو أخسر؛ لكني سأتعلم درسًا مبیناً.
جاسر: ثقي بأنك سوف تفوزین؛ لكن لیس بمقاییسك بل بمقاییسي أنا.

زینب: سلام الله علیك أیھا المغرور.
جاسر: انتظري، نقاشنا في الغد سیكون عن اضطھاد الإسلام للدیانات الأخرى.

زینب: إن شاء الله، ثم حملت أشیائھا وخرجت.
***********

توقف الشیخ عاصم عن السرد لآذان العصر، وتجمعوا لصلاة العصر، وبعد أن انتھوا من
الصلاة، عادوا للعمود الذي كانوا یتجمعـون حولـھ، واسـتفتح الحـوار أصـغر الطـلاب سـناً وقـال:

یـا شـیخنا ھـل ھي حـقاً تـرتكب إثـمًا بحوارھـا مـع ھـذا الملحد؟
قاطعھ طالب زمیلھ: أكمل یا شیخنا لا وقت لھذه الأسئلة.

الشیخ عاصم موجھًا كلامھ لمن قاطع زمیلھ: احترام مشاعر وأحاسیس الناس وتساؤلاتھم واجب،
حتى تكون معلمًا جلیلاً وھادی�ا للناس، لا بد أن تكون صبورًا ومقدرًا ومحباً لھم بشدة.

اعتذر الذي قاطع زمیلھ واستغفر ربھ، وقال: أجبھ یا شیخنا.
الشیخ عاصم: فكرة الحرام القطعي والحلال القطعي في أمور متشابھات أرقت الكثیر من العلماء؛
لأن غالباً الأعمال بالنیات، وكون النیة ھنا ھي الحاكمة لا تستطیع القطع بالتحریم أو التحلیل،
وأضف إلى ھذا أنھ لا یوجد شیخ یستطیع الحوار مع جاسر، لإنھ لم یخبر أحدًا، وكثیر من العلماء
متوقفین عن القیام بعملھم، والنزول بین الناس والنقاش وإثارة الحوار، إذ ربما یرى فقیھ أنھ إذا
كانت نیتھا وفطرتھا دعوة في سبیل الله فلا حرمانیة، وھناك من یرى أنھا امرأة وأنھا غیر مكلفة
بالدعوة نھائی�ا، وھذا رأي لبعض الأئمة، وستجد أن ھؤلاء الأئمة من النوع الذي یحرم على
المطلق، كما یحرموا مثلاً الأغاني والأھازیج التي تكون بدف ولا تثیر الغرائز، ولا یحبون
التلحین في الكلام؛ لكن بالطبع للمرأة أن تكون داعیة مثل: عائشة (رضي الله عنھا) أو مجاھدة
كنسیبة بنت كعب، إذن یا ولدي الأمر لا نقطع فیھ بالحلال والحرام إلا بنیتھا وھدفھا، وھذا أمر

بینھا وبین ربھا ما دام التزمت بكل قواعد الإسلام فكل شيء ما حلالھ حلال وحرامھ حرام.



الطالب: یا شیخنا ھل ما تفعلھ حلال أم حرام؟
الشیخ عاصم: ھل ھي تفعل خیرًا أم شرًا؟

الطالب: خیر بالطبع یا مولانا.
الشیخ عاصم: ھل یوجد نص قاطع یمنع المرأة من الدعوة لدینھا أو الجلوس في مكتبة عامة؟

وأیضًا ھل یوجد نص یدعو لھذا الأمر المشابھ؟
الطالب: -وَإِذَا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ-.

الشیخ عاصم: ھو لم یسألھا متاعًا، وھو یدرس لھا في الكلیة، ویحق لھ أن یستدعیھا في المكتب
الخاص بھ، فما بالك بالمكتبة التي بداخلھا الكثیر.

الطالب: إذن قیاسي غلط.
الشیخ عاصم: لا قیاس خطأ تمامًا، ولا قیاس صواب تمامًا، لكن الأمر اجتھادي، وھي تشعر أنھا
تناضل، والعمل ھنا مرتبط بنیتھا ھي، القیاس یكون على نیتھا فقط، والعمل بینھا وبین الله ھو من

یثیب أو یعاقب.
الطالب: وإن سألني شخص على مثل ھذه الحالة تمامًا ماذا أقول؟

الشیخ عاصم: استفتي قلبك وإن أفتوك.
الطالب: إذن ھذا الأمر یخضع لاختلاف العلماء، وكل شیخ یستند إلى دلائل، وأنت مثلاً وازنت

الأمر بدعوة السیدة عائشة وروایتھا للحدیث وآخر سیقول إنھ حرام قطعاً.
الشیخ عاصم: ثق أن الحلال بیِّن والحرام بیِّن، وبینھما أمور متشابھات فاجتنبوا الشبھات، وتجنب
الشبھة واجب وفرض على المسلم؛ لكن في الوقت الحالي وانتشار الإلحاد والموبقات في المجتمع

الجھاد أوجب من التجنب، فھمتني.
٠ الطالب: فھمتك الآن یا شیخنا، یعني ربما نبیح ھذا الأمر الآن؛ لكن نحرمھ إذا تغیر المجتمع

وصار أصلح، وھناك الكثیرون الذین یستطیعون القیام بھذا الدور بدلاً منھا.
الشیخ عاصم: صحیح، وإلیك مثال فقھي سریع، الإمام الشافعي قبل أن یأتي إلى مصر كان یحرم
ارتداء البنطلون على النساء، خصوصًا حینما یظھر من الملابس، لا بد أن یكون الملبس طویلاً،
فضفاضًا، ولا یظھر ھذا البنطلون من الأساس أفضل؛ لكن حینما أتى لمصر، ورأى النساء یذھبنَّ
إلى الحقول وھنَّ یركبنَّ الحمار، وسیقان بعضھنَّ تظھر إن لم ترتدي البنطلون، جعل ارتداء
البنطلون ھنا واجب، فھمت. وبذلك حینما أتى الإمام الشافعي لمصر رأى أن ارتداء البنطلون تحت

الجلباب واجب على كل امرأة، حتى لا تظھر ساقیھا وھي ذاھبة إلى الحقل.
الطالب: فھمت جد�ا یا شیخنا، الصغائر من الأمور وفروع الفروع تختلف باختلاف العصر
والبیئة، والاجتھاد ھنا على قیمة الفائدة، وكما نقول: -درء المفاسد مقدم على جلب المنافع-، فھنا

المفاسد تخضع لنیتھا، فإن كانت نیتھا سلیمة فلا مفاسد، والعمل كلھ منافع.
الشیخ عاصم: فتح الله علیك.

ثم أعقب كلامھ، ھل ھناك أي سؤال آخر؟
الطلبة كلھم في نفس واحد أكمل یا شیخنا قصة جاسر.

***********
جاء جاسر مبكرًا إلى الجامعة، ولم یكن لدیھ عمل في ھذا الیوم، جاء خِصیصًا لاستكمال مناظراتھ
مع زینب، وجلس في المكتبة ینتظرھا حتى تنتھي من محاضراتھا، ولم یھدر ھذا الوقت سُدى،



أخذ یقرأ في كتب الاستشراق، ویقرأ القــرآن، ویقــرأ فــي الشــبھات المثــارة حــول الإســلام
لــیزداد ثقافــة، وبــالطبع كــان یقــرأ الـردود علـى الشـبھات، وآراء المسلمین، لیتوقع رد زینب،
والكل في الجامعة یحسبھ مسلمًا، زینب الوحیدة التي كانت تعلم حقیقتھ، حتى أتت زینب، وبدأ

النقاش.
وبدأ جاسر الكلام مباشرة: ألا تتعجبین أني بدأت النقاش معكِ في أحكام الإسلام ونواھیھ وأوامره،

ولم أتناقش معكِ في لب العقیدة من التوحید للنبوة لأركان الإسلام؟
زینب: أعرف وأفھم لماذا اخترت النقاش في أحكام الإسلام والأوامر والنواھي، حتى تثبت فساد

الأحكام، وبالتالي ھذا یؤدي لفساد العقیدة من الأساس.
جاسر: رائع، ولاحظي إني اخترت النقاش عشوائي، لأني أعرف أنك غیر متخصصة.

زینب: الإسلام لیس دین كھنوتي، یحتكر العلم فیھ الشیوخ؛ بل كل شخص رسول للإسلام، وتعلم
الدین في الإسلام فرض، ودیننا یحثنا على البحث والقراءة أكثر منك، إیماننا یخضع للبحث
والعقیدة السلیمة، ولیس اتباع فقط؛ بل إیماناً راسخًا من داخلنا بعد البحث والقراءة، ولاحظ أنك لم

تثبت فساد حُكم واحد رغم عدم اقتناعك بحكمتھا.
جاسر: بل بھا نقص واضح.

قاطعتھ زینب بھدوء: النقص موجود في فھمك وتربصك، ولیس بھا مثل قصة قرأتھا لامرأة كانت
ترى دومًا غسیل جارتھا مترب من زجاج غرفتھا وتسخر منھا، حتى قال لھا زوجھا في یوم
امسحي زجاج غرفتك، سوف ترین� الغسیل بشكل أوضح، واكتشفت بعد مسح الزجاج أن العیب
كان في رؤیتھا، أنت ھكذا واضع نظارة متربصة كارھة، فتحاول أن تبحث في الثوب الأبیض
عن نقطة ولو رمادیة، ولو حاولت إخضاع الأمر للتحلیل والتخلي عن عنصریتك تجاه الإسلام
ستستشف الكثیر، ولاحظ أننا نتناقش في الإسلام فقط، ولیس في الإلحاد، أي أني جعلتك في موقف
قوة ولیس ضعف، اجعلك تبحث عن العیوب فیما لدي، ولا أبحث أنا عن عیوب بضاعتك لثقتي

في كمال ما أملك.
جاسر: ألا ترینَّ أن ھذا نوع من الغرور؟

زینب: بل ثقة في دیني، ثم عقلك وتفكیرك ومنھجك البحثي.
جاسر: أخجلتني.

زینب: المھم أن تقتنع.
جاسر: أصدقك القول أنا لم أقتنع بأي شيء حاولتِ إقناعي بھ حتى الآن، كل ما تحرك داخلي ھو

أني أردت البحث أكثر وأكثر للمعرفة، لیس أكثر من ذلك.
زینب: وھذا كل ما كنت أحلم بھ، ألم أقل لك إن الملحد العالم لو أكمل بحثھ للنھایة لوصل لكبد

الحقیقة.
جاسر: لا یأخذك الغرور لن اقتنع.

زینب ھامسة في نفسھا إن شاء الله ربنا یھدیك، ویفتح قلبك للإسلام.
جاسر متابعاً: أعلم ماذا قلتي داخلك، وتعالي نكمل النقاش أفضل، عسى أن آخذك أنا لعالم الحریة

والسعادة المطلقة.
زینب: كل مرة أنت تسأل وأنا أجیب دعني اسألك أنا مرة واحدة ھل أنت سعید؟

جاسر: لا توجد سعادة مطلقة؛ لكن أحیاناً سعید وأحیاناً لا.



زینب: ھل أنت راضٍ بقدرك وعن نفسك؟
جاسر: نعم راضي تمامًا.

زینب: لا بل كاذب، لست راضی�ا بالمرة، وساخط على كل شيء رغم غرورك، وساخط على
ضعفك في حبي، وأنك أھنتِ نفسك، وھذا لا یحتاج لشرح.

جاسر: ھل تعایریني؟
زینب: حاشا �؛ لكن أنبھك أننا نتحاور بالصدق، وحینما تعي معاني الإسلام سوف تعرف معاني

السعادة والرضا الأبدي.
جاسر: ھل ھذا إغراء لكي تدخلیني الإسلام؟

زینب: الإسلام كلھ مغریات بناءة یا أستاذي، لا عاقل یرفض أن یسیر في طریق الكمال وراحة
البال.

جاسر: كلام شعارات وفلسفة إیمانیة مزیفة تشعرون بھا لا تنبت ولا تثمر.
زینب: اصبر وسترى زھرًا وثمرًا.

جاسر: كفانا ھراء ھیا ندخل للنقاش الحقیقي، ماذا عن اضطھاد الإسلام للدیانات الأخرى وغیر
المسلمین، وفرض علیھم فروض عنصریة؟! وإلیكِ ھذا الدلیل من القرآن: -قاتلوا الذین لا یؤمنون
با� ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ ولا یدینون دین الحق من الذین أوتوا

الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن یدٍ وھم صاغرون-. (سورة التوبة ٢٩)
وطبعاً حضرتك تعلمینَّ أن البعض من أھل الكتاب كانوا یدخلون الإسلام لترفع عنھم الجزیة، ھذا

غیر نشر الإسلام بحد السیف؟
زینب: لماذا تكلمت عن الجزیة، ولم تتكلم عن الآیة، فالملحدون وكل من یھاجم الإسلام یسمونھا

آیة السیف، وأنھا تأمر المسلمین بقتل غیر المسلمین وتكرھھم على الإسلام.
جاسر: قرأت كل ھذا، وقرأت ردود العلماء على ھذه الشبھة من كل الجھات، وأیضًا الآیات التي
وردھا العلماء التي تحض على السلم وحسن التعامل، وشعرت بالتناقض، وأنتِ طلبتي مني
الحیادیة؛ فاقتطاعي آیة من القرآن واعتبرھا القرآن كلھ إجحاف أو كما تقولون كمسلمین كمثل من
یقرأ -ولا تقربوا الصلاة-، ویقف ویدمر المجمل؛ لكن الآیة تستفزني حقیقة ووجدت أكثر شيء فیھ

إذلالاً ھو الجزیة.
زینب: جمیل جد�ا احترم حضرتك على بحثك، وأفاجئك حینما حدثتني بالأمس، وقلت إن
موضوعنا ھو اضطھاد غیر المسلمین، توقعت أن ھذه الآیة ستكون أول حوارنا، وبحثت في
الموضوع كاملاً، وغالباً نظرت لھا نظرة غریبة مثلك حتى بحثت في أكثر من تفسیر و ورد

الآیات الأخرى یلجم أي لسان.
جاسر: إذن لم أشعر بالتناقض بمفردي.

زینب: لا لم أشعر بالتناقض شعرت بالغرابة، لأني قلیلة العلم، ولما بحثت وصلت للیقین أكثر،
وھذا الفرق بیني وبینك، یا أستاذي قاتلوا لو أتت اقتلوا، بماذا كنت ستفسر؟

جاسر: أن الأمر بقتل كل من لا یسلم.
زینب: الأمر جاء قاتلوا أي حاربوا بالإنجلیزي (fight)، ولم تكن اقتلوا (kill) إذن قتال یعني
طرفین، ولیس طرف واحد أي جیشین، ولیس ذھاب جیش قوي لاكتساح أرض مسالمة؛ فھذا لیس
قتال بل اجتیاح أو احتلال، ھذه الآیة نزلت بعد معركة تبوك مع الروم وھم أھل كتاب، وبالطبع لا



أحب أن اذكرك أن الروم من بدأوا بالإعداد لحرب المسلمین، یعني لم نسبق بالاعتداء، لم یذھب
الرسول (صلى الله علیھ وسلم) للاعتداء على أحد، والأمر ھنا وأكرر لیس بالقتل؛ لكن بالقتال،

ولاحظ أنھ قال: -من لا یؤمن با� وبالیوم الآخر من أھل الكتاب- أي إنھ لم یعمم أھل الكتاب.
جاسر: حتى من لا یؤمن با� لیس لك حق محاربتھ ھذا إجبار كل إنسان حر في معتقداتھ.

زینــب: انظــر للآیــة (١٩) مــن سـورة البقـرة -وقـاتلوا فـي سـبیل اللـھ الـذین یقـاتلونكم ولا
تعتـدوا إن اللـھ لا یحـب المعتدین-.

جاسر: ھذه الآیة ھي والآیة الأخرى التي تدعو للجنح للسلم ما جعلتني اتردد وأشعر بالتناقض.
زینب: یا أستاذي الأمر بسیط قاتلوا یعني حاربوا، ولیس اقتلوا، والحرب تعني طرفین وفي الآیات
السابقة من القرآن ستجد آیة تقول لك إن الأقرب إلینا نصارى، فكیف نقاتل النصارى وھم الأقرب
إلینا؟ كان وقتھا سیثیر المشركین والیھود ھذه الشبھة، لو تم القتال بدون أمر إلھي، ثم إن القتال
جاء لعدة أسباب: أول تلك الأسباب التي دعت المسلمین بقتال أھل الكتاب، بدایة ھذا التعرض
كانت بقتل سفیر رسول ّ� (صلى الله علیھ وسلم) ـ الحارث بن عمیر الأزدي ـ على یدي شُرَحْبِیل
بن عمرو الغساني، حینما كان السفیر یحمل رسالة النبي (صلى الله علیھ وسلم) إلى عظیم

بصُْرَي، فبدأت بحرب مؤتة ثم الیرموك.
جاسر: لم أفھم جیدًا.

زینب: بسیطة جد�ا نفترض أن الحكومة المصریة قتلت السفیر الأمریكي الذي یحمل رسالة من
الحكومة الأمریكیة، ماذا ستفعل أمریكا؟

جاسر: ستعلن الحرب على مصر بالطبع.
زینب: أنت أجبت، أعلن الحرب على من اعتدى علینا، ولیس ھذا فقط بل أمرنا أن نحافظ على

أرواحھم حتى بعد الانتصار ونعطیھم حقوقھم، وھذا ما سنفسره في موضوع الجزیة.
جاسر: ما أعجبك بالجزیة! حمیتي حقوقھم وحافظتي على أرواحھم.

زینب: اصبر وسترى الحكم النوراني الإلھي.
جاسر: كلي آذان صاغیة.

زینب: الجزیة في اللغة العربیة مشتقة من جزى، أي المجازاة وغالباً تكون المجازاة لھا شقین
الثواب والعقاب.

جاسر: ومن أنتم لتعاقبوا الناس، أنتم مجرد بشر، لیس لكم سلطان على أحد.
زینب: قال القرطبي: الذي دل علیھ القرآن إن الجزیة تؤخذ من المقاتلین، وھذا إجماع من العلماء
على أن الجزیة إنما تفرض على الرجال الأحرار البالغین، وھم الذین یقاتلون دون النساء والعبید

والذریة والمجانین المغلوبین على أمرھم، والشیخ الفاني. (الجامع لأحكام القرآن ٧٢\٨)
وقد كتب الفاروق عمر إلى ولاة المصائر، لا تفرضوا الجزیة على النساء ولا الصبیان، ولا

تضربوھا إلا على من جرت علیھ المواسي.
المواسي یا دكتور أي لھ لحیة، وجرى علیھا الموس.

جاسر: وھل تحسبیني جاھل؟! أنا أعلم.
زینب: أعتذر، نكمل حوارنا، إذن نتفق على أن الجزیة لا تفرض إلا على البالغین من الرجال أو
الشباب المقاتلین، وركز على كلمة مقاتلین - أي قاتلوا المسلمین - وھناك رأي أنھا لا تجب على



أھل الذمة الذین یعیشون بیننا في سلام، إلا إذا قاتلونا أو مسوا معتقداتنا ومقدساتنا؛ لكن الرأي
الأغلب أنھا تفرض على الرجال والشباب المقاتلین، إذن نذھب لشروط الجزیة:

١-أن یكون دافع الجزیة من الرجال أو الشباب من سن ثمانیة عشر إلى الستین، إذن من كل أسرة
یدفع شخص، وھو رب الأسرة.

٢-إذا كان الرجل مریضًا أو عاجزًا أو لا یعمل، یعفى من الجزیة حتى یقدر، وإن لم یقدر أعُفى
منھا تمامًا.

٣-لا تدفع إلا في الدولة التي تطبق الشریعة تطبیقاً صحیحًا، وبعد الوصول لحد الكفاف والمساواة.
٤-یعود نفع الجزیة على أھل الذمة.

٥-مبلغ الجزیة عن السنة الكاملة، كان أیام رسولنا الكریم (صلى الله علیھ وسلم) دینارًا واحدًا، ولم
یتجاوز الأربعة دنانیر في العصر الأموي، إذن ھو مبلغ زھید جد�ا عن السنة الكاملة، من یبیع دینھ

بمثقال دینار، ویدخل الإسلام لیوفر دینارًا، إذن ھو عالة على دینھ وعلى الإسلام.
٦- إذا دخل في الإسلام في عھد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أو الخلفاء كان سیدفع زكاة
الفطر -وكانت تساوي دینارین- ھذا غیر زكاة المال والزرع والتجارة، إذن المسلم یدفع أكثر من

أھل الذمة.
٧- الدولة توفر لدافع الجزیة الحمایة والأمان والخدمات وتمھید الطرق وتصون حریتھ الدینیة
وتحمیھا، تخیل ھذا الدینار نظیر الخدمات التي تقدمھا الدولة على مدار عام، وأھمھا حمایة
معتقداتھ وأرضھ وعرضھ ومالھ، وھل نحن المسلمین نطلب من دولتنا أكثر من ذلك؟ وھي تفرض

علینا ضرائب باھظة.
٨- الجزیة أمر لم یستحدثھ المسلمین أو الشریعة الإسلامیة، بل وجدت في كل الدیانات

والحضارات السابقة، وإلیك الدلیل:
قال المسیح لسمعان ماذا تظن یا سمعان؟ ممن یأخذ ملوك الأرض الجبایة أو الجزیة؟ أمن بینھم أم
من الأجانب، قال لھ بطرس من الأجانب، قال لھ یسوع: -فإذا البنون أحرار-، (متى ٢٤\١٧\٢٥)

أو كما صنع النبي یسوع مع الكنعانیین حین تغلب علیھم -فلم یطردوا الكنعانیین الساكنین في
جازر، فسكن الكنعانیون في وسط أفرایم إلى ھذا الیوم، وكانوا عبید تحت الجزیة-. (یشوع

(١٠\١٦
وإلیك المثال الأخیر والأھم، فسأل الیھود المسیح (علیھ السلام) عن رأیھ في أداء الجزیة.

أقر المسیح بحق القیاصرة في أخذھا -فأرسلوا إلیھ تلامیذه من الھیدروسیین قائلین: یا معلم نعلم
أنك صادق، وتعلم طریق الله بالحق، ولا تبالي أحدًا لأنك لا تنظر لوجوه الناس فقل لنا: ماذا تظن؟

أیجوز أن نعطي جزیة لقیصر أم لا؟
فقال لھم: لمن ھذه الصورة والكتابة، قالوا: لقیصر، فقال لھم إذن اعطوا ما لقیصر لقیصر، وما �

�-. (متى ١٦\٢٢\٢١)
٩- الأقباط في مصر ھربوا من المسیحیین الرومان لاختلاف الملة، وحرقوا بیوتھم وبنوا الأدیرة
في الصحراء بعیدًا عنھم، ورغم أنھم من نفس الدین ولاختلاف بسیط، وجاء المسلمون وأعادوھم
من الجبال والصحراء وأبقوا على أدیرتھم وكنائسھم وآمنوھم على أنفسھم بعد أن كان یتم حرقھم
أحیاء، وما زالت كنائسھم حتى الآن أثریة، یتحاكى بھا الناس حافظت علیھا الدولة الإسلامیة،
وأنت تكلمني عن دینار یقابلھ أضعافاً، تصرف من الدولة على أموال الزكاة، لدرجة أنھ في عھد



عمر بن عبد العزیز (رضى الله عنھ) نثرت أموال الزكاة في صورة قمح من فوق أعالي الجبال
لیشبع الطیر، بعد أن اكتفى المسلم والذمي في حریة تامة.

جاسر: یا أستاذة ...
زینب: من فضلك لا تقاطعني، اتركني أكُمل لأن ھناك نقاط مھمة جد�ا.

جاسر: تفضلي.
زینب: بعد ھذا كلھ یقول البعض الاضطھاد لغیر المسلمین وتشكك في رحمة الإسلام أقول لك
أوامر الإسلام -لا ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم

وتقسطوا إلیھم إن الله یحب المقسطین-. (سورة الممتحنة٨)
تدبر معي ھذه الآیة، الله - عزوجل - یأمرنا أن نبرھم ونعدل إلیھم، ولم یأمرنا الله - عزوجل -

بالبر إلا للوالدین، في ھذه الآیة یأمرنا أن نبر غیر المسلمین یـا لعظمة الإسلام.
والبر في الإسلام ھو حسن الخلق، وفي اللغة الإحسان وأحیاناً البر یعني القمح أي الخیر، أي دین

ھذا الذي یجعل الكل سواء تحت مظلتھ، حتى ولو كانوا غیر مسلمین إلا دین رحمة وحب.
یقول رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): -إلا من ظلم معاھدًا أو انتقصھ حقھ أو كلفھ فوق طاقتھ أو

أخذ منھ شیئاً بغیر طیب نفس فأنا حجیجھ یوم القیامة-. (رواه النسائي٢\٨)
جاسر: أتعلمین ھذه أول مرة اسمع فیھا ھذا الحدیث.

زینب: وھناك أحادیث كثیرة لن یتسع المجال لسردھا ابحث عنھا بنفسك، نعود ونستكمل أمر
الجزیة في قولھ: -وھم صاغرون- ھو معنى لا یمكن أن یتنافى مع أمر الله بالبر لأھل الذمة،
ورسولنا الكریم أمرنا بحسن المعاملة والعدل مع كل معاھد، فسَّره الإمام الشافعي بأن تجري
علیھم أحكام الإسلام القانونیة، الجزیة علامة على خضوع الأمة المنھزمة لقانون الأمــة الغالبــة،
فــھم فــي حالــة انتصـارھم علـى المسـلمین كـانوا سـیأخذون المسـلمین أسـرى ویسـلبون أراضـي
المسـلمین ویستعبدونھم؛ لكن حینما انعكس الأمر ونصر الله المسلمین عاملوھم بالعدل وبالقانون،
ولم یسبلوھم أو یستعبدوھم أو یجبروھم على دین، طلبوا احترام القانون فقط مع الوضع في
الاعتبار أن ھناك حریة في عبادتھم و الأمور التي تتنافى مع عقیدة الإسلام مثل أكل لحم الخنزیر،

لم یجبرھم على شيء رغم أنھما أمُتین متحاربتین وھذه حریة تامة.
وفسر التابعي عكرمة مولى بن عباس -وھم صاغرون- أن یكونوا قیامًا والآخذ جلوسًا حتى تكون
الید المعطیة ھي العلیا والآخذة ھي السفلى ونضرب مثال على ذلك، حینما فتح خالد بن الولید
دمشق كتب -بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما أعطى خالد بن الولید أھل دمشق إذ دخلھا أمنا على
أنفسھم وأموالھم وكنائسھم وسور مدینتھم، لا یھدم ولا یسكن شيء من دورھم ولھم بذلك عھد الله
وذمة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) والخلفاء والمؤمنین لا یعرض لھم إلا بخیر إذا أعطوا

الجزیة-. (فتوح البلدان للبلاذري ١٢٨)
وإلیك مثال آخر قاطع مانع -حینما عجز المسلمون عن أداء حقوق أھل الذمة وحمایتھم من
عدوھم، ردوا إلیھم ما أخذوه من الجزیة لفوات شرطھا وھو الحمایة -؛ فقد روى القاضي أبو
یوسف في كتاب الخراج عن مكحول- أن الأخبار تتابعت على عبیدة بن الجراح بجموع الروم،
فاشتد علیھ وعلى المسلمین، فكتب عبیدة لكل والٍ ممن خلفھ في المدن التي صالح أھلھا یأمرھم أن
یردوا علیھم ما جبى منھم من الجزیة والخراج، كتب إلیھم أن یقولوا لھم: إنما رددنا علیكم أموالكم



لأن قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم اشترطتم علینا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد
رددنا علیكم ما أخذنا منكم، ونحن بكم على الشرط وما كان بیننا وبینكم أن نصرنا الله علیھم-.

جاسر: أبھرتِني لم یتبق لي سوى خمس دقائق وأعلن إسلامي.
زینب: ھل تتكلم بصدق؟

جاسر: أنا أتھكم، أكملي كلامك لأنھ أعجبني.
امتعضت زینب وأكملت: وإلیك مثال أخیر بحكم سیبھرك، -حینما قام أھل بالذمة بالمشاركة في
الزود عن بلادھم، أسقط عنھم المسلمین الجزیة-، كما صنع معاویة (رضي الله عنھ) مع الأرمن،
یقول لوران المؤرخ الفرنسي في كتابة -أرمینیة بین بیزنطة والإسلام- أن الأرمن أحسنوا استقبال

المسلمین لیتحرروا من ربقة بیزنطة، وتحالفوا معھم لیستعینوا بھم على مقاتلة الخرز.
وترك العرب لھم أوضاعھم التي ألفوھا وساروا علیھا، والعھد أعطاه معاویة سنة ٦٥٣م إلى القائد
تیودور رختوني ولجمیع أبناء جنسھ ما داموا راغبین فیھ وفي جملتھ -أن لا یأخذ منھم جزیة ثلاث
سنین، ثم یبذلون بعدھا ما شاءوا، كما عاھدوه وأوثقوه على أن یقوموا بحاجة خمسة عشر ألف
مقاتل من الفرسان منھم بدلاً من الجزیة، وأن لا یرسل الخلیفة إلى معاقل أرمینا أمراء ولا قادة
ولا خیلاً ولا قضاة، وإذا أغار علیھم الروم أمدھم بكل ما یریدونھ من نجدات، وأشھد معاویة الله

على ذلك- المراجع: (الخراج (١٣٥)، و فتوح البلدان للبلاُذري، وفتوح الشام للأذري )
وكانت الجزیة تدفع مقابل الحمایة، لأن أھل الذمة لا ینخرطون في جیوش المسلمین ومقابل ھذه
الجزیة یدفع عنھم المسلمین الأذى، وحتى من سوء الكلام ولھ الحق مثل المسلم تمامًا، وبالتأكید

تعرف مخاصمة الیھودي للإمام علي في درعھ وحكم القاضي للیھودي بالدرع.
جاسر: ھل قدمتي كل شروحك أم ما زال ھناك بقیة؟

زینب: نعم، قدمت كل شروحي متى تطبق الجزیة؟ وعلى من تجب؟ وشكل أدائھا وتقدیرھا
وبعض الفوائد منھا وجزء من حكمتھا.

جاسر: ھناك جزء من كلامك یعني إمكانیة عدم تطبیق الجزیة.
زینب: نعم، لا تطبقّ إذا انخرط الذمي في جیش بلاده المسلمة، ودافع عن ثوابتھا والله أعلم.

جاسر: وإذا لم ینخرط في جیش بلاد المسلمین یدفع الجزیة.
زینب: نعم.

جاسر: وھل ھذا عدل؟
زینب: نعم قمة العدل، وإن كنت لا ترى بأعینك المسلمین الآن یدفعون الجزیة لضعفھم وبعدھم

عن الإسلام.
جاسر: أتقصدین المسلمین یدفعون الجزیة! لمن إذن؟

زینب: یدفعونھا للقوى العظمى، التي تقیم قواعد عسكریة في بلادھم.
جاسر: دفعھم نظیر خدمات ولیست جزیة، إن ھذه القواعد تحمي أراضیھم.

زینب: والجزیة نظیر الحمایة أیضًا، وإلیك تعقیب الجزیة لم تكن ابتداعًا إسلامی�ا؛ بل موجودة من
قدم التاریخ وقبل الإسلام بقرون طویلة، الجزیة في الإسلام كانت قروشًا معدودة، أما دول الإلحاد
والعلمانیة تنھب خیراتنا وتسرقھا وتسرقنا، نتاج ضعفنا وتشرذمنا، وصرنا بعد عز ندفع نحن

الجزیة ومن لا یرى ذلك أعمى.



جاسر: ألا تلاحظین أننا تكلمنا عن آیة واحدة أكثر من ساعة، والأفضل أن نتناقش في موضوع
آخر، ورأیي نتناقش مرة في ركن من أركان الإسلام، ولیكن الزكاة.

زینب: نؤجل الكلام في الزكاة للغد، فقد مضى أكثر من ساعة ولا بد أن انصرف، وبالمناسبة ھذه
الآیة تحتاج كتاباً ولیس مجرد سویعات، سلام الله علیك.
لم یمتعض جاسر من سلامھا المعتاد وقال: مع السلامة.



الزكاة
غابت زینب أسبوعًا كاملاً عن الجامعة، وجاسر لا یستطیع الوصول لھا وھو یفكر أن یقوم بعمل
مجنون ویذھب إلى قریتھا مرة أخرى؛ لكنھ تماسك ولا یدري من أین أتى بھذا التماسك والعقلانیة
وأصبحت نفسھ ھادئة؟ ھل عاد لسابق عھده برزانتھ وكبریائھ المغرور أم أن ھناك قضیة كبرى
تشغلھ ولا تجعلھ ضعیف أمام أمور الدنیا؟ حتى عادت زینب إلى الجامعة وھو ینتظرھا بشغف

واستقبلھا وھو متلھف للمناظرة بنفس تلھفھ لرؤیتھا.
جاسر بابتسامة ھادئة: حمد الله على السلامة، ما سبب الغیبة؟

زینب: أنا اعتذر والدتي كانت مریضة، ولم استطع العودة للقاھرة دون أن أمرضھا وأتركھا في
أحسن حال، وھذه عبادة كبرى في الإسلام، تخیل حبنا عبادة.

جاسر: وھو یتجاھل كلامھا الأخیر تفضلي ھذه المحاضرات والأبحاث وكل ما فاتك خلال ھذا
الأسبوع جمعتھ لك.

زینب: بارك الله فیك، أنا فعلاً تأخرت كثیرًا ومناظراتك عطلتني أكثر، وبالفعل أنا مقصرة في حق
الدراسة جد�ا، وكنت سأطلب منك أن نؤجل المناظرات أو نجعلھا مرة واحدة في الأسبوع.

جاسر: لا تخافي جمعت لكِ معظم المنھج والأبحاث ولخصت لكِ النظریات والتجارب، وسأشرحھا
لكِ في المكتبة إن أردتِ، وأعوضك عن الساعات التي فاتت بأضعافھا وستكونین الأولى على

الدفعة.
زینب: إن شاء الله، موافقة على فكرة الدروس الخصوصیة وعلى حسابك الشخصي؛ لأنك من

تسببت في ھذا لكن لیس في الجامعة، في بیت خالي جاسر.
متفاجئاً وسعید: متى؟

زینب: انتظر حتى الوقت المناسب، أمستعد؟
جاسر: اتفقنا، أتعلمین أن ھذه أول مرة أشعر باتزان من أول لحظة رأیتك فیھا ھذا الأسبوع
واستقرار نفسي غریب، وأخذت أفكر ھل توقف حبك في قلبي؟؛ لكن اكتشفت وجود قضیة كبرى،
ألا وھي بحثي في الدین الإسلامي بكل جوانبھ، جعلني متأكدًا أن وجود القضیة الكبرى والھدف

داخل الإنسان یجعلھ راسخًا وقوی�ا.
زینب: وھذا ما فعلھ سیدنا محمد (صلى الله علیھ وسلم) مع قوم قریش لإصلاحھم جعل لھم قضیة

وھدف.
جاسر: دعینا نتكلم في موضوع الیوم [الزكاة] ما ھي مصارف الزكاة؟

زینب: الفقراء، المساكین، العاملین علیھا، المؤلفة قلوبھم، الغارمین، وفي الرقاب، وفي سبیل الله،
وابن السبیل.

جاسر: المؤلفة قلوبھم ھم الداخلین في الاسلام حدیثاً، وفي الرقاب أي تحریر العبید والأرقاء
المسلمین، وفي سبیل الله أي الجھاد، وأنتِ قلتي إن الجزیة تقابل الزكاة، أي مثل الزكاة، ھل
تأخذین من أھل الذمة لتعطیھ مكافأة لمن یدخل في الإسلام ولتحریر الأرقاء من المسلمین ولتجھیز

جیوش المسلمین؟



زینب: أتدري ھؤلاء ھم الملحدون، تكلمھم في شيء یلف، ویدور، ویعبث، ویتلاعب بالكلمات،
ویأتي لیقول لك انظر ھذا خلل في الإسلام دین ناقص تنطبق علیھم ھذه الآیة تمامًا: -وَلوَْ أنََّناَ
ُ لْناَ إِلیَْھِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَھُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَلیَْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلاُ مَا كَانوُا لِیؤُْمِنوُا إِلا أنَْ یشََاءَ �َّ نـَزَّ

وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ یجَْھَلوُنَ-. (الأنعام الآیة ١١١ )
جاسر: ھذه إھانة وتھكم ألا تلاحظین ھذا؟

زینب: أین التھكم والإھانة ھذا واقع، الله لا یریدك أن تؤمن، یا أستاذي تكلمنا عن الجزیة وقلنا
إنھا مقابلة للزكاة ولیست مثل الزكاة، وھي نظیر الحمایة وشرحت كل شروطھا، أنا لن أجادل في
ھذه النقطة ألف مرة، غالبیة الملحدین ھكذا، مغرورین یعتبرون الأمر صراع وانتصار لا
یصدقون أي شيء، یتركون كل شيء ویلوون عنق الحقیقة، المھم إثبات أن الدین ناقص لیداروا
نقصھم وضعف حجتھم، یا أستاذي الدین كامل، وھذا لیس إھانة؛ لكن أنت الذي تبتعد عن الخیر،

تكلمنا في نقطة وقتلناھا بحثاً لماذا ھذا الجدل؟
جاسر: إذن لن أتكلم ولن أجادل، سأنتقد فقھكم وأن الدین لیس صالح لكل زمان ومكان.

زینب وھي في حالة غضب: كیف؟
جاسر: ھل ھناك عبید وأرقاء الآن؟

زینب: رسمی�ا وشكلی�ا لا؛ لكن حقیقة أه.
جاسر: نعم أتقصدین أن ھناك عبید یباعوا بالمال.

زینب: إن حال الظلم والجھل الذي ترزخ فیھ الأمة العربیة والحروب یؤكد أن ھناك عبید؛ لكن لا
یباعوا في شكل عبید، أما لو تقصد عبیدًا وإماءًا وجواری�ا كالعصور الوسطى، قانونی�ا وشكلی�ا

ورسمی�ا لم یعد ھناك وجود للعبید، ولا أرید أن أدخلك لمتاھات من الحوار.
جاسر: إذن لیس ھناك عبید الآن، رغم أن قرآنكم یقول غیر ذلك، وھو ھنا لم یسبق زمانھ لیخبركم

أنھ یومًا لن یكون ھناك عبید، وكیف ستكملون مصارف الزكاة؟
زینب ضاحكة: حضرتك یا دكتور مصمم على أن تأخذ كل حرف وكلمة بمعنى جامد غیر مرن
وھذا الفھم القاصر، ذكر أن ھناك عبید ولم یتنبأ بإلغاء العبودیة، ھل لم یعلم الله أن العبودیة

ستنتھي وھو الخالق؟ ھل ھذا ما ترید إثباتھ؟
جاسر: ممتاز، فھمتِني ولخّصتِ كل ما كنت أود قولھ.

زینب: رددت على ھذا الأمر مسبقاً في مناظرة تعدد الزوجات، حینما قلت لك لا بد أن یكون ھناك
خطط بدیلة في الدول الكبرى والاستعداد لأي طارئ، والمرونة، ھذه مرونة وبساطة وكمال لا
تعي حكمتھا لأن قلبك مغلق متصید، افھم أن ھذا كمال ماذا لو عادت العبودیة یومًا؟ ماذا لو كان
القرآن یرفع منھ ویقص حسب الظروف المكانیة والزمانیة؟ كان سیتم تحریفھ، إذا كنت تنوي

الحدیث عن العبودیة فأنا مستعدة.
جاسر: لا أود الحدیث عن العبودیة الآن نؤجلھا لحوار آخر؛ لكن الزكاة كیف ستوجھون مصارفھا

كما حدد القرآن، أم تقصون وتلصقون كما تشاؤون.
زینب: یا أستاذي الفاضل أراك تحولت لجدل بیزنطي وغابت عنك جدیة الحوار والفكرة التي كنت
تتمیز بھا، ما المشكلة أنھ لا یوجد عبید أتلك مصیبة؟ ھذا الباب وضع مناسب لكل مكان وزمان،
وإذا تغیرت الظروف فالزكاة ثابتة وأمر مصارفھا ثابت ویتسع كل شيء حتى إنھ في عھد عمر
بن عبد العزیز خامس الخلفاء الراشدین؛ لأن الزكاة زادت عن حاجة المسلمین وأھل الذمة أیضًا،



أمر أمیر المؤمنین بشراء قمح ونثره فوق أعالي الجبال من أجل الطیر، والطیر لم یذكر في
القرآن، أنت لا تفھم المعنى والحكمة، والحكمة أن الزكاة تنھي الفقر.

جاسر ساخرًا: أبھرتِني، الزكاة تنھي الفقر، لم أراه مرة ینتھي في مصر.
زینب: وبكل ثقة لو طبقت الزكاة في العالم كلھ لانتھى الفقر تمامًا في كل العالم ولیس في مصر

وحدھا.
جاسر ضاحكًا: لا تجعلیني استھزأ بكِ، الزكاة لا تفعل شیئاً في مصر.

زینب: لا تتحداني كثیرًا ولأول مرة سأحدثك بتحدي وأنت نفسك ستستلم، إلیك المعادلة.
أغنیاء مصر لا یدفعون الزكاة ھذه حقیقة مطلقة ولیس تخمین؛ لكن لن أطبق المعادلة على مصر
بل على العالم أجمع، طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة ھناك ملیار نسمة تحت خط الفقر، ولدینا أیضًا في
العالم ١٦٠٠ ملیاردیر، مجموع ثرواتھم یتخطى ال١٥ تریلیون دولار، نسبة الزكاة المستحقة عن
ھذه الأموال سنوی�ا ٣٠٠ ملیار دولار وأكثر، أي ما یعادل لكل شخص ٣٠٠ دولار، ولو أسرة
مكونة من خمسة أفراد ستحصل على ١٥٠٠ دولار، ھذا غیر زكاة الملیونیرات وھم أكثر بكثیر
من عدد الملیاردیرات، ربما یتضاعف المبلغ أضعافاً وأضعافاً وما دون الملیونیرات، وھذه زكاة

المال فقط غیر زكاة الزروع والدواب إلخ.
ینتھي الفقر في العالم أم لا یا دكتور جاوبني؟

جاسر: ولماذا لا تفعلون ذلك في مصر؟
زینب: لأننا ھجرنا دیننا فأصبحنا ضعفاء، وكما ترانا متخلفین فقراء، لأن الكاذبین من یتحكمون

ویملكون.
جاسر: لكن ھذا كلام نظري یا زینب.

زینب: بل طبق من قبل یا دكتور، وذكرت لك موقف خامس الخلفاء الراشدین وبالتأكید تعرفھ،
وأنت لم تطبقھ لتحكم، وحینما أتت جماعات بھدف الحكم مثل: طالبان أو غیرھا فقد شوھت
الإسلام واتخذتھ وسیلة للحكم، وأنتم اتباع الدین المادي ترفضون تطبیق صحیح الدین، لكي نبقى
متخلفین ولا نطبق العدالة، ولھذا ھم ثرواتھم تزداد ونحن نزداد فقرًا وھم في كل مكان یتحكمون

بنا.
جاسر: ضعي نظارتك فوق عیناكِ أنا شخص واحد، أنتم من أنا لست جماعة ولا حاكم العالم.

زینب: عفوًا لا أقصدك بشكل شخصي، والآن ھل عندك شك في كمال الإسلام؟ وجاھزیتھ بالحلول
لأي ظرف وأي مكان وزمان، الإسلام لم یترك أمرًا من أمور الدنیا إلا وضعھ في الكتاب. جاسر:

إذا كان القرآن ذكر كل شيء كما تقولین، فكم متوسط عمر الجمل؟
زینب: -فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون-.

وأھل الذكر ھنا ھو الجّمال. جاسر: أتدرین ما یعجبني في دینكم، أنھ دین دینامیكي والمؤمنون
والعاملون بھ أمثالك دینامیكیین، یطوعونھ كیفما شاءوا ویفسرونھ كیف شاءوا.

زینب: أنا لم أفسر أي شيء ولا امتلك تفسیر أي شيء؛ لأني لست عالمة بالقرآن أنا مسلمة اتعلم
دیني، فسر یا أستاذي -فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون-.

جاسر: معنى فضفاض لا یؤدي لشيء، معنى ھذا أنھ لم یذكر شيء ولا یحل أي مشكلة.
زینب: بل معنى ھذا أنھ حل كل المشكلات التي ستلاقیھا في حیاتك أن لكل مشكلة معضلة
مختص، وھذا حث صریح على العلم وتعلم شتى المجالات، ولم یأمرنا بالدجل أو صنع كھنوت في



الإسلام یحتكر العلم بل كل مجال لھ مختصینھ، ومعنى ھذا ألا یفتي كل إنسان في أي شيء؛ بل
یذھب إلى المختص ونأخذ بالأسباب.

جاسر: ما ھذه العبقریة؟ وھذا الكمال الذي تصفین بھ في التفسیر أنتِ تبھریني بوضع كمال نظري
لكل معنى.

زینــب: كفــاك تــھكم یــا دكتــور، أنــت لا تریــد أن تفــھم أن القــرآن حكمــة ونـور ورحمـة،
لـیس مجموعـة نظریـات علمیـة ومصطلحات ثابتة جامدة، فغالباً ھناك نظریات كثیرة تنھدم أو
یكون لھا حالات شاذة، ولا بد لھا من عوامل ثابتة لتتم المعادلــة علــى أكمــل وجـھ؛ لكـن القـرآن
لـیس لأحكامـھ شـواذ لا یحتـاج وسـط ثـابت لإتمـام أحكـام بـل صـالح لكـل شـيء، سأعطیك مثال
الفاروق عمر بن الخطاب -عطل حد السرقة في عام المجاعة على من لا یجدون قوت یومھم دون

وجود نص قرآني یأمر بذلك-.
جاسر: وھل الفاروق نبیكم وقرآنكم؟

زینب: الفاروق كان ثاني وزیري رسول الله ویفھم حكمة القرآن لدرجة أن القرآن كان ینزل أحیاناً
مؤیدًا لمواقفھ.

جاسر: وھل ھذه الصفات تؤھلھ لأن یبدل أمر القرآن؟
زینب: لم یبدل أمر قرآني؛ بل طبقھ بالصورة الصحیحة التي لا یعرف تطبیقھا المتشددین
للنصوص وغیر الملمین بأحكام وحكمة القرآن والحدیث والإسلام عامة استنادًا إلى نص -لا یكلف

الله نفساً إلا وسعھا-.
جاسر: لا أفھم!

زینب: الأمر بسیط جد�ا، طرأ طارئ ألا وھو المجاعة، والناس تتضور جوعًا، لا یملكون قوت
یومھم ولا یكلف الله نفسًا إلا وسعھا، ولیس بوسعھم تحمل الجوع إما قطع الید أو الموت، قطع الید
أھون، وھنا كان لا بد من تعطیل حد السرقة، وھذا على من لم یكن لھ الكفاف، استنادًا إلى نص
قرآني ألا وھو -لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا-، إنسانیة في دین الرحمة لا توجد في أي دین ولا في
أي قانون وضعي، أمرین قرآنین متكاملین، أمر بقطع ید السارق، وأمر مكمل ألا یكون فوق طاقة

النفس.
جاسر: ألا ترین تناقضك في قولك أمرین متكاملین، رغم أن أحدھم رحمة والآخر عقاب، كیف
یكملون بعضھم وھم عكس بعضھما تمامًا كیف؟ أتریدین أن تسلبیني عقلي كلیة وتھدمین المنطق.

زینب: یا أستاذي أي ھدم للمنطق، التضاد ھو الذي یصنع الكمال، لو لم یكن ھناك ظلام ما عرفنا
أن ھناك نور لو لم یكن ھناك جوع ما عرفنا لذة الطعام، لو لم یكن ھناك رسوب ما عرفنا معنى

النجاح، لو لم یكن لدیك قلب ما عرفت معنى الحب.
استفزت كلمة الحب جاسر: فنھض وقال: ھل تسمحین بالانصراف.

شعرت بالإحراج، وأنھا استفزتھ وقالت: اتفضل یا دكتور.
بعد أن خرج جاسر مشى یفكر ھل ھو استأذن في الانصراف لأنھ شعر أنھا تعایره بحبھ لھا، أم
لأن حجتھا قویة وشعر أن قلبھ رق للإسلام، ھل من الممكن الكمال والمرونة في كلمات بسیطة
جد�ا تصیب ذبذبة في عقلھ، ھل ھو الذي فھم كلام القرآن خطئاً، أم أن زینب ھي من فھمت القرآن
خطئاً، إنھ دومًا یرى شكھ یقین، ویقین الاخرین لھ شك؛ لكن وبقمة الغرابة فجأة قال لنفسھ: لن



أكون مثل المغیبین، الدین أفیون الشعوب یخدروا بھ البؤساء لینتظروا الجنة الملیئة بكل ما ھم
محرومین منھ، وصرخ داخل نفسھ ھراء ھراء.



إكراه الدین ومعضلة الشر
في الیوم التالي جاء جاسر مبكرًا وھو متحفز وبداخلھ رغبة كبیرة في الھجوم على زینب، وسبقھا
إلى المكتبة وھو ممسك بعدة كتب ویقرأ بتسارع، وأول ما دخلت زینب قال: استعدي الیوم لأني

سأناقش بكل عقلي.
زینب: یبدو أن شیطانك یقاوم الفطرة الطیبة التي بدأت تغزوك.

جاسر: الشیطان ھذا وھم، اخترعتموه لتبرروا وجود الشر بوجوده.
زینب: كل شيء منزل في أرض الله بأمر الله.

جاسر: إذن الشر خلق الله، ستجیبین على ھذا السؤال، بعد أن تجیبي ھل تنكري أن الإسلام انتشر
بحد السیف؟

زینب: بعدما شرحت لك الجزیة بتفاصیلھا، وكیفیة تعاملنا مع أھل الذمة، تقول لي انتشر الإسلام
بحد السیف.

جاسر: نعم حد السیف، لم تدخلوا الإسلام إلى الشام أو مصر أو العراق بالسلام؛ بل بعد قتال
مریر.

زینب: اذكر حال العرب قبل نزول نبینا الكریم (صلى الله علیھ وسلم).
جاسر: كانوا قبائل متفرقة متعادیة وھم أضعف أھل الأرض، وقتھا جاء محمد ووعدھم بالمغانم

والأسلاب والسبایا فاتبعوه.
زینب: جمیل جد�ا، لماذا وأنت عبقري وسبقت كل أقرانك علمًا وكنت أصغر دكتور في مصر لا

تذھب إلى الناس وتقول لھم اتبعوني وسأعطیكم مغانم وأسلاب ومشھیات ونساء كما تتمنوا؟
جاسر: لست بساحر ولا كاھن مثل محمد.

زینب: لو سمحت حینما تتحدث معي تحترمني، ومن تتكلم علیھ أغلى من أبي وأمي فانتقي ألفاظك
وأنت تتحدث عنھ حتى لو لم تؤمن بھ احترم تحترم.

جاسر: أنا لم أسب أو أقول أي شيء فیھ عدم احترام ھذه صفة نبیكم، ولا أعیب في شخصھ.
زینب: لا عجب أن تكونوا ورثة أبو جھل وأبو لھب، فقد كانوا یقولون ھذا وأكثر لم تختلفوا عنھم

كثیرًا.
جاسر: ألا تلحظین أنكي من تسبي الآن.

زینب: لیس سباً ھما قالوا ھذا وأنت بعد أكثر من ١٤٠٠ سنة تقولوا ما الفرق؟ ورثتم العداوة
ومنھاجھم وكلامھم.

جاسر: دخلنا في حوارات جانبیة، أنا احترم محمد وشخصھ ولھ كل الاحترام، انتھي الخلاف،
أجیبي إذن.

زینب ضاحكة: كل من قال علیھ ساحرًا أو كاھناً أقروا بنبوتھ، استبشر خیرًا الآن، یبدو أننا
اقتربنا.

جاسر: لا، تحلمین كثیرًا.
زینب: نبدأ الحوار بالتدریج أیھا المتناقض، تقول إن نبینا الكریم وعد العرب بالمشھیات، وأنت في

أول حوارك معي قلت إن دیننا دین الكثیر من الحرام القلیل من الحلال.



جاسر: خانني التعبیر أقصد وعدھم الملك وحریة تملك الناس.
زینب: كانوا ملوك على قبائلھم، وكانوا ذو عزة تصل إلى الغرور وكانوا یرفضون أي شخص من
خارج القبیلة یأتي لیكن لھ مكانة وسطھم حتى لو كان ملكًا، وفي الإسلام كانوا یرضون بحاكم

علیھم من خارج المدینة ما دام أكثرھم علمًا وعملاً.
جاسر: كلام غیر مقنع.

زینب: إذن نأتي للكلام المقنع، أول رد على شبھتك نشر الإسلام بحد السیف -لا إكراه في الدین-.
(البقرة ٢٥٦)

كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم) ثم قدما للمدینة في نفر من النصارى یحملون الزیت، فلزمھما أبوھما وقال: لا أدعكما
حتى تسلمان، فأبیا أن یسلما، فاختصموا إلى النبي، فقال یا رسول � أیدخل بعضي النار وأنا
أنظر، فأنزل قول الله تعالى -لا إكراه في الدین- فخلى رسول الله سبیلھما. (السیوطي باب النزول

(٣٧
جاسر: یا أستاذة اتفقنا أنھ لا دلیل نقلي لا أصدق ھذه المؤلفات أرید دلیل عقلي یقنعني.

زینب: رغم أن ھذا إثبات واقع والآیة قاطعة مانعة؛ لكن كما تشاء، دعني أفاجئك بمفاجئة، لو قمنا
بإحصاء عدد الذین ماتوا في كل حروب فترة النبوة، سواء من شھداء المسلمین أو أعداء المسلمین
على مدار عشر سنوات كاملة، تجد العدد ١٢٨٤منھم ٢٦٢ شھید مسلم تقریباً و١٠٢٢ من قتلى
أعداء الإسلام، قارن عدد القتلى بحروب الآن؛ بل بحروب الإسكندر الأكبــر، والــدولة
الرومانیــة، وحــروب الفـرس، أو التتـار أو الحـروب الصـلیبیة علـى المسـلمین فـي القـرون
الوسـطى، وھـم یدخلون مدن الإسلام یذبحون في كل من یصادفھم، وابحث بنفسك لن أعطیك

المراجع واتحداك أن وجدت مرجعاً واحدًا ینفي ھذه الحقیقة.
جاسر: ما الدلیل على دمویتھم؟

زینب: یا أستاذي اقرأ ملاحم ھومیروس الإلیاذة والأودیسة وھو یصف حروب إبادة، وكانت
حروب بالسیف واقرا فصل حصار طروادة وانظر ماذا فعلوا حینما دخلوا، وانظر إلى الدولة
الرومانیة التي أنھت دمویتھا أمة الإسلام، أعتقد أن السینما الأمریكیة صنعت لكم مئات الأفلام عن
ھذه الحقبة ودللت بنفسھا على دمویتھا واستعبادھا للناس، وكیف كانت دمویتھم ولیس أقل مثلاً من
المصارعة حتى الموت التي كانت طقوس فیما بینھم، ھؤلاء الرومان الذین حاربناھم لنحرر
الضعفاء منھم كالشام ومصر وشمال أفریقیا، نحن محررون العبید الحقیقیین، حررنا الضعفاء من

استعباد الرومان.
جاسر: أي قوة عظمى الغطرسة تأخذھا إلى الدمویة لإثبات قوتھا، وأیضًا حق العرب أن یكونوا

قوة عظمى؛ لكن ما لیس من حقھم أن ینشروا فكر حجري بحد السیف.
زینب: جدل من أجل الجدل.

جاسر: بل حقیقة لا تستطیعین الرد علیھا.
زینب: نسبة القتلى في الحروب النبویة كلھا لا تتخطى واحد على عشرة ألاف من قتلى الحرب
العالمیة فقط، ومصمم أن تقول نشر بالسیف، كیف ولیس ھناك قتلى؟ وحربكم العالمیة الثانیة أیتھا

الحضارة العلمانیة قتلت ٥٥ ملیون من أجل بسط نفوذھا.
جاسر: تقارني حروب في القرن العشرین بحروب في القرن السادس.



زینب: أنت ترید الجدل ولن تنتھي أبدًا حتى لو أتیت لك بمائة ألف دلیل، قل لي كیف انتشر
الإسلام في الھند وحكم الإســلام فــي الــھند ثمـاني قـرون وھـم أقلیـة وظـل الـھندوس أكثریـة؟
حتـى بعـد احتـلال الـھند وإعطـاء الإنجلـیز الحكـم للھندوس ظل المسلمون راسخین على عقیدتھم
رغم تعرضھم لحروب إبادة، لم یكفروا بالإسلام بحد السیف أم أن الإیمان بحد السیف والكفر

بالإسلام بحد السیف مستحیل، ولم یستسلموا لسیف الھندوس أو الإنجلیز؟
جاسر: الھند حالة فردیة، لأن المسلمین كانوا أقلیة.

زینب: الھند حالة فردیة ومالیزیا حالة فردیة وأندونیسیا أكبر دولة إسلامیة حالة فردیة، ومالي
والسنغال وأجزاء من نیجریا وأثیوبیا، ورغم أن المسلمین أكثریة في أثیوبیا إلا أن الأقلیة المسیحیة

ھي التي تحكم.
جاسر: المھم قلب الإسلام المنطقة العربیة.

زینب: ھل تعرف أن نصر الإسلام حالی�ا لا یأتي من قلب الإسلام ولا من بلاده، التي نشأ بھا ولا
من المنطقة العربیة كلھا؛ بل یأتي من الغرب، انظر إلى [بییر فوجل] في ألمانیا وكیف ینصر الله
الإسلام على یدیھ وانظر إلى [یوسف استس] في أمریكا، صحیفة اندبدت في انجلترا كتبت أن
العدد الحقیقي للبریطانیین المعتنقین الإسلام یمكن أن یكون أعلى من ١٠٠ ألف بریطاني وذلك
نقلاً عن دراسة جدیدة لمجموعة [فیث ماترز الفكریة] كما قدرت الدراسة نفسھا أن عدد
البریطانیین المعتنقین الإسلام سنوی�ا بأكثر من ٥٠٠٠ حالة، ابحث بنفسك وبأسلوب البحث العلمي
الذي تتقنھ، واسأل نفسك سؤال مھم جد�ا إذا كان الغرب المتعلم ومع انتشار مرض الإسلاموفوبیا
ودون أي وسائل دعایة للإسلام في الغرب یدخلون في الإسلام أفواجًا رغم إیمانھم بالعلمانیة
الكاملة التي تؤمن أنت بھا، یجدون أن ھذا الدین یتفوق على علمھم، لیس لأن الدین یتفوق على

العلم؛ بل لأن الدین الكل والعلم جزء من الدین، كیف اترك الكل واتمسك بالجزء؟
جاسر: لم تثبتي أنھ لم ینتشر في قلب المنطقة العربیة بحد السیف وتتكلمین عن الغرب.

زینب: قلت لك في كل المعارك التي حدثت أثناء دولة النبوة كان معتدى علینا وكانوا لا بد من أن
یحاربوا ھذا الدین الذي یوحد البشر ویطلب بالمساواة وأخذ الحقوق من الملوك والمغتصبین
والمحتلین إلى الفقراء وأن الكل سواسیة واقرأ كل الكتب واكتب ھل ھناك مرة اعتدینا على بلد،
حروبنا كانت مع الفرس والروم القوتین العظمتین، ھل حاربنا مع المصریین الذین كانوا یفرون
من جحیم وبطش الرومان ھل حاربنا أھل الشام ھل حاربنا أھل العراق، حروبنا كانت مع قوى
عظمى تحتل أراضي الغیر وحاولت إبادة المسلمین لیظلوا یغتصبون حقوق البشر ویستعبدونھم،
دافعنا عن أنفسنا وأنھینا قانون الغاب، ھل أنت من مؤیدین قانون الغاب وعدم المساواة في الفرص

وتحب الدماء؟
جاسر: لا تتھمیني ھذا التھمة البشعة، دعینا من أمر حد السیف.

زینــب: تعقــیب صــغیر لمــاذا حینمـا دخـل الصلیبیون الشـام لـم یتـرك أھـل الشـام الإسـلام
خصـوصًا أنـھم كـانوا یـذبحون المسلمین، لماذا تمسكوا بدینھم رغم الموت؛ لكن دخلوا الإسلام

خوفاً من الموت ألا ترى تناقضكم؟
جاسر: دعینا من ھذا الأمر سینتھي لجدل بلا فائدة وكل منا لھ عقلھ، اسألك سؤال آخر، أنت قلتي
إن الله خالق كل شيء، كیف لرب غفور رحیم یخلق الشیطان والشر؟ كیف یكون ھذا التناقض في

خالقكم؟



زینب: الشر یكمل الخیر یا أستاذي إنھا مسألة كمال.
جاسر: الشر انعدام للخیر.

زینب: خطأ علمي فادح وفلسفي، لا یوجد عدم في الكون علمیاً، أو حتى في حیاتنا العملیة، بل
یوجد خیر أكثر من الشر، أو شر أكثر من الخیر، لا توجد انعدامیة ھذا عكس كل النظریات
الفیزیائیة وضد الطبیعة، ولا یوجد كمال لعنصر واحد في الطبیعة والخواص بل عدة عناصر
تحقق الكمال، حتى الذھب لا یوجد منفردًا؛ لكنــھ الأصــل والعناصــر الأخـرى حولـھ اسـتثناء،
كـذلك الخـیر الأصـل والشـر اسـتثناء، وإذا ازداد تزیـد معـھ كـل الموبقـات والأمراض النفسیة
والخلل المجتمعي كما ھو موجود حالی�ا وھذا التنافس بین الخیر والشر منذ بدء الخلیقة لتحقیق

الكمال على الأرض التي ھي مدرسة للتقییم.
جاسر: كیف؟

زینب: الخیر واضح في الحق، العدالة الإنسانیة، المساواة التكافل، التراحم، العفو؛ لكن رغم كل
معالمھ الواضحة یظل الخیر نسبي ویتحول في البشر، ومن ھنا ینتج تنافس الخیر والشر؛ ما عدا
الشر شبھ المطلق الذي نجده في الجبابرة، وأعطیك مثال: في حرب أمریكا على أفغانستان، الغرب
یعتقد أنھا حرب على الإرھاب والظلم والعداوة، ویموت الأبریــاء والضــحایا مــن الأطفــال
والنسـاء لأجـل ھزیمـة عـدو لـھم معـروف أنـھ عـاجز عـن حربـھم، ولا یسـتطیع القـدوم تجاھھم،
حرب ظاھرھا محاربة الشر؛ لكن في الحقیقة ھي الشر أما بالنسبة لأطرافھا فھي حرب مقدسة،
وبالنسبة للمسلمین ھي حرب صلیبیة، كما قال جورج بوش في خطابھ: كیف لقوة عاتیة تحارب
شعب شبھ أعزل ثم بعد أن تحاربھ وتقضي على قواعد القاعدة كما أدعیت تحتل البلد، وتضع بھ
قواعد عسكریة شر مطلق في كل قواعد الإنسانیة والعقل؟ لكن في قواعد الغرب الحرب شر؛ لكن
لا بد منھ لدحر الشر الأكبر، ویظل كل طرف معتقد أنھ الخیر، ما عدا الجبابرة أصحاب الشر شبھ
المطلق مثل: النمرود مثلاً؛ لكن ھذه لیست النھایة ستبدأ مقاومة الأفغان في لحظة لھذا الشر،
وتظل ھذه الحرب مستمرة حتى یندحر الشر، إذن لو طبقنا ھذا المثل على حیاتنا سنجد أن الخیر

والشر كفارسي سباق؛ لكن الخیر ینتصر في النھایة مھما كان أمد الشر أكبر.
جاسر: ھل تقصدین أنھ لا بد من وجود الخیر والشر في الحیاة متوازیان ولا یتقابلان، والمھزوم

فیھم واجب علیھ محاربة الفائز؟
زینب: نعم مع الوضع في الاعتبار أن الخیر ھو الأصل والفطرة، وأن الشر ھو الاستثناء

والشذوذ.
جاسر: لكن لم تجیبي على سؤال؛ كیف للرحمن أن یخلق الشر؟

زینب: الشر لیس مخلوق؛ ھو صفة وضع الله بذرتھا في شھواتنا ومن الشیطان، ربنا خلق بداخلنا
شھوات؛ لكن لم یخلق بنا شر، وبینت أن الخیر أصل والشر استثناء، الشھوات ھي من تحركنا
للشر؛ لكن لیس بداخلنا أي شر، كأني أھدیك سیارة ریاضیة سریعة جد�ا بإمكانیات جبارة،
وأعطیھا لك، وأقول لك انطلق؛ لكن حاذر فإما أن تصل بھا أسرع الناس أو تھلكك، أنا لم أعطك
شر أو أدخل بداخلك شر؛ لكن أنت بقیادتك للسیارة إما أن تجعلھا وسیلة نجاح وتفوق أو تحولھا

إلى شر وتھلكك.
جاسر: وكیف برحمن غفور یعطیني ھذا الخطر؟



زینب ضاحكة: یا أستاذي وعلى ماذا یغفر لك وعلى ماذا یرحمك؟ إن لم یكن العلیم الخبیر یعرف
أن شھواتك ستجعلك تخطئ، فقبل أن یجعل بك الشھوات التي تسبق الخطأ، سبقھا بالرحمة
والمغفرة، وھذا ھو الكمال، إذا كان الله - عزوجل - یعلم أنك خیر وستكون ملاك؛ فما حاجتھ لأن
یبشرك بالرحمة والمغفرة وأن رحمتھ سبقت عذابھ ما دمت مؤمن بھ وتحبھ وتخشاه، اتفاق الرحمة

والمغفرة مع الخطأ ولیس مع الصواب.
جاسر: لكن لماذا یكون بداخلنا الشر؟ لماذا لا نكون كلنا في الخیر؟

زینب: ھذا السؤال یحتاج إجابتھ لمجلدات، وممكن أن تقرأ في مناظرات أحمد دیدات عن ھذا
الأمر، لأني أثق أنك لــن تقتنــع مـھما أخـذت أن اشـرح لـك، فـابحث واقـرأ، وسـتجد عبـاقرة

انقـل منـھم یبـھرونك أن كـلاً مـن قلبـك وعقلـك یعملان.
جاسر: أجیبي فقط، ولن أجادل سأحاول أن أفھم، أرید إجابتك أنتِ بساطتھا تختلف في أذني عن

الكتب.
زینب: یا أستاذي ھي أمانة حملت للبشر، ودخلوا في امتحان منھم من ینجح ومنھم من یفشل،
والسؤال الطبیعي الذي یسألھ أي ملحد، ولماذا خلقنا؟ أنا لم أكن أرید؛ بل كنت أتمنى أن أكون نباتاً
أو لا شيء، ترید أن تعرف السبب غیر أنا خلقنا الجن والأنس لیعبدون، وھل كان الله ینقصھ
عباد؟ سأقولھا لك ببساطة قانون السببیة لا ینطبق على الله - عزوجل - لإنھ خالق الكون كلھ، الذي
لا یساوي لدیھ شيء، عقلك لا یتصور كیف؟ لأنك تقیس الأمر بمقیاسك البشري وعلومك
الضعیفة، وكیف یخلقنا ونجد ھذا الشر في مجتمعنا والعذاب إن أخطأنا؟ ما السبب؟ وسیظل
السؤال یرن داخل كل ملحد یحاول أن یفكر في الإسلام بعقل متحیز وقلب كاره، ونسى أنھ وعدنا
بالرحمة وأنھ أرحم علینا من أمنا بــالمغفرة والعفــو والكـرم، نفتـرض أنـك صـنعت إنسـاناً آلـی�ا،
وجـاء الإنسـان الآلـي تمـرد علیـك فـي یـوم، وقـال: لمـاذا صنعتني وتبجح في حقك، ماذا ستفعل؟

جاسر: سأعطلھ فورًا، وربما أفككھ تمامًا.
زینب: بدون سبب لأنھ سألك، تخیل أنك ھذا الإنسان الآلي خلقك خالق كل شيء، وأنت تحتج
وتتمرد وتأكل من رزقھ وتعیش في أرضھ، وكل ما بك منھ، ولا یفكك ولا یدمرك؛ بل ینتظرك
لتقول: أشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمد رسول الله، وتستغفر فیغفر لك ذنوبك كما ولدتك أمك نقي
شفاف، ولعلمك ھو ینتظر أیضًا الظلمة والجبابرة لیتوبوا، ولك أن تتخیل مدى رحمتھ في ھذا
الحدیث، عن أبي ھریرة (رضي الله عنھ) قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: -
جعل الله الرحمة في مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعین جزءًا، وأنزل في الأرض جزءًا

واحدًا، فمن ذلك الجزء یتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرھا عن ولدھا خشیة أن تصیبھ-.
رواه البخاري.

تتخیل یا أستاذي ھذه الرحمة التي نتراحم بھا من بدایة الخلیقة بین البشر والحیوان والنبات جزء
واحد من رحمة ربك، فما بالك بالـ (٩٩)!٠ الله یسأل عن السبب ولا یسُأل عن سبب، ھو الخالق

ھو كل شيء، كیف تقیس علیھ قانون السببیة؟
جاسر: أبھرتِني بحق.

زینب: لا إنھ نور الله یجري على ألسنتنا إلیك، ولا فضل لأي بشر، اللھم أجري نور الإیمان في
قلبھ.



جاسر: أتعلمین؟ غالبیة الكتب التي قرأتھا الموجھة ضد الإلحاد، غالباً تقول إنھ لا وجود للشر،
وإنھ مجرد انعدام للخیر وإنھ من البشر، وأن الله لم یأت بشرًا أبدًا، وأنتِ تقولین الله خالق كل
شيء، وأن الشر موجود بجوار الخیر، وترینھ نسبي؛ ھناك من یراه كبیرًا وھناك من یراه
صغیرًا، وھذا یصل بنا إلى الكمال، لقد أقنعتِني بفكرة الكمال التي تشرحینھا لي دائمًا، وأعتقد أن

أحد فقھائكم لو سمع ھذا الكلام لأتھمك بالزندقة.
زینب: أنا لم أقل مطلقاً أن الله خلق الشر بشكل مجرد ككائن شریر بیننا، ھو صفة لم یخلقك الله
كائن شریر؛ بل بداخلك الخیر والشر وأنت تختار، أو یأتي بشر، أعتقد أن عنادك عاد، وتحاول
عكس الكلام من أجل كبریاء الملحد الذي بداخلك، ھذا فعل المخلوقات لا فعل الخالق، ولیس الشر
كائناً مخلوقاً إنھ صفة تخرج من داخل المخلوق إذا استغل النعم والإمكانیات التي خلقھا الله خطأ،
الله أعطى شخصًا القوة فبطش بھا، ھل ھنا الله خلق داخلھ الشر؟ أعطاه نعمة استخدمھا خطأ،
وشبھت لك الشر بالسیارة أنت أسأت استخدام إمكاناتھا الأمر بیدك لیس بید أحد، الله خالق كل
شيء ومقدر الأقدار، وفعل الشر أو الخیر منك أنت، أما عن اتھام الزندقة أنا أجتھد علمی�ا، ولیس
دینی�ا، ودیننا دین علم ولیس دین كھنوت، أما لو تقصد أن تتھكم لأن لدینا شیوخ یكفرون بسرعة
البرق كل جماعة وكل مجموعة ولو صغیرة ولو حتى في بیت واحد لا بد أن تجد یمین ویسار

ووسط، ھذا أمر مألوف لسنا أمة الملائكة بل بشر.
جاسر: لكن لا أفھم، لماذا ھذا التعقید الفكري والنفسي؟

زینب: كل شيء خلقھ الله وأنزلھ بصورة نقیة، نحن من لوثناھا وأسائنا استخدام ما خلق، وما نزل
أسائنا استخدام غرائزنا وعقولنا، حتى إبلیس نفسھ كان عابدًا وتقی�ا؛ لكن نفسھ وغرورھا جعلتھ
یضل عن أمر ربھ، ولم یأمره ربھ بالضلال، داخلنا الخیر والشر تنزعنا إلیھ أنفسنا وشھواتنا،

وھنا الاختیار إما الخیر أو الشر، الأمر بیدنا في الدنیا تمامًا نختار ما نشاء.
جاسر: إذن؛ لماذا یحاسبني الله وھو واضع داخلي ھذه النفس؟

زینب: لأنھ - عزوجل - ترك لك الحریة المطلقة في أن تفعل بھا ما تشاء، وتحاسب على حریتك،
لم یسلبك إیاھا، وللتدلیل قل الشھادة الآن ستأخذ جبل من الحسنات، أو ارفض وقل لا ستأخذ جبل

من السیئات، ھل أجبرك أحد؟، ھل سحب منك أحد الحریة؟ ھل منعك أحد؟ أنت حر تمامًا.
جاسر: ھیا ننتقل إلى موضوع آخر.

زینب: لا دعني أنقل لك مقال قرأتھ لكاتب ملحد، وأعجبني جد�ا، فأخذتھ لأنقلھ لك.
جاسر: تفضلي.

زینب: یقول الكاتب الملحد: -التھذیب فقط للمنافقین الذین ینكرون تطوعًا منھم أن الحیاة لا معنى
لھا، ما معنى المجتمع، وما معنى أن تكون مفید كعضو في المجتمع، من المستحیل أن یكون مفیدًا
في عالم محكوم علیھ بالھلاك والزوال، جمیع جھودنا كمجتمع عبثیة ولا تغیر شیئاً، نحن لا شيء،
الحیاة عدیمة المعنى، الأخلاق ما ھي إلا مبادئ تصورناھا، لتسھیل علاقاتنا الاجتماعیة، فنحن
ندعو بالأخلاق كل ما ھو نافع للمجتمع، وندعو بغیر الأخلاق كل عمل یــوجب التضــحیة
بالمصــلحة الاجتماعیــة فــي ســبیل المصــلحة الفردیـة، لا وجـود للأخـلاق ولا أھمیـة لـھا، إذن
لا أھمیـة للمجتمع، موت إنسان یساوي موت حشرة، الاثنان یكونان في نفس الحالة، أو بالأحرى
لا یكونان أي شيء على الإطلاق بعد موتھما، وكذلك حیاتھا متساویة القیمة، التي ھي لا شيء،
الإنسان ھو كائن نمطي ثلاثي الأبعاد، أو بمعنى أدق لطعة بروتو بلازمیة، حدود العالم المادي



الطبیعي ھي حدوده، وقوانین العالم المادي ھي قوانینھ، وفي ھذا الإطار لا یمكن التأسیس لقیمة
الإنسان أو لمعنى وجوده، وھنا ینھار الإنسان ككائن بشري ممیز، ویصبح شیئاً من الأشیاء،
مجرد نمطًا مادی�ا ملقى على درجات سلم التطور، وھنا یسقط أي معنى لتحقیق الھدف أو القیمة،
ویصبح الحدیث عن الإنسان لغو فارغ، الكون لا یملك عقلاً أو أحاسیسًا أو شخصیة، أي لا یفعل
شيء من باب أنھ یرید لك الأذى أو النفع، إذ إن الأشیاء السیئة تحدث لأنھا أشیاء محتملة وقابلة
للحدوث، وسواء كانت سیئة أو طیبة من وجھة نظرنا، فلن یؤثر ھذا على الاحتمالیة التي ستحدث
بھا، بعض الناس یجد صعوبة في تقبل ھذا الأمر في الواقع، ولسوء الحظ أن الكون لا یأبھ بما
بعقل الناس، الجنس البشري مجرد حثالة كیمیائیة على كوكب متوسط الحجم، یدور حول نجم
عادي في الضاحیة الخارجیة لمجرة تقع ضمن مئات الملیارات من المجرات، نحن بلا قیمة
للدرجة التي تجعلني لا أستطیع التصدیق بأن ھذا الكون كلھ موجود لأجلنا ومصلحتنا، لا فائدة
للغضب في مواجھة ھذه الحقیقة، الغضب مجرد انفعال لحظي وعبثي نابع من وھم إحساسك
بالفشل، أین أنت الیوم أو الغد، ھل نجح شيء حققتھ في شراء المعنى أو إعطاء معنى لحیاتك،
على الرغم من كل كفاحك لم تنجح في تغییر أي شيء، بالأحرى كنت تعمل طوال حیاتك لتعزیز
النظام القائم، الذي كنت عبدًا فیھ، ما ھي الإنسانیة؟ مساعدتك لشخص ما أو جعل حیاتھ أكثر
رفاھیة، ذلك لا یمنع أن حیاتھ وحیاتك لا معنى لھما أن تشعر بالأسف، أو عدم فائدتك كنمط مادي

في الكون العبثي، أو أن تشعر بأي شيء، فھذا لا معنى لھ، المشاعر تفاعلات لا قیمة لھا-.
دعني بعد أن نقلت لك المقال بالكامل أن اسألك سؤالاً واحدًا وتجاوب بصدق، ألیس ھذا المقال

یؤمن بھ كل الملحدین العبثیة والصدفة واللا قیمة.
جاسر: نعم أؤمن بھ.

زینب: إذا التجأنا لقانون الصدفة والحتمیة والتطور والمادیة، لا قیمة لحیاتك یا دكتور مھما حققت،
لأنك ستموت الیوم أو الغد، وكما تؤمن أنھ لا جنة ولا نار، إذًا قیمة نجاحاتك عبث، وحبك لي
عبث، وحبك لأبویك اللذین تركت أمریكا لأجلھما عبثاً، رغم أنك كنت مرشحًا لأن تكون من أكبر
العلماء، والحیاة كلھا عبث، وكل شيء إلى الفناء بلا ھدف، وما ھي القیمة المضافة؟ لا شيء
لھاث من العبث؛ إذن لماذا لا تقومون بعملیات انتحار جماعي؟ وتریحونا منكم كلكم وترتاحوا من

تخلفنا وعبثیتنا وجھلنا ونرتاح جمیعاً.
جاسر: ألھذه الدرجة فقدتي الإنسانیة حتى تتمني موتنا جمیعاً لاختلافنا في الرأي.

زینــب ضــاحكة بشـدة لـدرجة أن جاسـر بـھر مـن ضـحكتھا التـي یسـمعھا لأول مـرة تـرن،
وتركـھا تضـحك حتـى قـالت:

الإنسانیة نوع من العبث طبقاً لمعتقدكم، فكیف تطالبني بالإنسانیة ما أبشع التناقض.
الآن دعني أن أقول لك وبكل قوة، حتمیة وجود إلھ ودین، حتى یكون لي ولك معنى لا بد من

وجود جنة ونار.
جاسر: ھل انتھیتِ؟

زینب: نعم.
جاسر: لسنا عبثیین لھذا الحد، لحیاتنا قیمة نفسیة داخلنا كبیرة، نحاول بناء تطور لا یستطیع أحد

اللحاق بھ، وربما ینجح العلماء في اكتشاف كوكب مأھول أو یصلح للحیاة في مجرة أخرى.



زینب مقاطعة: وحتى إذا اكتشفت، وحتى إذا تطورت وغالباً لن یكتشفوا، وستنتھي حیاتنا عدمیة
بلا أي قیمة، كما انتھت قارة أطلانیتس لا یدري أحد عنھا شيء، حتى في بعض الأحیان ھناك من
یراھا أسطورة، إذًا ھذا عدم وكل النظریات تثبت أن انعدام العدم في الكون أو الفراغ مستحیل،
فكیف بكل نظریاتكم العملیة وتطوركم تصلون إلى العدم، تناقض بشع داخلكم، لا یوجد بھ كمال

ولا حتى نقصان.
جاسر مقاطعاً: ھذا تناقض منكِ، كیف لا یكون بھ كمال ولا نقصان؟ إذا كان ھناك عدم.

زینب: یا أستاذي النقصان ھو للشيء الكامل، لكن ھذا شيء مشوه لا معنى لھ، كیف یكون لھ
نقصان؟ ھذا عبث لا قیمة وأنتم تقولون ھذا، فكیف یكون لھ نقصان؟ وھو عندكم لا شيء.

جاسر: عقلك مصدوم غیر قابل بفكرة العبثیة، وأن الحیاة لا قیمة لھا ھذا یمثل صدمة لكِ، كما
نقلتي من المقال، كیف أقنعك بشيء أنتِ ترینھ مستحیل؟

زینب: لا أریدك أن تقنعني؛ بل أریدك أن تقتنع أنت بما أنت مؤمن، كیف تقنع إنسان بشيء لست
مؤمن بھ، لأنك لا تؤمن بالعدمیة ولا حتى نظریاتكم تؤمن بالعدم، ولأن ھناك عدمیة أنت لست
مؤمناً بھا، أنت تحاول إیجاد التفسیر لعبثیتك وتمنطقھا، كمن یحاول منطقة جریمة قتل بشعة،

بعكس الدین یصل بك للكمال.
جاسر: لنفترض أني اقتنعت أن ھناك إلھ وھناك أدیان، فلماذا یكون الإسلام ھو الصحیح ولیس أي

دین آخر؟
زینب: لكمالھ، وقبل أن أشرح اقرأ بنفسك، وفسر، واشرح، ولن تحتاج لمعرفة أین الكمال؟

ثم تابعت، واسمح لي بالانصراف لأني قد تأخرت كثیرًا، سلام الله علیك.
جاسر: مع السلامة.

عادت زینب خطوة للخلف، وقال: لماذا تنظر لي ھذه النظرة التي لا أعرف إن كانت ساخطة أم
متھكمة؟

جاسر متعجباً: أنا لا أتھكم ولا أسخط، بالعكس أنا متعجب من عبقریتك وبساطتك، وھذا جعلني
لأول مرة أنزع قناع من فوق عیناي لأرى حوار یعتمد على الاتزان العقلي في الفلسفة الجدلیة،
وجعل العلم في خدمة الدین رغم أن الدین یتناقض مع العلم أحیاناً، وتأخذین الأمر ببساطة، والبعد

عن العبثیة، وتطبیق السببیة في كل شيء إلا في إرادة الخالق.
أحمر وجھ زینب، وقالت: رغم كذب، اتھام، تعارض الدین مع العلم، لكني لن أرد الآن ومضطرة

للانصراف سلام الله علیك.
جاسر: مع السلامة.

عاد جاسر لمنزلھ، وأول قرار اتخذه أن یقرأ في ھذین الیومین كل المعلومات التي لا یعرفھا عن
الأدیان، ولیست الأدیان السماویة فقط؛ بل بدأ بالفلسفة الیونانیة وآلھتھا المتعددة، وحتى آلھة
المصریین القدماء، والأدیان التأملیة كالبوذیة والكونفشیوسیة مرورًا بكل فكرة معتقدیة حتى وصل
إلى الأدیان السماویة، ویحاول مقارنة كل فكرة تصادفھ خصوصًا أنھ في بدایة القراءة، حتى حان

اللقاء مع زینب.
قبل أن یجلس جاسر سألتھ زینب: ما ھو الإلحاد؟

جاسر: الإلحاد مثل العلوم الاجتماعیة لھ تعریفات كثیرة جد�ا؛ لكن سأختار التعریف الذي یناسبني
(الإلحاد ھو فكر متمرد على القیم والثقافة والأخلاق ساعیاً إلى التحرر التام المفرط بعیدًا عن أي



قانون إلزامي یمثل الانضباط الدیني أو القیمي) لكن ھذا لا یجعل الملحد بلا أخلاق أو قیم، الملحد
مستحیل أن یكون مخلصًا للإلحاد تمامًا و إلا أصبحنا في غابة بشریة، ولا یؤمن إلا بالشيء
السببي الملموس، كلمة المجتمع اخترعناھا لنجعل ھناك سبیل للتعایش، ووضعنا قیمًا رمزیة حتى
لا یقتل بعضنا البعض، لأننا لو تركنا كل إنسان یفعل ما یشاء لأصبحنا حیوانات؛ لكن ھذه القوانین
الوضعیة لتكوین الشيء الوھمي المسمى بالمجتمع، وفي النھایة نصل لعبثیة الوجود، لأن كل

واقعنا والكون نتاج الصدفة أو العبثیة.
زینب: إذن دعني أقول لك إنكم كاذبون تؤمنون بأشیاء وتفعلون عكسھا، وفكركم متناقض، لذلك
تریدوا رؤیة التناقض في كل شيء، أنتم تقولون لا فرق بینكم وبین أي حشرة أو أي حیوان، والآن
تضعون قوانین وضعیة لكیلا تكونوا مثل الحیوانات كیف؟ وكل ھذا عبث أنتم في تضاد مع
أنفسكم، ولا سببیة، ولا عقلانیة كل ما في الأمر تریدون الحریة المطلقة، فقیدتم أنفسكم بالجنون،

وأصبحتم سجناء أنفسكم، ففقدتم الحریة، وفقدتم الاستمراریة، وفقدتم القیمة، ولم تكسبوا شیئاً.
جاسر: ھذه رؤیتك أنتِ لأنكِ خارج إطار الإلحاد أما لو أنتِ جزء منھ، كنتِ سترین الحریة

المطلقة.
زینب: دعنا نحلل التعریف تحلیلاً علمیاً، (الإلحاد فكر) خطأ الإلحاد لیس فكر، الفكر یعتمد على
أسباب وجوده وھدفھ والغایة التي ولد لأجلھا وعناصر الوصول لھذه الغایة، فكیف یكون الإلحاد
فكر؟ وھو لا یرى قیمة أي شيء، والھدف لا شيء لأن النھایة حتمیة وعبثیة، إذن الإلحاد لیس
فكر نھائی�ا؛ بل عبث أطفال، أو بمعنى أدق عشوائیة منظمة؛ لكنھ لا یترقى لدرجة الفكر؛ بل

عشوائیة الفكر، ولوجود العشوائیین على مدار التاریخ یتطور معھم عشوائیة الفكر.
جاسر: لا بد من المرونة للتعایش.

زینب: ثانیاً فكرة التعایش، الإلحاد بذاتھ یكسر قانون التعایش، لأن التعایش فكرة ذات قیمة تؤدي
للحضارة من خلال الحــب والتــرابط والرحمــة والعلـم والأخلاقیـات بكـل أشـكالھا، أنـت تكسـر
قـانون التعـایش، وتـدمر كـل القـیم ثـم تقـول للتعایش، عبث مع تعایش إلحاد مع دین، كیف وھي
عبثیة ما حاجتك للتعایش، التعایش بقیمھ ھو إثبات وجود الله، والتلاحم من أجل إرضاء الله -

عزوجل - أما أنت تنادي بالتعایش من أجل العبثیة شیزوفرینیا حادة.
جاسر: ھل تسمحین لي بالتعدیل الإلحاد لیس فكر من الأساس؛ لكن قلت إنھ فكر بمصطلحاتكم؛
لكنھ لیس فكر نھائی�ا لأنھ بالفعل لیس لھ ھدف أو غایة، فھمتي كلامي بصورة خاطئة على أنھ فكر

قام لحل مشكلة ما، ولھ طرق لحلھا ثم غایة.
زینب: دعني أكمل ھذا التعریف یحتاج مجلدًا لشرحھ؛ لكني سأختصرھا في نقاط بسیطة جد�ا.

جاسر: أكملي.
زینب: الإلحاد لا بد أن یبتعد عن أي قوانین إلزامیة، وفي الوقت نفسھ لا بد أن یلتزم من أجل

التعایش وانھدم فكرك أو عقدیتك أو ما تؤمن بھ من الأساس.
جاسر أنتِ فھمتي غلط.

الإلحاد ٠=٠ الحریة التامة.
الإلحاد لیس فكرًا الإلحاد لیس شكلاً الإلحاد لیس عقیدةً الإلحاد لیس حزباً ببساطة تعریف الإلحاد
عدم الإیمان بالغیبیات، كل ملحد یمثل نفسھ لا نتشابھ أبدًا، نحن كملحدون لن نتحد أبدًا، نحن ضد

التشابھ بالرأي.



نعتقد أن كل شخص لا بد أن یكون لدیھ رأیھ المختلف عن الآخر في أغلب الأشیاء، وھذه ھي
الطریقة المثالیة للنھوض بالحضارة (نختلف ولا نتخالف).

المھم في الإلحاد الشيء المقدس لنا ھو (الإنسان).
زینب: كیف یكون إلا ھناك إلزام وأنت تلزمھ؟ لكي تكون ملحدًا أن تلتزم بھذا، ھناك إلزام انھدم

الإلحاد بالإلزام.
والحریة: إذن أنا حرة في أن أقتلك.

جاسر مقاطعاً: لیس ھناك قانون یوفر الرفاھیة بین البشر، نؤمن بكل القوانین التي تحمي الفرد
والمجتمع ككل.

زینب: إذن ھناك إلزام ولا وجود لحریة مطلقة، حتى لو التزمت ببعض وتركت البعض، كیف
ترید أن تناقشني في عقیدة أو شكل حیاة مھدوم بذاتھ.

ثم تقول إنھ لیس شكلاً بل كل شيء في الحیاة لھ شكل حتى لو كان عشوائی�ا، وكونك تقول إنھ لیس
عقیدة ھذه النقطة التي سأتفق معك بھا، العقیدة أسلوب حیاة أما الإلحاد أسلوب موت أما كونك
تقول إنھ لیس حزباً فلما تؤمنون بقانون التطور سواء التطور النوعي أو الجیني؟ عدم الإیمان

كیف ھذا؟ وأن سبب إلحاد البعض (الإسقاط النجمي)
جاسر مقاطعاً: قلت لكِ إن الملحدین غیر متشابھین.

زینب: ھذا أیضًا كذب كیف؟ وأنتم تؤمنون بحریة الشھوات المطلقة، الشذوذ، البورنو، أكل ما
تشاء متشابھین؛ لكن تحاولوا أن تظھروا مختلفین، أنتم ترفضون المعقول لتذھبوا إلى اللامعقول
لتشعرا بتفردكم أو ھروباً من قیود، وتبرروا عبارة سریالیة في عقولكم (فنانون بلا أي ھدف)،
ھذه نظرتكم لأنفسكم لكن حقیقةً أنتم في ضیاع تام، ضیاع نفسي وفكري وثقة بالنفس، لذلك
غالبیتكم یصف المجتمع بالجھل وعدم العلم، وتتصنعون ثقة زائدة بالنفس للتفرد لإخفاء نفس

مثقوبة.
جاسر: لن تفھمي صدقیني إلزام وتعایش وقوانین وحریة لا فائدة عبث السببیة، مجتمع بلا مجتمع

لا شيء نحن ھواء ذرات تراب تتطایر.
زینب: ھراء كلمتك التي ترددھا دومًا، ھراء كل ھذا ھراء.

جاسر: فعلاً ھراء لن تفھمي وتتصیدي أخطاء انعدام الفھم وصعوبة الشرح.
زینب: أنت رجل ولاحظت أنك بأخلاق شرقیة، ماذا تفعل لو جاء ھذا الرجل الضخم الذي یقف في

آخر المكتبة وقال لك إنھ معجب بك ویریدك كزوجتھ؟
جاسر: أقتلھ لو فعلھا.

زینب ضاحكة: وانھارت الحریة كلھا فجأة لمجرد إحساسك برجولتك.
جاسر: حریتھ تتوقف عند حدود حریتي وكرامتي.

زینب: الحریة والكرامة عبث في الإلحاد؛ لكن في الإسلام حریتك تتوقف عند حریة الآخرین
والمجتمع، الله - عزوجل - لم یحرم إلا ما یؤذي المجتمع والأفراد، وھذا ھو العقل والكمال

والتكامل.
جاسر: مللت بشدة من ھذا الحوار وأصبح یضایقني، وأنتِ قلتي من البدایة إنكِ لن تناقشي إلا

الإسلام، ولن تناقشي الإلحاد دعینا نعود لمناقشة الإسلام.
زینب: كما تشاء.



جاسر: كل حضارات العالم لھا آثار باقیة وبنت وعمرت إلا الحضارة الإسلامیة لم تترك عمران
في مھدھا، ولم تترك مكاتب أو عمائر باقیة؛ بل خارجھا ولا یوجد شيء واحد یدل على عظمة

الحضارة، ولا یوجد بناء أثري سوى الكعبة؟
زینب: لأول مرة أرغب في اتھام أستاذي بالجھل، مع الاعتذار لحضرتك یا أستاذي العرب بدو،
وأي بدو رُحل لا أھل عمران واستقرار مثل: المصریون أو الإغریق مثلاً، لا تقارن بأي حضارة
ثم إن الإسلام نفسھ دین فكر ولیس دین عمارة، ودین بناء الإنسان قبل المساجد، بمعنى أن
التصدق لفقیر مقدم على التصدق لمسجد، ورغم ھذا العمارة الإسلامیة موجودة في البلدان
المفتوحة التي ھي بلاد العمارة مثل: مصر والشام وتاج محل أحد عجائب الدنیا السبع من إنتاج

الحضارة الإسلامیة.
جاسر: أعلم.

زینب: نحن حضارة العلم وبناء الإنسان لا حضارة تفاخر بمباني صماء، فكر الإسلام قائم على
بناء الإنسان قبل الحجر، ستجد ھذا في القرآن والسنة أن أوامر البناء كانت لبناء الإنسان، حتى في
العلوم العلمیة والنظریة كنا في القمة، لولا الحضارة الإسلامیة ما حققت الحضارة الغربیة واحد

على عشرة مما حققتھ الآن.
جاسر: لا تھذي.

زینب: ادخل جامعات أوروبا سواء في باریس أو لندن أو غیرھم، تجد صور ابن سینا
والخوارزمي والرازي تزین أكبر قاعاتھا، لقد ظلت أوروبا تدرس في جامعاتھا كتاب القانون في
الطب لابن سینا، الجبر للخوارزمي، والتصریف لمن عجز عن التألیف لأبي القاسم الزھراوي،

وھو واضع علم الجراحة.
أضخم كتاب في الصیدلة وعلم التغذیة [الحاوي] لأبي بكر الرازي، وطبعاً یا عبقري الفیزیاء لا
یخفى علیك أن مؤسس علم البصریات عالم الفیزیاء [الحسن بن الھیثم] لولا نظریاتھ ما استطاع
كلاً من [كوبر نیكوس، ونیوتن] من تحقیق أھدافھم العلمیة، والبناء فوق نظریات ابن الھیثم، وھو
أیضًا مخترع الكامیرا، ومن اكتشف الدورة الدمویة ابن النفیس، أول من رسم خریطة صحیحة

للعالم القدیم ألیس الإدریسي!
من أول من ترجم أعمال الفلسفة الیونانیة وقدم شروحھا للعالم غیر فلاسفة المسلمین، ورغم ھذا
تتھمونا أننا نحرم الفلسفة، من قدم للعالم الأعمال الخالدة [ألف لیلة ولیلة]، [سندباد]، [لص بغداد]
اكتفي بالسرد لأني احتاج لساعات وساعات للسرد؛ لكن یكفي أن تعرف أن الحضارة الإسلامیة
قدمت أضعاف أضعاف أضعاف ما قدمھ الفرس والروم معاً، أي إننا حضارة علم جئنا لننھي

حضارة القوة والبطش.
جاسر: لكن بعض شیوخ المسلمین یقولوا إن العلم الإسلامي ھو العلم الشرعي فقط!

زینب: یا أستاذي لماذا معظم الملحدین یركزون على تطرف مسلم، أو جماعة أو رأي فقھي
مختلف، ویصورون ھذه الصورة على أنھا الإسلام، أمامك القرآن والسنة أقرأھم بنفسك إن وجدت
فقیھًا حتى لو یتبعھ ملایین یقول إن العلم ھو العلم الشرعي فقط؛ قل لھ أنت مدلس وعندك من
القرآن والسنة عدة أدلة تجعلھ لا ینطق، تحب أن أذكرھم لك، أو یكفیك أول كلمة نزلت في القرآن.

جاسر مقاطعاً: نعم أعرفھم ولا داعي للنقل.



زینــب: تســمح لــي أن أقــول لــك شــیئاً فـي عصـر صـدر الإسـلام وعـھد قـوة الإسـلام، إن
الإسـلام حـافظ علـى الحضـارة الفرعونیة في مصر والساسانیة في إیران وحضارات الشام
الفینیقیة والآشوریة والبابلیة في العراق، ولم تدمر ھذه الآثار، وظلت الدولة الإسلامیة تحافظ علیھا
قرن بعد قرن، ولم تدمرھا، ولم یقل أحد إنھا أصنام أو حرم مشاھدتھا أو كسروا ھذه التماثیل أو
الإعجازات كحدائق بابل المعلقة والأھرامات في مصر، حتى جاء في عصرنا الحالي من یقول إن
ھذه الآثار لا بد من محوھا، وبالطبع سیأتي ملحد ویقول انظروا ھذا الإسلام عدو للحضارة، فھل
سأل نفسھ كیف استمرت ھذه الآثار محافظًا علیھا لمدة ١٤٠٠ سنة دون أن تمس؟ إذن من قال ھذا
لیس من الإسلام في شيء؛ بل مبتدع في الدین وضد الدین، والدلیل الدامغ أنھ یأتي لیخرب،

والإسلام دین تعمیر، ھل یصح أن تقول ھذا ھو الإسلام حینما یقول شخص مدلس ھذا.
جاسر: أنتِ فیلسوفة بحق، اقتنعت جد�ا، ھذا یستحیل أن یمثل الإسلام؛ فلو كان یمثلھ لھدم الإسلام

ھذه الآثار أو التماثیل حین الفتح، احتراماتي زینب.
شعرت زینب بالحرج وأحمر وجھھا.

وقالت ھامسة: شكرًا.
جاسر: صدقیني اقتنعت مائة بالمائة، ولیس عن جھل مني، لكن أحیاناً یكون منظورنا محدود،
ویأتي لنا من یفتح مجال أكبر للرؤیة، ویرینا من جوانب كانت مظلمة لنا، أنتِ عبقریة أكثر مني

أحبك أحبك أحبك.
نھضت زینب فجأة وحملت أشیائھا، وھي في قمة الغضب قالت: لقد خلفت العھد بیننا، ولم یعد بنا

حوار بعد الآن.
جاسر: أعتذر بشدة، لن تتكرر أعدك.

زینب: من یخلف عھده مرة یخلفھ مئات المرات، وغادرت المكان.
وقف جاسر في مكانھ یشعر بالحسرة، وأنھ خسر أسعد سویعات یقضیھا في أیامھ، لم یستطع أن
یتحرك، وظل في مكانھ والألم یشتت تفكیره، حماقاتنا تنھي سعادتنا كثیرًا؛ لكن كیف لا یكون
ھناك تسامح؟ كیف یكون ھناك تصلب عقلي ونفسي ھكذا؟ ووجد نفسھ یقول بتلقائیة ھذه الفتاة على
حق، الشر نصنعھ بتصرفاتنا، ولا ینزل من السماء في ھیئة كائن شریر، وجلس طویلاً یفكر في
حل للعودة حتى ھداه تفكیره لحل یزیل ھذا الخصام، ثم تحرك من مكانھ وعاد إلى بیتھ، یتفرغ

لقراءة كل الكتب التي یقرأھا عن الإسلام حتى التفاسیر.
في الیوم التالي ذھب إلى زینب أثناء إلقائھ للمحاضرة، وأعطاھا كتاب، وقال لھا: ھذا الكتاب الذي

طلبتِھ عن تطابق النظریة النسبیة مع الاكتشافات الحدیثة.
أخذت زینب الكتاب وھي في قمة التعجب، ولم تشأ أن تحرجھ، وبعد المحاضرة فتحت الكتاب
لتجد بداخلھ ورقة مطویة، فتحتھا لتجد بھا كل الآیات والأحادیث التي تحض على العفو والتسامح،

وفي نھایتھا كَتب یأمركم دینكم بالعفو والتسامح، ألا تلتزمین بتعالیم دینكم.
ابتسمت زینب وكتبت جملة واحدة في نھایة الورقة، وبعد نھایة المحاضرة ذھبت إلیھ.

وقالت: شكرًا یا دكتور لم أعد بحاجة لھذا الكتاب.
فتح جاسر الكتاب، وفتح الورقة لیجد مكتوب في أسفل الورقة (الشیطان یعظ).

ظلوا على ھذه الحال أسبوعًا كاملاً، وجاسر یكاد یموت غیظًا واشتیاقاً للحظات التي كان یعیشھا،
حتى قرر أن یقدم على شيء كان من المستحیل أن یحدث، ذھب إلى زینب.



وقال: أشھر إسلامي، وأقول الشھادتین، وأقیم الصلاة والفروض، وتتزوجیني على سنة الله
ورسولھ.

نظرت زینب وھي تشعر أنھا ترید أن تقفز وتزغرد فرحًا وقالت: أخیرًا ھداك الله للإسلام؟
جاسر: بصدق لا، لأني لا أحب الكذب، ولا أتمنى أن أكون مسلمًا في یوم؛ لكني سأفعل ھذا لأني
أعلم أن دینك یمنعك بالزواج من غیر المسلم، أما دینكم وغیبیاتكم لا أقتنع بھما ولا أؤمن بوجود

إلھ من الأصل.
زینب: وھل تعتقد أني في حاجة لإسلام مزور، أو تمثل أنك مسلم لأتزوجك، وحتى لو تحولت
لشیخًا كبیرًا سأتزوجك، أنا قمة سعادتي في ھدایتك، في نجاتك من النار، في أن یعزك الله

بالإسلام، وتجعل علمك لخدمتھ.
جاسر: إن دینكم غیر مقنع بالمرة.

زینب: وما ھو غیر المقنع فیھ؟
جاسر: الكثیر والكثیر یحتاج لشرح طویل.

ابتسمت زینب وعلمت أنھ یستدرجھا لعودة المناظرات بینھما وقالت: سنعود للمناظرة لتقول لي ما
ھو غیر المقنع؛ لكن إن خالفت العھد ھذه المرة لا عودة أبدًا أیھا الذكي.

جاسر وھو یشعر بالفرحة الشدیدة: طبعاً أعاھدك.
زینب: إذن میعادنا في الغد كما كنا.



معجزات، غیبیات، وشبھات
جاء الغد الذي تمناه جاسر طوال أسبوع، كان أسبوع ألم وغیاب شغف وحماس، وسبقھا على

المكتبة، وانتظرھا حتى أتت.
وقال جاسر وھو متحفز: الشیطان یرید أن یناقشك بقوة في خزعبلات دینكم.

زینب: أعتذر عن كلمة الشیطان یعظ؛ لكن أسلوب الاستشھاد بالقرآن في غیر موضعھ استفزني،
وھیا نبدأ حوارنا.

جاسر: ھل تؤمنین بحادثة الإسراء والمعراج؟ زینب: نعم بكل تأكید.
جاسر: كیف تؤمنین بسفر إنسان وأنھ أعرج للسماء في غضون أعتقد لا تتخطى ساعة أو أقل أو

أكثر؟!
زینب: إجابة السؤال ھذا یخضع للإیمان با� - عزوجل - وأنت لست مؤمناً بھ؛ لكن أسالك سؤالاً
بسیطًا لو أنت تعیش في القرن الخامس عشر، وجاء لك شخص، وقال لك إنھ سافر من مصر

للبرازیل في ١٢ ساعة، ھل تصدقھ؟
جاسر: بالطبع لا.

زینب: ھذا ھو نفس موقفك من حادثة الإسراء والمعراج، أنت إذا قست موقفك منھا ستجد أنك
الشخص الذي من القرن الخامس عشر، ولا یصدق ھذا، ویقول لیس علمی�ا مستحیل، مع إن
خوارق الله - عزوجل - علم لم نصل إلیھ لأنھ الله، مثل الانتقال الآني الذي یتم في نفس اللحظة،

سیكون في المستقبل علم، عجز العلم عن الإثبات أو الوصول لا یعني عدم الوجود.
جاسر: إذن لن أسالك عن كل ما رأى رسولكم والإعجاز الخارق العلمي الذي لم نصل إلیھ، ولن
أسال في تفاصیل الرحلة؛ لكن اسألك في شيء لا یمكن أن یكون إعجازًا علمیاً، ھل تؤمنین بوجود

بغل مجنح الذي تسمونھ البراق ویطیر!
زینب: لو قلت لك إنھ من الجنة لن تصدق، ولو قلت لك إن إعجاز الله أكبر من إعجاز العلم،

ستتھمني بالخزعبلات؛ لكن سأرد علیك بأسلوب علمي وبالدلیل العلمي التام.
جاسر: معقول لدیكي دلیل علمي على ھذا أیضًا، وستدخلین العلم في مخلوق أسطوري مثل: طائر

الرخ.
زینب: الأمر بسیط جد�ا أستاذي، بكل علم أھل البشر وعلمائھم ما استطاعوا الوصول إلى ٢٠٪
من أسرار المحیطات والبحار، وما استطاعوا الدخول لأسرار واكتشاف كل الكائنات في غابات
الأمازون وغابات شرق نھر الكونغو، وكثیر من الأسرار، وأسرار مثلث برمودة والجزر المحیطة
بھا، حینما تكتشف كل مخلوقات الأرض وتكتشف كل أسرار الأرض والفضاء، ولا تجد البراق أو
البغل المجنح كما تسمیھ، وقتھا ناقشني واسألني أین ھو ھذا الكائن الأسطوري، علمك أنت العاجز
عن الإثبات واكتشاف كل شيء ولیس دیني، علمك ھو الناقص، وتحاول إثبات النقص في دیني

لتداروا نقص علمكم، أعتقد أجبتك إجابة سلیمة وعلمیة وبالبینة وعلمك العاجز.
جاسر ضاحكًا بشدة: أنتِ سددتي منفذ الجدل في ھذا الأمر، كیف؟ وھو مخلوق من الجنة كما تقول

كتبكم، وأنتِ تقولي نحن العاجزون عن الاكتشاف.



زینب: أنت لا تؤمن بالجنة ولا النار ولا الغیبیات ولا وجود لإلھ من الأصل، أقناعك العلمي
أسھل، حتى لا تجعل الدین والعلم في تحدي؛ بل العلم جزء من الدین، وكلما تقدم العلم سیثبت

كمال الدین.
جاسر: تطوعین كل شيء للتفسیر العقلي.

زینب: نحن نتناقش نقاشًا علمی�ا ولو كنت تجد ثغرة علمیة أیھا العالم لن ترحمني لأنك متربص
بالإسلام، فلا تتھمني بشيء لدیك الحجة، تكلم لیس لدیك انتقل للنقطة التي تلیھا.

جاسر: ننتقل للنقطة التي تلیھا، كیف تحاربون الوثنیة وتعبدون مبنى من الحجر اسمھ الكعبة؟
زینب: تصحیح لا نعبد إلا الله - عزوجل - أما القول الصحیح نقدس رمزیة الكعبة، ونحج إلیھا كما

أمرنا الله - عزوجل -.
جاسر: كیف تقدسون حجرًا، وأنتم دین العقل والحكمة والكمال؟

زینب: إجابة ھذا السؤال طویلة، ومن فضلك تحملني ولا تقاطعني.
جاسر: تفضلي.

زینب: أولاً إلیك ھذه الآیة: -إن أول بیتٍ وضع للناس للذي ببكة مباركًا وھُدًى للعالمین (٩٦) فیھ
آیات بینات مقام إبراھیم ومن دخلھ كان آمناً و� على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلاً ومن

كفر فإن الله غنيٌ عن العالمین (٩٧) -. (آل عمران الآیة ٩٦ و٩٧)
زینب متابعة: إلیك إعجاز علمي في ھذه النقطة، ناقشھ الدكتور زغلول النجار.

-في منتصف الستینیات من القرن الماضي توصل العلماء أن الأرض في مرحلة ما كانت مغمورة
بالماء، وأنت تعرف ھذه النظریة بالطبع یا دكتور، ثم شاءت إرادة الله أن یفجر قاع ھذا المحیط
الغامر بثورة بركانیة عنیفة، ظلت تتراكم فوق بعضھا البعض مكونة سلسلة جبلیة وسط ھذا
المحیط، واستمرت ھذه السلسلة في النمو والارتفاع حتى ظھرت قمتھا فوق سطح الماء، مكونة
أول جزء من الیابسة على ھیئة جزیرة بركانیة، وباستمرار النشاط البركاني نمت ھذه الجزیرة
البركانیة الأولیة بالتدریج بواسطة الثورات البركانیة المتلاحقة، التي أضافت إلیھا مساحات جدیدة
من الیابسة محولة إیاھا إلى قارة كبیرة تعرف باسم القارة الأم (بانجیا)، وھذا النمو بالإضافة إلى
المراحل الأخرى، الدحر ھو البسط، والمد للیابسة بواسطة الثورات البركانیة، وشاءت إرادة الله -
عز وجل - بعد اكتمال القارة الأم أن یمزقھا بواسطة شبكة ھائلة من الصدوع العمیقة، قسمت تلك
الأرض إلى السبع قارات الموجودین حالی�ا التي كانت قدیمًا أشد قرباً لبعضھا ثم بدأت حركة

الصفائح التكتونیة في الزحف والتباعد حتى وصلت إلى مواقعھا الحالیة-.
وقد روى عن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قولھ: -كانت الكعبة خشعة على الماء فدحیت منھا

الأرض-.
والحقیقة العلمیة أن یابسة مكة تتوسط الأرض وأن الیابسة تحت الكعبة تعتبر أقدم جزء من
الغلاف الصخري للأرض على الإطلاق، ویدعوك الدكتور زغلول النجار أنت والعلماء المسلمین
والعلماء عامة لإثبات ذلك من خلال تحدید العمر المطلق للصخور القائمة، بواسطة العناصر

المشعة الموجودة بھا لتتیقن بنفسك من الإعجاز العلمي للدین والبشر.
وتابعت زینب: أما مقام إبراھیم ماذا تقول في وجود أثر قدمي خلیل الله ابراھیم (علیھ السلام) على

صخرة صلبة؟



إن مقام إبراھیم ھو الصخرة التي قام علیھ نبي الله إبراھیم وھو یرفع القواعد من البیت وتحمل
الصخرة آیة بینة، وھى على الرغم من صلابتھا الشدیدة فإنھا تحمل طبقة غائرة لقدمي أبي

الأنبیاء، أرأیت الإعجاز الصخرة تلین لقدم إنسان.
جاسر: سأعلق على الجزء الأخیر، ولماذا لا تكون منحوتة مثل المنحوتات التي في شتى بقاع

الأرض.
زینب: اتفقنا ألا تقاطعني، أنت من أیام قلیلة قلت لي لماذا لیس ھناك أي حضارة معماریة في مكة
أو المدینة، ھل یعقل أن ینحتوا صخرة صلبة بھذا التشریح الدقیق، ولا یستطیعون إنشاء قصر أو

معبد أو ینشئوا الكعبة بالصخور المنحوتة؟!
جاسر: إذا أتتني الفرصة سأذھب إلي ھناك وأدرس مكونات الصخرة بالعناصر المشعة وأعطیكِ

النتیجة، وأعتذر عن المقاطعة، أكملي.
زینب: أھم ممیزات الكعبة التي لا تتخیلھا، مبنیة بأضلاعھا الأربعة في الاتجاھات الأربعة
الأصلیة تمامًا، ولا شك أن تحدید ھذه الاتجاھات بھذه الدقة في زمن موغل في القدم كالذي بنیت

فیھ الكعبة ینفي كون تأسیسھا عمل بشري.
تابعت زینب: نأتي للحجر الأسود ھو قطعة من الجنة ھكذا قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
-الحجر الأسود نزل بھ ملك من السماء-، وقال أیضًا: -نزل الحجر الأسود من الجنة وھو أشد
بیاضًا من اللبن فسودتھ خطایا بني آدم-، وأنا أتحداك لو ذھبت بفریق من العلماء بل من أبرع
علماء الأرض لاكتشفت أنھ حجر من الجنة ولیس من الأرض، ولم تجد لھ أصل او مثیل من
صخور الأرض وترُبتھا أو حتى النیازك، ولا أستبعد بعد أن تصلوا لھذه الحقیقة ان یقول أحد

علمائكم انھ حجر لھ مثیل، وفي النھایة یقول إنھ نیزك فرید من نوعھ وتنفوا عنھ الإعجاز!
آخرًا یا دكتور إلیك ھذه الحقیقة العلمیة، وأنت تعرفھا أكثر مني تمامًا؛ لكن أذكرك لعل الذكرى
تنفع (جسمك یستقبل قدرًا كبیرًا من الأشعة الكھرومغناطیسیة یومی�ا تھدیھا إلیك الأجھزة الكھربائیة
التي تستخدمھا، والآلات المتعددة التي لا تستغني عنھا، والإضاءة الكھربائیة التي لا تحتمل أن
تنطفئ ساعة من نھار، أنت جھاز استقبال لكمیات كبیرة من الأشعة الكھرومغناطیسیة أي إنك
مشحون بالكھرباء وأنت لا تشعر. بما یؤثر بالتعب والإرھاق والآلام على الإنسان، وأخیرًا توصل
بعض الباحثین أن أفضل طریقة للتخلص من ھذه الشحنات الكھربائیة الموجبة التي تؤذي جسمھ
أن یضع جبھتھ على الأرض أكثر من مرة، لأن الأرض سالبة فھي تسحب الشحنات الموجبة كما
یحدث في السلك الكھربائي، الذي یمَُدَّ إلى الأرض في المباني لسحب شحنات الكھرباء من

الصواعق إلى الأرض، ضع جبھتك على الأرض حتى تفُرغ الشحنات الكھربائیة الضارة.
ویزیدك البحث بیاناً وإدھاشًا حین یقول: الأفضل أن توضع الجبھة على التراب مباشرة!

ویزیدك إدھاشًا أكبر حینما یقول: إن أفضل طریقة في ھذا الأمر أن تضع جبھتك على الأرض
وأنت في اتجاه مركز الأرض، لأنك في ھذه الحالة تتخلص من الشحنات الكھربائیة بصورة أفضل

وأقوى!
وتزداد اندھاشًا حینما تعلم أن مركز الأرض علمی�ا: مكة المكرمة! وأن الكعبة ھي محور الأرض

تمامًا كما تثبت ذلك الدراسات الجغرافیة باتفاق المتخصصین جمیعاً!
إذن فسجودنا في صلواتنا تجاه الكعبة ھو الحل الأمثل لتفریغ الشحنات الضارة.



ھذا غیر حالة من السلام الإنساني والأمان النفسي والحیاتي وفقدان التفكیر في الدنیا والتأمل، وھذه
من أوامر الحج الإخــلاص فـي النیـة والعمـل والانقطـاع عـن العمـل، وعـدم الاھتمـام بـأمور
الـدنیا وجعـل العقـل والنیـة فـي العمـل الصـالح والسلام والحب، وھذا ما تحاول فعلھ الأدیان

الروحیة مثل طقوسھم من تمریر الطاقة والیوجا...إلخ.
زینب: ھل تعتقد بعد ھذه الأدلة على مكانة الكعبة وتوسطھا للكرة الأرضیة وبنیان إعجازي من
حیث الموقع الھندسي والفلكي أن تكون مجرد مكعباً طینی�ا أو صخری�ا، إنھا ھبة إلھیة إلینا وإن لم
تعي ھذا، فلا بد أن تعرف أننا نؤمن بالقلب والعقل وھذا ما یجعلنا نفخر بدیننا ونتمسك بھ داخلی�ا،
ألا ترى دین شامل وعلاج وكمال وإصلاح نفسي بل علاج أي مرض نفسي ھو الذھاب إلى

الكعبة والصلاة والعمرة أو الحج بنفس خاشعة مقبلة على الله.
جاسر: لن أصدق أي من ھذا الكلام أو اقتنع أو حتى أجادل إلا إذا قمت بالتجربة والتحقیق والبحث
العلمي لإثبات ھذا، لكن أنا غیر متأكد أن مكة ھي مركز الأرض، بسبب حركة الصفائح

التكتونیة، وشكرًا على ھذا ننتقل إلى نقطة أخرى.
زینب: كما تشاء.

وتابعت زینب وقالت: لكن اعلم أن ھذا الإعجاز العلمي لیس في الصلاة تجاه الكعبة فقط، بل في
الطواف وجربھ بنفسك، وتأكد أنك ستشعر بتغیر تام.

جاسر: من الأفضل أن ننتقل إلى نقطة أخرى.
زینب: اتفضل سل ما تشاء.

جاسر: ما رأیك في قصة ابتلاع الحوت لیونس، وھل ترینھا أمر مھمًا كان قد یخضع خرافیتھ
للتصور العقلي أو یجد الإنسان یومًا حینما یتقدم في العلم لھ تفسیر، ألا ترى أنھ دین خرافات

وخزعبلات؟
زینب: ھل تعلم أن ابتلاع الحوت لنبي الله یونس (علیھ السلام) أمر أثبت الإعجاز العلمي احتمالیة

حدوثھ وبشكل علمي تمامًا؟
جاسر: ما أروعك یبدو أن النقاشات الكثیرة ذھبت بعقلك!

زینب متجاھلة كلامھ: أثبت لك الأمر علمی�ا ولك حریة التفكیر، الحوت الأزرق في المتوسط
یتراوح طولھ من ٢٦-٣٠ مترًا وعرضھ من ٣-٥ مترًا، لا یأكل اللحم یتغذى على الھوام
والقشریات التي في الماء لا ترى بالعین المجردة، یتبلع الماء لیأخذ منھ غذاءه ویحجز غذاءه تحت
لسانھ، ثم یعود ویطرد الماء ویبتلع غذاءه، یتنفس الأكسجین الجوي مثلھ مثل الإنسان، من ذوات
الدم الحار مثل الإنسان، العلماء یقولون إن الإنسان یستطیع أن یسبح في أوردتھ من اتساعھا، ما
بالك بمعدتھ التي لیس بھا عصارات ھضمیة مثل حوت الأوركس مثلاً، بل عبارة عن بالون كبیر،
معدة ضعیفة غیر مجھزة لھضم اللحم، أن ابتلع إنسان ودخل معدتھ سیمكث داخل بالون یتنفس
الأكسجین الجوي الذي یتنفسھ الحوت، درجة الحرارة مناسبة لدرجة حرارة جسم الانسان، سبح
النبي وھو في ھذا الابتلاء بدعاء عظیم (لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین) مكث مدة
لا یعلمھا إنسان ولا أي مخلوق ھل ھي دقائق، سویعات، یوم، أیام، لا یعلم أحد، الحوت وجد جسم
غریب بداخلھ حتى أمره الله بلفظھ، فلفظھ وخرج حي سلیم من الابتلاء، مثل الإنسان حینما یبتلع
شوكة ولا یستطیع ھضمھا فیلفظھا خارجھ وھنا تم الإعجاز بشكل علمي، لكن ھو خرافي بالنسبة
لعقولكم، رغم إثباتكم العلمي لھ وأنتم لا تدرون وتعتمدون على جھل المسلمین بمستجدات العلم،



فإذا جاء عالم مسلم وبین ھذا الإعجاز الذي اكتشفھ علمكم اتھمتموه بالجھل، للحقد على الإسلام
والمسلمین لیس إلا، وكل شيء إعجازي علم من عند ربي و لن نصل ولو ذرة من علمھ سبحانھ -
عز وجل - ولھذا أنت تعتبر كل ھذا خرافات وخزعبلات، لأنك جاھل علم بالنسبة لعلم ربك

وتقیس علم ربك بمستوى ضعفك العلمي.
جاسر: قصة یونس ذكرت قبل ذكرھا في القرآن في ملحمة جلجامش والتوراة والإلیاذة، لیس أول

ذكر لھا في القرآن.
زینب ضاحكة: أنا لم أقل إنھا أول ما ذكرت في القرآن أنت حاولت أن تكُذب القرآن لا تكذب

ملحمة جلجامش ولا التوراة ولا غیرھا.
جاسر: أقصد أن ھذا التفرد لیس للقرآن والإعجاز لیس للقرآن.

زینب: تقصد أن رسولنا الكریم حاشا � نقلھم من ھذه الكتب إلى القرآن.
جاسر: ممتازة، ھذا ما قصدتھ بالضبط.

زینب: وكیف نقلھا؟
جاسر: زیارات رسولكم إلى الشام مع عمھ أبو طالب، وورقة بن نوفل الذي كان علامة عصره.

زینب: ورقة بن نوفل مات قبل إعلان النبوة، أما الأھم رسولنا الكریم (صلى الله علیھ وسلمَ) كان
أمُی�ا، وأتحداك لو أتیت بكتاب سیرة واحد یقول إنھ كان یقرأ أو یكتب فكیف لأمي أن ینقل ویكتب
رْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ-. وإلیك ھذه الآیة: -وَمَا كُنتَ تتَلْوُ مِن قبَْلِھِ مِن كِتاَبٍ وَلاَ تخَُطُّھُ بِیمَِینِكَ ۖ إِذًا لاَّ

(العنكبوت ٤٨)
الله - عز وجل - كان یعلم أنھ سیتھم من المبطلون أنھ نقل بعض الآیات من أساطیر الأولین كما
تقول؛ لكن قدر لھ أن یكون أمي لیكتمل الإعجاز، وكل كتب السیرة حتى كتب الھجوم على رسولنا
الكریم، التي صدرت قدیمًا ما عدا في القرن الثامن عشر وما بعده اعترفت أنھ أمُي وھذا إعجاز

للتعجیز.
جاسر: وربما نقلھ شخص؟

زینب: دعني أخبرك أمرًا، المسلمون لم یترجموا كتب الحضارة الیونانیة والھندسیة والفارسیة إلا
في نھایة العصر الأموي والأكثر في العصر العباسي، والجزیرة العربیة ھي منطقة الأمیین، ثانی�ا
تشابھ بعض القصص مع القرآن لا یساوي واحد على مائة من القرآن، القرآن نزل على قوم
فصاحة بیان وھم أفصح الناس، فجاء بلغتھم مكتملاً بإعجاز لغوي لا یضــاھي وبنیــان تــام
بــدون خطـأ واحـد، رغـم أن معلقاتـھم التـي كـانوا یكتبونـھا بالـذھب بـھا أخطـاء لغویـة، القـرآن
جـاء لتعجیزھم بكمالھ، ولو أنت تقول أن محمد من كتبھ فأنت تضعھ في مستوى الإلھ، وتقول إنھ
نقل ممن لن تجد شخص إذن فمحمد في رأیك بھذا الكمال إلھ، ھذا غیر نقطة مھمة جد�ا القرآن

تفرد بإعجاز رھیب عن كل الكتب التي سبقتھ وھذا قمة الإعجاز أنھ مختلف تمامًا.
تعجب جاسر من كلامھا خصوصًا أنھ أول مرة یشعر أنھ أبلھ أو مجادل سفسطائي، نظر إلیھا
حائرًا، وھو یرید أن یقول الكثیر من الكلام لكن شفتیھ لا تتحرك رغم أن عقلھ ینطق، ظل شاخصًا
ببصره تجاھھا، حتى شعرت بالإحراج فغضت بصرھا، ولأول مرة تشعر أن جاسر بھ الكثیر لكن
عاجز، إنھا صدمة اھتزت بھ أشیاء داخلیة ھل آمن أن ھذا القرآن یستحیل أن یكتبھ بشر أو یكون

بشری�ا؟ ھل الإعجازات ھزت أفكاره وقناعاتھ فشعر بالھزة الداخلیة؟
حتى قال جاسر: تسمحي لي بالانصراف.



أومأت زینب برأسھا موافقة ولا تعرف ماذا تقول؟
قام صامتاً شاردًا وحمل أشیاءه انصرف، وكعادة الكثیر من البشر في عصرنا الحدیث، حینما
یحبون أن یتحدثوا مع الله یذھبون إلى مكان مرتفع، لاعتقادھم أن الله سیراھم أقرب بدون تشویش،
وذھب بالفعل إلى ھضبة المقطم، وصعد بسیارتھ إلى مكان خالي، جثى على ركبتیھ وھو تائھ
مشتت وعقلھ ممزق وقال وھو ینظر للسماء: أنا لا أؤمن بك ولا أصدق أنك موجود وحقیقي، یقول
المسلمون عنك أنك نور، فدلني إلى نورك أرشدني إلیك لألجأ إلیك إن كنت حقیقة، یقولون إنك لا
ترد من یرد بابك، من سنة ماضیة كان یمكن أن أقول ھذا الكلام سخریة أو وعقلي مغلق تمامًا
لاستحالة وجودك؛ لكن أنا الآن مشتت فان كنت موجود فلن تتركني، لأنھم یقولون إنك أرحم علینا

من أمھاتنا، وإن لم تریني نورك فسأعتبرك غیر موجود نھائی�ا.
قالھا وھو ممزق نصفین، نصف یترجى الإلھ إن كان موجود ینقذه والنصف الآخر تحدى بعدم
وجوده من الأساس، بغرور بشري بشع، نھض وھو غیر مصدق لنفسھ أنھ جثى على ركبتیھ ودعا
الإلھ، كیف استسلم ھكذا رغم أنھ تناقض بین الترجي والأمر وھو لا یعلم قدر الإلھ، شعر أنھ في

سكرة، بل ذھب عقلھ كأنھ بطل فیلم قدیم من الأفلام التي كان یسمیھا مبتذلة یترنح عقلاً وسكرًا.
عاد إلى منزلھ وأخذ حمامًا دافئاً طویلاً یخرج بھ كل ھمومھ، وخرج من الحمام بعد أن غنى كثیرًا
وتراقص تحت الماء لیخرج توتره، وخرج وھو یشعر أنھ فاق من ھذا السكرة وقرر أن یفاجئ
زینب بقوة المناظرة وھزیمة دینھا، وفي الیوم التالي فاجأتھ زینب برسالة تركتھا مع أمینة المكتبة،
تقول فیھا أمي مریضة ولا بد أن أبقى بجوارھا أسبوعًا واعتذر عن الغیاب، شعر أنھ سیحرم من
زینب وأنھ لن یتحمل المكوث في مصر ھذا الأسبوع وھو تطارده الذكریات وقوة المناظرات
والنقاش والجدل، حتى قرر أن یتقدم بطلب إجازة، وسافر إلى أمریكا أسبوعًا لیخرج كل ھذا
التوتر والضعف الذي أصابھ، وھناك انقسم إلى نصفین، نصف یعود لملھاتھ وملذاتھ وعبثیتھ،
ونصف في حوار مع خالھ یحدثھ یومی�ا عن الإسلام والغریب أنھ تقمص شخصیة غریبة، شخصیة
المدافع المحاید، وبدأ حواره مع خالھ یحدثھ عن الحریات في الإسلام وكیف أن الإسلام جاء

للحفاظ على الحریات الفردیة والاجتماعیة في إطارھا الصحیح.
خالھ تفاجئ وشعر أن ابن اختھ في خطر وأنھ ربما یوشك على الإسلام فنظر لھ وقال: یا جاسر
انظر للعرب والمسلمین في الشرق، إنھم في تخلف وتشرذم وھمجیة، إنھم لا یحترمون حتى
أنفسھم، إنھم لا یحترمون إشارات المرور، إنھم یلقون القاذورات في طرقھم، إن بلدانھم لا تحترم
العلم والعلماء، العالم ھناك لا یساوي شیئاً الراقصة تساوي كنوزًا، إنھم مثل البقر یرعون ویأكلون
ویروثون، ونحن ننظف خلفھم، لا یضیفون شيء للعلم ولا للحضارة العالمیة، قمة طموح
المصري - وأنت عشت في مصر- الأكل والشرب والزواج والتملك، لا أحد فیھم یفكر كیف یبني

حضارة أو منارة، أو یصنع مجدًا شخصی�ا لھ حتى بشكل مختلف، أو یجعل بلده مختلفة.
جاسر: وھل دول العالم الأول متقدمة یا خالي؟ الناس ھنا یحترمون القانون لأنھ ینفذ على الكبیر
والصغیر وحازم؛ لكن لولا وجود القانون لذبحنا بعضنا البعض، ھناك في مصر أماكن بدون
قانون والشرطة تھملھا وربما تغیب تمامًا ولا یذبحون بعضھم البعض، المسلمون ھنا في الغرب
یلتزمون بالقانون ویقدمون علماء عدا المتطرفین بالفكر المتشدد، ھل وجدت أمریكي أسلم و أصبح
جاھلاً أو مخرباً، أما في الشرق المسألة لیست احترام بقدر ما ھو جھل، زرع بداخلھم حتى جعلھم
مثل البقر ونحن ھنا نساعد على ھذا، ألیست أمریكا تأخذ لبن ھذا البقر ولحومھم وجلودھم، ونحرم



أطفالھم حتى من ألبانھم ونصنع منھ جبنتنا التي تتلون بأشكال كثیرة، أنت قلت لي كلام كثیر غیر
واقعي.

خالھ: مثل ماذا؟
جاسر: أنت قلت لي دینھم الكثیر من الحرام القلیل من الحلال.

خالھ: الطعام والنساء والشراب لیسوا محرمات، والإسلام یحرمھم، نبیھم تزوج تسعة غیر السرائر
ونحن محرم علینا.

جاسر: إقناعك صعب؛ لأن ما قلت محرم ھو لیس المحرم، المحرم المضر فقط والنساء لیست
محرمة، المحرم في نظرك ھو الكم والكیف؛ لكن النساء نفسھا غیر محرمة، انظر لكیفیة تحلیلھا،
أسالك سؤال صعب یا خالي، لماذا لم یدع محمد الألوھیة وقد كان بإمكانھ بعد أن استتب لھ الملك

والكل كان یحبھ وجعل نفسھ عبد مثل باقٍ البشر؟
خالھ: لم یكن یصدقھ أحد ثم إنھ ھو الإلھ فعلاً لدیھم ھو خدعھم بعبادة إلھ غیر موجود؛ لكن الإلھ

الحقیقي ھو محمد یصلون علیھ كثیرًا.
جاسر: كیف لن یصدقوه وھم صدقوا أنھ أسُرى بھ وأعُرج بھ للسماء، وكما قلت إن أھل قریش
كانوا وثنیین كانوا یعبدون أصنامًا، الإنسان إلھ أفضل من الإلھ حجر، كانوا سیؤمنون أنھ الإلھ ما

دام صدقوه في كل ھذا، ثم كیف یأتي محمد بھذا الكتاب الإعجازي بین قوم من الأمیین.
خالھ: أساطیر الأولین، نقل محمد جزء من كل كتاب من أساطیر الأولین إلى كتابھ.

جاسر: لكن یا خالي، لا تشابھ آیات القرآن مع الإنجیل أو التوراة أو ملحمة جلجامش أو الإلیاذة أو
الأودیسة أو حتى كتاب الموتى في مصر.

خالھ: عبثیة الصدفة.
جاسر: ھل سألت یومًا شیخًا عالمًا مثل الشعراوي وقد كان في عصرك عن الشبھات التي جعلتك
تلحد وتكفر بالإسلام وبالإلھ خالھ: أول مرة أراك یا جاسر غیر مرتب عشوائي في أسئلتك، وتفتقر
إلى روح البحث العلمي المنظم، ھل طبع علیك جھل المسلمین؟ وأصبحت في جھلھم وعشوائیتھم.

جاسر: لأن الحوار أساسًا غیر عقلاني، كل شيء أصبح غیر عقلاني.
یا خالي كیف یكون عقلانی�ا، وھتلر الذي قتل ملایین البشر والضحایا، ویتساوى النساء والأرامل

مع طفل بريء حینما یموتون الاثنان، فالنھایة سواء لا شيء عبث!
خالھ: إنھا عبثیة الحیاة، قانون الصدفة لا تفكر بھ؛ لأنھ لیس باختیارك.

جاسر: غریب ردك، كل شيء عبثي بدون سبب كیف ونحن لا نؤمن بإلھ المسلمین من أجل
السببیة، وھنا السببیة تتساوى مع عبث لا سببیة اعطني عقلك، كیف نكفر با� ونحن لأننا لا
نعرف سبب خلقنا ولا سبب عدم رؤیتنا لھ ولا ماھیتھ ولا مكانھ وحینما نسأل عن الموازین

والمنطق نقول إنھا عبثیة الحیاة.
خالھ: یا جاسر انظر، المسلمون یقتلون بعضھم بعضًا، وانظر للحضارة ھنا حریة وتسامح.

جاسر: لأننا زرعنا ھناك حكام فاسدون، یحكمون باسمنا، وجعلناھم في جھل مطبق ونفرغ بلادھم
من العلماء وكل ما یفعلونھ خارج الدین بل صراع سیاسي، انظر لھم قبل القرن الخامس عشر ھل

كانوا یقتلون ببعضھم البعض؟ ھل كانت بلادھم دماء؟ ھذا لیس بسبب الدین ھذا بسبب الجھل.
خالھ: ھل تھذي، نحن من نقتل.



جاسر: من یعطي القاعدة السلاح الأمریكي والروسي والفرنسي والإنجلیزي؟ من یصنع
الإرھابیین السلاح؟ من یصدر لھم السلاح ھم لا یصنعون السلاح، لو كانوا یصنعوا السلاح لقلنا
إنھم دمویین ویقتلونا؛ لكن نحن صناع السلاح الأھم ونحن من نعطیھم إیاه بالقدر الذي نریده، نحن
زرعنا بھم الجھل ثم أعطیناھم سلاح، حولنھم لمجانین لھم ثأر كبیر، ثم أعطیناھم السلاح، ماذا
یفعل جاھل ومجنون وھو بیده سلاح؟ أو دعنا من العرب یا خالي ماذا فعلنا ھنا في جمھوریات
الموز التي بجوارنا؟ ألم نحولھم إلى جھل وتمزق وحروب أھلیة لنسیطر على ثرواتھم؟ ھذا قانون

الغاب تمامًا، القوي یأكل الضعیف ثم یلصق بالضعیف كل الموبقات.
خالھ: اھدأ لا تتعصب ھذا واقع تخلفھم.

جاسر: كما یقول قرآنھم: -وتلك الأیام نداولھا بین الناس- ھل سمعت حینما كانوا أقویاء والحكم
الثیوقراطي مسیطر على الغرب كانوا یعطوننا السلاح لیقتل الأوروبیین بعضھم بعضًا؟

خالھ: بل ھم من كانوا یقتلون ویفتحون بلاد الغرب لنشر الإسلام بحد السیف.
جاسر: كذب، كانوا یردون الاعتداء، لا تقرأ التاریخ من طرف واحد اقرائھ من كذا طرف واحكم

بأسلوب العلم المقارن.
٠ خالھ: ھل تناقشني في الداروینیة أم في التطور أم في الإسلام أنا لا افھمك؟

جاسر: أمرك غریب جد�ا یا مثلي الأعلى وأستاذي، أنت تعلم أن ٩٠٪ من أساتذتي ھنا مسیحین
ویؤمنون بالرب ویسوع وأنت علمتني أنھ لا إلھ، دوكنز نفسھ في كتاب وھم الآلھة قال: -إنھ یشك

أنھ ربما یكون ھناك إلھ، وضع احتمالیة ضعیفة لوجود الإلھ، وأنت تنفیھا تمامًا لما-.
خالھ: وإذا كان الله موجود؛ لماذا لا ینقذ المسلمین؟

جاسر: لا أعرف.
خالھ: انسى ھذا الحوار وسأترك لك الحریة؛ لكن ستنسى الإسلام قریباً بعد أن تتعمق في المجتمع

المصري.
وتابع خالھ كلامھ تعالى معي ذھبا بالسیارة إلى منزل ثم نزلا، وھناك وجد جاسر أول فتاة صادقھا

وكان مرتبطًا بھا جد�ا، سلما على بعضھما البعض وتعانقا وقال لھا خالھ: أریدك أن تنسیھ اسمھ.
انتفض جاسر فجأة وسأل خالھ: ھل منع الإسلام فضیلة یا خالي أو حرمھا؟

قال لھ خالھ: اجلس مع صدیقتك وأنا سأنتظرك في الخارج وبعد أن تنتھي سأجیبك على سؤالك
وكل شيء.

دخل جاسر مع صدیقتھ السابقة وطال الوقت وكأنھ كان یرید أن یخرج كل الضغوطات التي
بداخلھ، خرج وھو شاعر بالمتعة؛ لكن شاعر انھ خان زینب، لأنھ أول مرة یقول لفتاة أنا أحبك

وھو مع زینب، شعر بالألم واللذة.
وجد خالھ یقول لھ: ھذه المتعة یرید المسلمین حرمانك منھا، لإرضاء وھمھم الأكبر الذین یسموه

إلھھم.
جاسر ضاحكًا: لو كان لدي عقل وصبر ورغبة في الحوار العلمي لكنت شرحت لك حكمة
حرمانیة تحریم الزنا كما شرحت لي من المعلمة الكبرى؛ لكن لدى سؤال أخیر ھل لو أسلمت

ستغضب مني؟
خالھ: وھل أسلمت یا جاسر وتكذب علي؟ أنا لا أصدق أنك تسلم یستحیل.

جاسر: ولو كذبت علیك ما المشكلة ھل الكذب حرام؟



خالھ: لا تتذاكى علي لتقول لي إنھ ھناك حلال وحرام، المسألة احترام وتقدیر لا أكثر، كیف تكذب
على من رباك؟

جاسر: إذن الكذب یخلق البغضاء ویفقد الاحترام (صدقتي یا زینب)
خالھ: لا أفھم منك أي شيء أنت مضطرب وغیر متزن.

جاسر: نعم، لأني أول مرة أشك أن الإسلام ھو الطریق الصحیح.
خالھ: إیاك یا جاسر!

جاسر: علمتني حریة الرأي والاختیار والآن تقول لي إیاك یا جاسر، لا تخف ما زلت مقاتل
شرس ضد الإسلام، والآن اتركك واذھب لحجز تذكرة العودة.

خالھ: لم تعد مثلما كنت.
جاسر: بل إنا كما إنا لكني مُشتت.

خالھ: سأتمنى لك الخیر.
جاسر: ممن تتمنى لي الخیر من الرب، أم من الدنیا، أم من الحظ؟

خالھ: اذھب واحجز تذكرتك أنت تھذي كثیرًا.
جاسر ضاحكًا: لا تنتظر عودتي سأسافر مباشرة وداعًا أیھا الخال الطیب السمین.

خالھ ضاحكًا: أنا أكثر رشاقة منك.
وانصرف جاسر إلى المطار، ولحسن الحظ وجد طائرة بعد ست ساعات، كان یحمل حقیبتھ معھ
كأنھ كان یشعر أنھ سیجد طائرة، انتظر في المطار وظل یقرأ في كتاب حول إرھاصات نظریة
جدیدة في الفیزیاء تسمى (ام)، حتى حان وقت إقلاع الطائرة، وبالصدفة مقعده كان بجوار النافذة
وكانت فرصة عظیمة لأن یتأمل الطائرة وھي تشق الغمام، وأخذ یسأل نفسھ ھل لو كانت الطائرة
بھا أي عیب من عیوب الصناعة ھل كانت ستحلق وتتحدى الجاذبیة ومحركاتھا تقاوم كل
النظریات القدیمة؟ ھل كانت تنساب ھكذا وتقاوم المطبات الھوائیة دون معادلات ھندسیة
ومیكانیكیة وفیزیائیة معقدة؟ أي خطأ بسیط ف أي معادلة كانت الطائرة ستسقط، كیف إذا الأرض
بنظامھا الدقیق ومعادلاتھا المعقدة والنظام البیئي المترابط بالنانو متر والفیمتو ثانیة متوافق بھذا
النظام الھارمون؟ من المستحیل أن یصنعوا أنفسھم دون معادلات مثالیة وقیاس ثابت حتى التطور
ومقاومة التغیر موجود داخل جین كل مخلوق حي وداخل تراكیب الأرض ذاتھا، فقال لنفسھ إذا
كان الله خالق كل ھذا، فمن خلق الله، ومن الذي خلق من خلق الله، وإذا كان الله واحد أحد كما

یقولون، فلماذا ھو مختفي لا نراه؟
قال لنفسھ: آآآه إني أشعر بدوامة تقتلع أعماقي تذیب مفاصلي حیرة، وتزیدني مقاومة ورغبة في
المعرفة، أنا لا اقتنع بھذا الدین، وأجد نفسي كأني مغیب، اقتنع ثم قال لنفسھ: لماذا أؤمن بدین
وأمنع نفسي متع الحیاة لشيء غیبي لا أراه ولا ألمسھ؟ ثم قال لنفسھ: ما ھذا الھراء؟ ھل أصبحت
عشوائي كما قال خالي؟ ھل فقدت نفسي وقوتھا؟ حینما أعود لمصر سأنھي ھذه القصة العبثیة مع

زینب.
نام جاسر في مقعده حتى وصلت الطائرة وعاد لمنزلھ، لیستریح ویذھب لعملھ في الصباح، وصل
للجامعة في الصباح، وظل منتظر زینب؛ لكنھا لم تأتي، فذھب إلى إحدى زمیلاتھا التي كانت
تجلس بجوارھا ویراھا أحیاناً تقف معھا لیسألھا عنھا، قالت لھ: إن زینب لم تأتِ من فترة إلى



الجامعة إلا من یومین؛ لتطلب مني أن أنقل لھا المحاضرات والأبحاث العملیة، لأنھا لن تستطیع
الحضور لمرض والدتھا.

في الیوم التالي حزم أمره، وقال لا بد أن یذھب لزینب لیقوم بالواجب، فقد شعر بالقلق علیھا،
وصل إلى منزل زینب، وھناك عرف أنھم في المستشفى، أخذ عنوان المستشفى وذھب إلى ھناك،
وبعد معاناة وصل إلى ھذه المستشفى الحكومیة، التي شعر أنھا عبارة مقبرة ولیست مستشفى،
وبالطبع لم یعرف كیف یصل إلى غرفة أم زینب حتى دفع إكرامیة لموظف لیبحث لھ عن الغرفة،
وبعد دقائق أت لھ الموظف لیخبره بمكان الغرفة في الجناح الاقتصادي، وصعد جاسر إلى الغرفة

لتتفاجأ زینب بزیارتھ.
جاسر: كیف صحة الوالدة؟ وما حالتھا؟

زینب: نحن لا نعرف ما ھو مرض أمي؟ وكل یوم تحلیلات مختلفة، وأشعة، ولا أحد یجزم لنا
بمرضھا.

نظر جاسر إلى الغرفة والجناح الاقتصادي بكل اشمئزاز لا أعتقد في ھذه المستشفى ممكن أن
تجدي التشخیص أو العلاج! إنھا تسبب الوفاة مثلھا مثل التدخین.

زینب: إنھا جیدة جد�ا، وھذا ھو المتاح، بشروا ولا تنفروا یا دكتور.
جاسر: لو تسمحي یا أم زینب أن أخذك لمستشفى طبیب صدیقي، ھو یستطیع تشخیص حالتك

جیدًا، وكان زمیلي بأمریكا، وأنا أثق بھ ثقة عمیاء.
نظرت زینب لأمھا وھي تشیر لھا بعینیھا أن ترفض، ولاحظھا جاسر وابتسم؛ لكن أمھا فاجأتھما

ووافقت، ھي تشعر بألم كبیر، وتشعر أنھا تحتضر في ھذه المستشفى.
خرج جاسر وأنھي إجراءات المستشفى، وطلب عربة إسعاف لتحمل أم زینب، وذھب إلیھما
لیخبرھما بالاستعداد للخروج. لم تتوقع زینب أن یقوم بكل ھذا بھذه السرعة، وأیضًا یحجز عربة

إسعاف.
وقالت: سأنزل لأدفع حساب المستشفى ورسوم الإسعاف.

جاسر: دُفع بالكامل.
زینب وھي في قمة الغضب: وأخرجت ألف جنیھ من حقیبتھا، وقالت أنا دفعت حساب المستشفى

حتى الصباح، وأعتقد أنك مستحیل تدفع أكثر من ھذا، تفضل لا نقبل صدقات.
ابتلع جاسر إھانتھا في صمت ولم یتكلم، الغضب یشتعل بداخلھ؛ لكن تقدیرًا لمرض والدتھا كظم

غیظھ.
نزلا وركبت زینب عربة الإسعاف مع أمھا، وجاسر خلفھم بسیارتھ حتى وصلوا إلى المستشفى

المنشودة، كانت بالنسبة للمستشفى التي كانت بھا أم زینب قصر أو فندق خمس نجوم.
جلسا في الاستقبال على كرسیین متقابلین، وھي تتحاشى لقاء الأعین، وحینما تلتقي عینھ بھا یجد
خوف وھلع واضطراب على أمھا، وفي الوقت نفسھ قوة وعزة وشموخ؛ حتى بعد ساعة خرجت

أم زینب وحولھا فریق طبي كامل محمولة على نقالة المستشفى.
وقف الدكتور أمام جاسر، وقال: إنھا ضحیة تشخیص خاطئ وعلاج خاطئ أدى لتدھور حالتھا،
كل ما ھناك كان میكروباً في الأمعاء یحتاج لتشخیص دقیق، وسوف نقوم باللازم الآن، وإن شاء

الله ستخرج من ھنا وھي تمشى على قدمیھا في أتم صحة.
جاسر: شكرًا یا دكتور لم تخب ظني فیك.



ثم صعدا في المصعد مع النقالة حتى دخلا الغرفة التي ستمكث بھا أم زینب، ونامت على السریر
وھما واقفین بجوارھا، والدعوات تنساب من شفتي أم زینب لجاسر بلا انقطاع، وزینب ممتعضة

من داخلھا، أما جاسر شكرھا وطلب الانصراف حتى یرتاحوا.
خرجت زینب خلفھ لتسألھ كم أتعاب المستشفى؟ جاسر: أنتِ مجنونة قلت لكِ الدكتور صدیقي لن

یأخذ مني أتعاب.
زینب: ھو صدیقك أنت، ولیس صدیقي أنا.

جاسر: أمك تحبني، ودعت لأجلي كثیرًا، ولأجلھا أذھب إلى آخر العالم، أنسي الأمر.
زینب: لو تعرف أمي حقیقتك لقالت أخرجیني من ھذه المستشفى، ولطردتك شر طردة.

جاسر: إذن كنتِ تخدعیني، لقد أخبرتِني أن الإسلام یؤمن بحریة الاعتقاد، ویترك الحریة لكل
إنسان في اختیار دینھ.

زینب: نعم نؤمن بحریة الاعتقاد؛ لكن لیس بحریة الكفر، من یكفرون با� ھم الأشد عداءًا
للمسلمین، وطالبنا دیننا أن نعامل الناس بالحسنى، لا أن نتصادق نحن وأعدائنا من یسبون نبینا

وإلھنا.
جاسر: إذن أنتم والمسیحیون أعداء، لأنھم كفار وأشركوا � ولدًا؟

زینب: المسیحیون یؤمنون بوجود إلھ، لا ینكرون وجود إلھ مثلك، وھم أھل كتاب، وأمرنا الله
بالبر والإحسان لأھل الكتاب لا الكفار.

جاسر: إذن دینك یأمركِ بقتلي.
زینب: لا یأمرني بأن أتعامل معك بما یرضي الله؛ لكن لا أتھاون معك إن سخرت من ربي ومن

رسولي، وأنت كافر تسخر من وجود إلھ، وتسخر من نبینا الكریم.
جاسر: لكن.

قاطعتھ زینب: لا داعى للمناظرة ھنا، أنا قلبي مشغول بأمي.
جاسر: صحیح، قبل أن أمشي لا نھاجم كل المسلمین؛ بل نھاجم المسلمین لأنھم إرھابیون، ولیس

كل المسلمین.
زینب: ھل تقصد أمي، أم عمال المستشفى، أم زملائنا في الجامعة، أم أصدقائك ھؤلاء الإرھابیون

المسلمون؟
جاسر: لا أقصد ھؤلاء، ولا حتى الناس الذین یمشون في الشارع، أقصد الإرھابیین الذین یفجرون

ویقتلون.
زینب: اسمھم المتطرفون ولیسوا المسلمین، وفي كل دین متطرفین أبشع، ولا تصفوھم
بالإرھابیین؛ لكن التھمة جاھزة ومعلبة للمسلمین بقیادة الإعلام الیھودي وأنتم؛ حتى الكفار أشد

تطرفاً، وفي كل مواقعھم یتمنون موتنا، ویتمنوا الشر لنا، ولا بد أن انصرف الآن، سلام علیكم.
جاســر: وھــو یــرفع صـوتھ لتسـمعھ، غریبـة لـم تقولـي سـلام اللـھ علیـك مثـل كـل مـرة،

تجاھلتـھ زینـب، ومضـت فـي طریقھا.
بعد أسبوع شفیت أم زینب تمامًا من مرضھا، وذھبت للاستقبال لتدفع حساب المستشفى.

قال لھا الموظف المسئول: الحساب مدفوع بالكامل.
زینب: ممكن صورة من الفاتورة.

أعطاھا الموظف صورة الفاتورة، وجدت جاسر دفع الحساب والفاتورة قیمتھا خمسمائة جنیھ.



شكرت زینب الموظف وأمھا بجوارھا تمشي في أتم صحة وشفاھا الله - عز وجل - وعادوا إلى
بلدھم، وبعد إن اطمأنتّ زینب على أمھا عادت لتستأنف دراستھا.

في نھایة الیوم وجدت جاسر بانتظارھا، وبادرتھ بالقول: ما دامت تنتظرني إذن المستشفى أخبرتك
أننا خرجنا وتم العلاج.

جاسر: لا، أنا أجلس في المكتبة باستمرار أحببتھا.
زینب: بدون لف ودوران، كم الحساب من فضلك یا دكتور؟

جاسر: كما ھو مكتوب في الفاتورة، وھل ستخسر المستشفى إنھا فاتورة ضریبیة؟ ولماذا
سیخدوعكِ؟ ولي في ذمتك خمسون جنیھًا دفعتھا إكرامیة لطاقم التمریض؛ أما الخمسمائة جنیھ أنتِ
دفعتیھا مسبقاً، ونحن في المستشفى الحكومي، لأن تكلفة المستشفى الحكومي كانت خمسمائة جنیھ

ھي والإسعاف.
زینب: لو سمحت.

جاسر: كل ما تدیني لي بھ خمسون جنیھًا بفاتورة رسمي، ولا أرید الحوار في ھذا الأمر بشكل
قاطع.

أخرجت زینب من حقیبتھا خمسین جنیھًا، وأعطتھا لجاسر وانصرفت، غضب جاسر ونھض
وانصرف ھو الآخر؛ وھو ینوي ألا یكلمھا أبدًا.

مر أسبوعان وھم في حالة خصام تام؛ حتى إن جاسر أصبح أكثر قوة ولا یفكر أن یكلمھا، فقد
تجاھلتھ كأنھ نكرة، وشغلھ أكثر دراسة الإسلام حتى أصبحت قراءة القرآن ودراستھ تنسیھ آلامھ
وضعفھ، وصنع بداخلھ قوة، رغم أنھ یقرأه لاكتشاف ضعفھ؛ حتى جاءت زینب لھ في یوم بعد
انتھاء المحاضرة وھو جالس في المكتبة، وقالت: یبدو أن الإسلام یغزو قلبك، فقد أصبحت أقوى،

ولم تعد تأبھ بشيء.
جاسر: لا لم یغزو قلبي؛ لكني سئمت جرح كرامتي، فقررت أن أعیدھا لمكانتھا.

زینب: لم أھدر كرامتك مرة واحترمھا جد�ا، كل ما في الأمر إني إنسانة ألتزم بتعالیم دیني، وأنت
تعتبر التزامي بتعالیم دیني إھدارًا لكرامتك، وإحساسي أنك تتصدق علینا یقتلني، وفي العموم أنا

آسفة.
جاسر: لا أصدق أول مرة تعتذري لي وجھًا لوجھ! ولم أتصدق ھذا الحساب بفاتورة.

زینب: أنت حر، أشكرك فقط على نقلنا للمستشفى، ھل سنكمل مناظراتنا؟
جاســر: حــدثت مناقشـة بـیني وبـین خـالي كتبتـھا لكِ كاملـة؛ لكـن قبـل أن أعطـیكِ الورقـة،
خـالي عـالم وأنـا دكتـور متخصص، حوارنا دومًا متزن وعقلاني، لا یعرف التشنجات أو سفاسف
الأمور؛ لكنك ستجدین في الحوار المكتوب أن حواري عشوائي، وغیر مرتب أو علمي، وغیر

مقنع، لأني حاولت أن أتقمص شخصیتك وفشلت.
زینب: ھذا طبیعي جد�ا، أنا وأنت فیزیائیان، ومع ذلك لم نجعل نقاشنا فیزیائی�ا نھائی�ا؛ بل فلسفی�ا
عقلانی�ا، وطبیعي أن تكون مضطرباً، لأنك تدافع عن شيء لست مؤمناً بھ، وتردد أطروحاتي

وأنت في رحلة من الشك للیقین، إن نجحت في الوصول للیقین.
أعطاھا الورقة، وبدأت تقرأ الحوار، وقالت تلقائی�ا: خالك متربص جد�ا بالإسلام، ما ذنب الإسلام
بظلم الشعوب وتخلفھم وسیطرة القوى الكبرى والنظم الحاكمة الفاسدة، ھذا غیر أن المسلمین



أساسًا متخلفون، لأنھم غیر ملتزمین بدینھم ھل الجوامع ملیئة؟ إنھا فارغة بلدنا بھا خمارات
وملاھي لیلیة ھل ھذا من الإسلام نحن غیر ملتزمین إسلامی�ا؟

خالك لیس محباً للإلحاد، ھو كاره للإسلام.
واصلت القراءة حتى وصلت إلى السطر المكتوب فیھ أن خالھ أخذه إلى الفتاة التي كان جاسر
یرتبط بھا، ودخل لیذوق المتعة، ألقت الورقة من یدھا، وذرفت دمعة رغم أنفھا، وقالت: ھل

زنیت؟ ألھذه الدرجة أنت بھذه الحقارة؟ أنا بكرھك، وتركتھ وانصرفت.
ظل جاسر في مكانھ بعد انصرافھا، وھو یشعر أنھ یحلم، أول مرة یفقد سرعة بدیھتھ أو الفھم، ھل
زینب شتمتھ؟ من المستحیل لا ھو یسمح بھذا، ولا أخلاقھا تجعلھا تفعل ھذا، شعر أنھ كان یحلم،

غیر مصدق لما حدث.
خرج وھو تائھ، ركب سیارتھ، وظل یقود على غیر ھدى، كیف تسبھ؟ كیف ھانت علیھ كرامتھ؟
كیف تكون الزھرة البریئة كالنمرة الشرسة وأیضًا تكرھھ؟ لم یشعر بالإھانة ھكذا أبدًا، ثم غیر
اتجاھھ، وقرر أن یعود لبیتھ، وھناك أخذ یفكر ویفكر؛ حتى قرر أن یعود إلى أمریكا، ھنا ھو لیس

في بلده.
قاطع شاب من الدعاة الشیخ عاصم: یا شیخنا حینما تقول المرأة لرجل أكرھك فھي تعني أنھا

تحبھ، كیف لم یفھم ھذا؟
الشیخ عاصم: یا ولدي من تربى في الغرب لا یفھم الشرق، ولذلك الغرب والشرق لا یلتقیان.

طلب باقِ الشباب من الشیخ أن یكمل القصة؛ فھم مندمجون بكل حواسھم.
في الیوم التالي انتظرت زینب حضور الدكتور جاسر ولم یأتي، ومر یوم خلف یوم ولم یأتي
جاسر، وبدأت تشعر بالقلق، حتى سمعت من زمیلاتھا أن الدكتور جاسر قدم طلب لنقلھ إلى أمریكا

مرة أخرى وإدارة الجامعة وافقت.
وقع الأمر علیھا كالصدمة، كان لدیھا أمل أن یشرح قلبھ للإسلام، ماذا ستفعل الآن؟ شعرت أنھا

أخطأت خطئاً كبیرًا ستندم علیھ لبقیة عمرھا.
***********

توقف الشیخ عن الحكي لأن آذان المغرب قد حان، وبعد انتھاء الصلاة والتفافھم حول الشیخ
عاصم التف حولھ الطلاب، فجأة اھتز ھاتفھ، انتحى جانباً وأجاب التلیفون، لتخبره زوجتھ أن
والدتھ مریضة، ھلع الشیخ عاصم ونھض وھو متعجل تجاه الخروج، ولم یكن معھ سیارة؛ لكن
كان مع أحد طلابھ سیارة، وبالطبع نھض لیوصل شیخھ، وھو یخبرھم في عجالة أن والدتھ

مریضة ولا بد أن ینصرف.
وصلا إلى منزل الشیخ عاصم، وصمم الشاب أن یظل بجوار أستاذه، جاء الدكتور، وقام بفحص
والدة الشیخ عاصــم، وقــال: بسـیطة لا تـھلعوا غیبوبـة سـكر، وبعـد أن قـام الـدكتور بـاللازم
وكتـب الروشـتة ذھـب لیوصـل الـدكتور للخارج، وجد تلمیذه واقفاً في غرفة المعیشة أمام لوحة

متسمر وھو غیر مصدق لما یرى.
انخلع قلب الشیخ عاصم حینما وجد الشاب عیناه متسمرة على اللوحة، اقترب من الشاب وھو

غاضب، ماذا أدخلك غرفة المعیشة؟
الشاب: آسف یا شیخنا، وأنا أخَُرِج محفظتي وقعت مني عملة تذكاریة عزیزة علي، وظلت
تتدحرج حتى دخلت ھنا، طرقت الباب لم یجیب أحد؛ فدخلت لألتقطھا، وشاھدت اللوحة؛ فصدمت.



اقترب الشیخ عاصم من الشاب أكثر، وقال لھ: عدني بمیثاق غلیظ أمام الله ألا یعرف مخلوق ھذا
السر، الذي رأیتھ أبدًا.

نظر الطالب وعیناه زائغة، وتكاد تدمع: أعاھدك بمیثاق غلیظ لن أخبر أحد أبدًا.
انصرف الطالب، وبقى الشیخ عاصم بجوار أمھ یطببھا، وزوجتھ معھ في أسرة تترابط بالحب

والحنان، حتى حان موعد ذھابھ لطلابھ في الیوم التالي.
بعد صلاتھ وجد طلابھ یلتفون حولھ، وعیناھم كلھا شغف وفضول، لمعرفة ما حدث بین جاسر

وزینب.
قال لھم وھو مبتسم: ھل تریدون أن نتدارس شیئاً آخرًا بدلاً من قصة الملحد جاسر؟

ھتفوا جمیعاً نرید أن نعرف ماذا حل بجاسر وزینب؟
***********

لم تدرِ زینب كیف تتصرف؟ لكن في الیوم التالي قررت أن تقوم بأمر غریب علیھا تمامًا، بحثت
عن رقم جاسر حتى وصلت إلیھ، وقررت أن تتصل بھ لیس من ھاتفھا؛ بل من مركز اتصالات،

وھاتفتھ.
جاسر: أھلاً، من معي؟

زینب وھي ترتجف: أنا، أنا زینب.
جاسر غیر مصدق لنفسھ وأعاد السؤال: من معي؟

زینب: نعم، أنا یا دكتور، زینب.
جاسر: ھل ھذا رقمك؟

زینب: لا، أنا أتصل من مركز اتصالات.
شعر جاسر بالحنق، واسترد كبریائھ الجریح، ورد ببرود: وماذا تریدین؟

زینب: أرید أن أقول لك أنا أسفة، لا تسافر، بلدك تحتاجك فلا تتخلى عنھا.
جاسر: بلدي فقط!

زینب: أنا أكُِن لك كل مشاعر الاحترام والتقدیر لأنك أستاذي؛ لكن بلدك في تخلف وتحتاج كل
عقل وقلب یعمل من أجلھا.

جاسر: شكرًا لك؛ لكني اتخذت قرارًا نھائی�ا.
زینب: فكر، وراجع نفسك وضمیرك.

جاسر: لا یوجد شيء اسمھ ضمیر، وقراري لا رجعة فیھ، وأغلق الخط في وجھھا؛ كأنھ ینتقم
لشیطانھ.

أخذ یسأل نفسھ لماذا أغلق الخط؟ لماذا أھان زینب؟ ھل بالفعل انتھي حبھا في قلبھ واسترد
غروره؟ لكنھ قرر ألا یعود للجامعة، ویسافر لیعاود نجاحاتھ وأبحاثھ، ویحقق كل طموحاتھ.

أما زینب رغم الجرح شعرت أنھا المخطئة؛ فقد أھانتھ في شيء لا یخصھا، وھذه لیست أخلاقھا.
مرت الأیام متثاقلة بطیئة على كلیھما، والأیام تذھب بنضارة زینب دون أن یشعر أحد بھا، حتى
ذات یوم وجدت جاسر یدخل علیھم المحاضرة، ویقول: لقد جئت ألقي علیكم نظرة الوداع المحملة
بعبق ذكریات أجمل سنین عمري رغم قلتھا، ومھما حققت مكانة لن تصل لمكانة الحب والألفة
التي عشتھا وسطكم، في طیبة أجمل وأعظم شعب، ولا أخفي علیكم سرًا وأنا في أمریكا قدیمًا



كنت لا أحب أن أذكر إني عربي أو مصري؛ لكن الآن أنا فخور جد�ا أني عربي ومصري،
وسأكون أفضل رسول لكم من یرفع رؤوسكم للأعالي.

ابتسمت زینب وھي تسمع ھذه الكلمات، وعیناھا داخل قلبھا تدمع على الفراق، وعلى أنھ لم یدخل
الإسلام، ولاحظ ھو حزنھا ولونھا الذي فقد بعض بریقھ؛ لكن لم یشأ أن یضعف، وھم

بالانصراف.
حتى قال طالب متى میعاد طائرتك یا دكتور؟

جاسر: الحادیة عشر صباحًا.
وفي الیوم التالي في المطار وجد جاسر زینب ومجموعة من الطلبة یقفون لوداعھ، وزینب وزمیلة
لھا یحملان لافتة مكتوب علیھا لا تنسى مصر، وقف حائرًا أمام ھذا الحب الذي یلقاه من طلابھ،
ماذا یفعل؟ إنھ یحب زینب وجرحتھ كثیرًا، وكان ضعیفاً، وھي اقتربت منھ فقط لتناقشھ وتقنعھ
بالإسلام، إنھ أصبح یكره ھذا الدین أكثر من ذي قبل؛ لأنھ كان سبباً في ضعفھ وتوقفھ واستسلامھ
لفتاة؛ وھو یناقشھا لو لم یكن الدین ما كانت رفضتھ، ورغم كل ھذا قوة الحب الإنساني والمجتمعي
تتغلب على الشر مھما كانت قوتھ شیطانیة، عاد معھم قبل أن تلمس قدمھ حتى سلم الطائرة، وھم
یحیطونھ بحب وعاطفة لم یعرفھا أبدًا في حیاتھ، إن الحب المجتمعي والإنساني أقوى من ألف حب

عاطفي.
عاد لیكمل رحلة معاناتھ مع زینب، والدین الذي عاداه طوال عمره، حتى التقیا في المكتبة ھذه

المرة دون سابق ترتیب لتعود نقاشاتھم الناریة دون ترتیب أیضًا.
جاسر: أشعر أنكِ تتجنبیني رغم أنك من طلبتي مني البقاء في مصر؟

زینب: شعرت إني أغضبتك وأنك تتجنبني، وھزني أكثر أن المناظرات أضحت بلا فائدة، وأن
الحوار أصبح عراكًا، فابتعدت حتى لا أثیر غضبك، أو ندخل في جدل بیزنطي، لیس الھدف منھ

رؤیة الحقیقة؛ بل انتصار أحدنا على الآخر.
جاسر: ولماذا قلتي لي إن مصر تحتاجك، رغم أني كافر؟

زینب: لأن مصر فقیرة في العلم، وأنت بالنسبة لھا كنز، أما عن كونك كافرًا، عبد الله بن أریقط
كان كافرًا وخدم الإسلام بحمایتھ لرسول الله بدھائھ في رحلة الھجرة.

جاسر: خلفتي عھدك، وابتعدتِ عن النقاش رغم أني لم أخطأ في حقك، والتزمت بعھدنا، والآن
تھربین لا مشكلة لدي؛ لكن أتضحت لي الحقیقة.

زینب: أنا لا أخلف عھدًا، كل ما في الأمر مرض أمي كان متسبباً في ھزة نفسیة داخلیة، وأعاھدك
ألا یتكرر.

جاسر: إذا عاودت مناظرتك فاعلمي أني متربص بك وبدینك بشدة، وإن نجوتي فاعلمي أنك
تقربیني من الإسلام، وإن خسرتِ فاعلمي إنك ستتھزئین طوال العمر.

زینب: بعون الله نور الله سیھدیني؛ بشرط أن تتخلى عن التربص، نجعلھا رحلة البحث عن النور
لكلٍ منا.

جاسر: أنا رجل علم، ولست برجل إمعة حاقدًا على الإسلام.
زینب: أشعر أنك غریب بشدة، في حوارك مع خالك دافعت عن الإسلام بشدة، والآن متربص؛ ثم

تقول إنك رجل علم.



جاسر: ھذا لأن وطنكم وقلة علماء دینكم الحالیین، وتخلف شعوب الإسلام، وأیضًا قلة المصلیین
الملتزمین بدینھم، رغم إیمانھم بھ یخلق حالة من الجنون.

زینب: للأسف حقیقة.
جاسر: إلیكِ سؤال في السیرة، كیف تقولون على محمد إنھ أشرف خلق الله وھو نكح زوجة ابنھ؟

زینب: زوجة من؟! أبناء رسولنا الكریم ماتوا أطفالاً.
جاسر: زید بن حارثة، یاللعجب ألا تعرفیھ!

زینب: أعرف أنك تقصد زید بن حارثة (رضي الله عنھ)؛ لكن من المعقول أن یثیرك ھذا الأمر،
وتجعلھ شبھة، وقد آثاره قبلك كفار قریش، وأثاره المستشرقون، ورد عنھ العلماء خیر الرد، ثم إن

الرد بسیط جد�ا أنت قلت زید بن حارثة لا زید بن محمد.
جاسر: ألم یكن یدُعى زید بن محمد في وقت من الأوقات، وحتى إن لم یكن ولده، والاسم سیفند

القضیة كلھا كیف یسمح الدین الكامل بھذه الشبھة وھذا اللغط؟
زینب: حتى ینتھي اللغط، ویحفظ الله الناس من سوء اللغط والحكم.

جاسر: لا أرید كلامًا فلسفی�ا، أرید ردًا علمی�ا قاطعاً.
زینب: انظر للأمر بشكل أوسع وحكمة التشریع، واقرأ الآیة مرة ثانیة بھدوء ودون تربص، حرم
الإسلام التبني الذي كان شائعاً قبل عصر النبوة، وأصبح من المحرمات مطلقاً لا مدخل للتبني ولا
إمكانیة حدوثھ شرعًا في الإسلام، ولسد الذرائع حاضرًا ومستقبلاً صرف الله القدر لیزوج رسولنا
الكریم (صلى الله علیھ وسلم) من أمنا الكریمة [زینب بنت جحش] طلیقة الصحابي الكریم زید بن
حارثة، لیسد باب التبني تمامًا تحت أي ظرف أو مسمى، وصرف القدر إلى ھذا اللبس، ھذا حجة

للإسلام لا على الإسلام أن جاء بالتحریم والتطبیق والتحلیل أیضًا، لیعطي لنا المثل والمعنى.
جاسر: إلیكِ سؤال في السیرة أیضًا أحملھ منذ وقت، وأتمنى إجابة واضحة لا فلسفیة، ولا تلوین
للكلام كلام واضح قاطع، ألیس غریباً أن یكون نبیكم الزاھد العابد المعصوم من الشھوات متزوج
بعدة نساء بأكثر من أربعة ھذا غیر السرائر، والوحید الذي ینكسر الشرع لأجلھ، ویجمع بین تسعة

غیر السرائر، أمر غریب جد�ا أن ینكسر الشرع لھ فقط، وأن یكون مزواجًا محباً للنساء؟
زینب: أنا لا ألون الكلام، ولا أسمح لك بھذه الاتھامات، أنت المتربص وتحاول ترھب من
یحاورك فكری�ا لیفقد اتزانھ، أتمنى أن یكون الحوار بمستوى علمي تقبلھ كان بھا، وإن لم تقبلھ أنت

حر في عقلك.
جاسر: أوافقك الرأي، ولن أھاجم شخصك مرة أخرى؛ لكنك دافعتي عن نفسك قبل أن تدافعي عن

رسولك.
زینب: ما دافعت عن نفسي إلا لصدق رسولي.

جاسر: لا أفھم.
زینب: دعنا من ھذا، أجیبك على سؤالك، بالطبع المتربصون تحدثوا عن ھذا كثیرًا وبأكثر مما

قلت؛ لكن اسمعني بصبر.
٠ ١-عدد النساء اللاتي تزوجھن رسول الله بالسرائر اثنتي عشرة زوجة.

٢-لم یحرم السرائر على نفسھ؛ حتى لا یستن بسنتھ المسلمون، وقد أحل الله السرائر؛ فخشى أن
یقلده المسلمون.



٣- توفى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وھو عنده ثماني زوجات وسریرتین، توفیت السیدة
خدیجة قبل ھجرتھ، وتوفیت السیدة زینب بنت خزیمة.

٤-تزوج واحدة فقط بكرًا، والباقي ثیاب (سبق لھن الزواج)، تخیل رجل یحب الزواج ویتزوجھنَّ
كلھن� وھنَّ سبق لھن� الزواج.

٥-كلھنَّ نساء عربیات؛ إلا ماریة القبطیة أھداھا لھ المقوقس حاكم مصر.
٦-نسأل أنفسنا نفس السؤال الذي تسألھ، ھل زواج سیدنا محمد (صلى الله علیھ وسلم) شھوة وحباً

في النساء؟
نحلل الأمر لنصل للإجابة:

أ) الرسول منذ نشأتھ وحتى سن الخامسة والعشرین ظل أعزب، رغم أن العرب كانوا یتزوجون
في سن أصغر من ذلك.

٠ ب) الرسول (صلى الله علیھ وسلم) من سن الخامسة والعشرین حتى الخمسین وھذا سن فورة
الشباب وقوتھ متزوج من سیدة أكبر منھ بخمسة عشر عامًا؛ وھي [السیدة خدیجة]، ولم یجمع معھا
زوجة ھي فقط، وھذا یؤكد لك كلامي في بدایة تناظرنا عن تعدد الزوجات، أن الأصل واحدة

والتعدد استثناء.
ج) الرسول (صلى الله علیھ وسلم) من سن الخمسین إلى الثانیة والخمسین بدون زواج حزناً على

فراق زوجتھ، ركز في ھذا سنتان بدون زواج حزیناً على زوجتھ، وزاھدًا في النساء.
د) الرسول من سن الثانیة والخمسین إلى الثالثة والستین متزوج بتسع نساء.

أعطیتك أرقامًا تحلیلیة علمیة، دعني اشرح، ھل من المعقول أن تظھر الشھوة فجأة وھو في سن
الثانیة والخمسین؟

وھو الذي أضاع شبابھ مع امرأة عجوز بالنسبة لسنھ، وكانت ھي حبھ الأول بمعنى قصص الحب
التي تسمعھا أي شھوة أو ضــعف؟ إنــھ كالملائكــة حتــى حینمــا مــاتت بقـي حزیـناً علیـھا،

حتـى حینمـا تزوج عـدة زیجـات كـانت لأسـباب دینیـة وسیاسیة واجتماعیة سنوردھا الآن.
ھل من المعقول أن رجلاً تتھمھ بالشھوة وإمامة كل نساء العرب، والكل یتمنى رضاءه، أن تكون
أول امرأة یدخل بھا بعد السیدة خدیجة السیدة [سودة بنت زمعة]، وھي كانت تقترب من الثمانین،
كان تزوج [عائشة بنت أبي بكر] (رضي الله عنھما) ولم یدخل بھا، أرأیت شھوة أكبر من ذلك

یتزوج امرأة تقترب من الثمانین لأجل شھوة.
. جاسر: دعینا من سودة بنت زمعة والأخریات اللاتي تزوجھنَّ

زینب: اصبر وسترى، ولا تقطع حبل أفكاري، كل قصة زواج إما تكریمًا، أو قدوة لعمل إنساني
أو سیاسي أو اجتماعي وللترابط والتلاحم بین المجتمع ككل، أو حتى العبادات، السیدة عائشة

روت بمفردھا مئات الأحادیث منھم (٣١٦) في صحیح البخاري.
جاسر: لن أقاطعك أكملي.

تزوج بابنتي أكبر الصحابة ووزیریھ، أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب (رضي الله عنھما)،
وزوج ابنتیھ لعثمان بن عفان، وابنتھ الثالثة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنھ)، تزوج [بالسیدة
جویریة] حتى یكرم بني المصطلق، ویقول لھم: إنھم جزء من المسلمین حتى یفتح قلوبھم للإسلام،

فقد كانوا أسرى عند المسلمین بعد غزوة بني المصطلق رحمةً بھم.



كل قصة زواج لھا حكمة كبیرة، وعمل إنساني؛ بل كانت تضحیة منھ من أجل المجتمع الإسلام
والقدوة في الدین، سأشرح لك باقِ قصص زواجھ، وتحدثنا عن قصة زواجھ من السیدة [زینب

بنت جحش].
جاسر: لا داعي لسرد القصص وحكمتھا؛ لكن قولي لي ما الحكمة من زواجھ [بعائشة بنت أبي

بكر] وھي ذات ست سنوات؟
زینب: خطأ، الوارد أنھا كانت ذات تسع سنوات ولیس ست.

جاسر ضاحكًا: تفرق كثیر تسع من ست!
زینب: بالطبع، لأن ھذا شيء أقل من العادي، ولیس بداخلھ أي علة تجعلك تتعجب، لسببین:

الأول: أن كل مھاجمي الرسول من كفار قریش، الذین قالوا عنھ ساحرًا وكاھناً وشاعرًا ومجنوناً،
لم یھاجموه في ھذا الأمر نھائی�ا وحتى القرن الثامن عشر لم یھاجم أي مستشرق الرسول في ھذا
الأمر، لأنھ كان أمر اعتیادي، وكانت الفتاة تنضج في البیئة الصحراویة غیر وقتنا الحالي، كیف

لم یھاجمھ أھل قریش وكل المستشرقین طول العصر القدیم؟
والآن تقولون تزوج بطفلة، وضف إلى ھذا أنھ حتى منتصف القرن العشرین كان سن الزواج
حتى في كثیر من بلدان الغرب من الثالثة عشر حتى الخامسة عشر، ھذا حتى القرن الذي ولدت
فیھ ھل كنت موجودًا في بیئتھ لتحكم؟ ومن كانوا كفارًا مثلك في بیئتھ لم یھاجموه البتة، إذن أمر

طبیعي جد�ا.
الثاني: السیدة عائشة كانت مخطوبة لجبیر بن المطعم بن عدي؛ أي إنھا كانت ستتزوج قبل رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) أي إنھ كان أمرًا عادی�ا جدًا، وازن كل أمر مجتمعي بزمنھ، لأن ھذا
لیس أمرًا علمی�ا، وسؤال أخیر لك أنت استشھدت بروایة السیدة عائشة في الحدیث عن زواجھا

برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعرفت سنھا من خلال ھذه الروایة صحیح.
جاسر: نعم.

زینب: إذن أنت تصدق كل الأحادیث التي روتھا السیدة عائشة، وآمنت بھا.
جاسر: بالطبع لا.

زینب: لماذا صدقت روایتھا فقط واستقطعتھا وقلت مصدقھ، ھذا یعني أن كل ما روتھ من حدیث
صادق، فالأعجب أن تراھا كاذبة في كل الأحادیث، أو ترى الأحادیث منكرة، أو كلام مفبرك
وتصدق ھذه الروایة وتتمسك بھا، ھكذا أنتم الملحدون والمتربصون بالدین تحاولون أن تبحثوا في
لوحة جمالیة رھیبة عن أي عیب، ورغم أنھ لیس عیباً؛ بل انعدام فھم للغمامة التي على قلوبكم،
عائشة خطبت قبل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أسرة عائشة من سعت لھذا النســب، لا
رســول اللــھ (صــلى اللــھ علیــھ وســلم) لـم تـھاجمھ قـریش؛ بـل أنتـم مـن تتبـاكوا الآن علـى
الطفولـة التـي بمقاییسكم رغم إنھا لم تكن ببیئتكم ولا عالمكم، والآن وأنتم في عز القوة تبكون على
كیف تزوج طفلة رغم أنھا لم تتزوج إلا وھي بالغة للحیض؟ تتركون آلاف الأطفال یموتون
جوعًا؛ بل تضربونھم بقنابلكم وصواریخكم، وتھجروھم خارج دیارھم، وتصنعوا الأسلحة
والأنظمة الفاسدة، وأنت تناظرني الآن ماذا فعلت أنت أو كل الملحدین لھؤلاء الأطفال غــیر
التبــاكي علــى الســیدة عائشــة؟ الــدنیا بالنســبة لكــم عبــث حتــى ولـو داخلكـم إنسـانیة؛ لكـن
لـیس علـیكم فـرض أن تساعدوھم، ھذا إن كنتم تساعدوھم؛ بل تقتلوھم، ولا تقل لي لماذا لا
یساعدھم العرب أو المسلمون؟ أنت متفق أن المسلمین والعرب في أشد حالات ضعفھم حضاری�ا



ومادی�ا، ماذا عن دول الإلحاد والعلمانیة في الغرب تمتلك٨٠ ٪ من ثروات العالم كلھ عشرة ملیون
طفلاً، كفیلین أنتم أن تحفظوا طفولتھم وتنقلوھم من الیأس إلى الأمل، أم متفرغون للتباكي على

الطفلة المسكینة التي تزوجت منذ أكثر من ١٤٠٠ من رجل أكبر منھا بكثیر؟!
جاسر: أنا أتكلم كشخص، ولسنا إنسانیین مثلكم، ونحن أھل حرب ودمار، والحیاة بالنسبة لنا
عبث، وماذا عنكم ألستم دین الكمال، تزوجت عائشة من رجل عجوز ولم یكن لھا رأي؟ زینب:
-یأیھا النبي قل لأزواجك إن كنتنَّ تردنَّ الحیاة الدنیا وزینتھا فتعالینَّ أمتعكنَّ وأسرحكنَّ سراحًا
جمیلاً (٢٩) وإن كنتنَّ تردنَّ الله ورسولھ والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا

عظیمًا(٣)-. (الأحزاب)
قالت السیدة عائشة: لما نزل الخیار، قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) إني أرید أن أذكر
لكِ أمرًا فلا تقضي فیھ شیئاً حتى تستأمري أبویك، قالت: قلت: وما ھو یا رسول الله؟ فرد علیھا،
فقالت: فما ھو یا رسول الله، قالت: فقرأ علیھا الآیتین الذین ذكرتھما، قالت: فقلت بل نختار الله

ورسولھ والدار الآخرة، قالت: ففرح بذلك النبي (صلى الله علیھ وسلم).
اختارت رسول الله بإرادتھا بالبینة والدلیل.

جاسر: أنا طلبت الدلیل العقلي ولیس النقلي.
زینب: وھل كنت معھا لأراھا تومئ برأسھا خجلاً أنھا وافقت على الزواج أم لا؟ وفي العموم كما

ترى حضرتك لو كانت مجبرة على الزواج لتزوجت بعده.
جاسر: نعم، صواب.

زینب: اسمح لي بسؤال، ھل لو أقامت فتاة في أمریكا عمرھا اثنتي عشرة عامًا مع زمیل لھا في
الفصل علاقة جنسیة، ھل یحق لأحد عقابھما؟

جاسر: ھذه حریة شخصیة؛ لكن لا بد من تنبیھ الأھل.
زینب: في إسبانیا السن القانوني لزواج الفتاة ھو أربعة عشر عامًا، والسن القانوني لإقامة علاقة
مع شاب بالغ ھو ثلاثة عشر عامًا، ولا أدري كیف في عصرنا الحالي تتزوج فتاة أو تقیم علاقة
وتحمل، وھي في الصف الأول الإعدادي في دولة متقدمة، وتھاجمون لیل نھار في كل مواقعكم

زواج رسولنا الكریم من السیدة عائشة (شیزوفرینیا حادة).
جاسر: أتدرین، نحن فعلاً نزج بأنوفنا في حیاة رجل وزوجتھ لم تشتكِ منھ مرة، ھل نحن نجلس
على المصطبة یا آنسة زینب أنا أسالك عن خیر الخلق كما تسموه، وكل ما في حیاتھ ملك لكل

الناس، شرحتِ وأوفیتِ وكلامكِ مقنع لا داعي للاتھام.
زینب: سبحان الله غضبت للاتھام بالشیزوفرینیا، وأنت تتھم خیر الخلق لیل نھار بتھم كاذبة!

جاسر: لا بد أن تكون حیاتھ للتحمیص والاختبار والوضع تحت المیكروسكوب ھذا حامل الدین.
زینب: إن لم تكن مقتنعاً بكل ما أوردت إلیك مفاجئة، لم یرد حقیقة واحدة توضح سن السیدة عائشة
(رضي الله عنھا) حین تزوجھا رسول الله سوى روایة السیدة عائشة، ووقتھا لم یكن ھناك شھادات
میلاد، وكثیر من العلماء قالوا إنھا كانت بین الاثنتي عشرة والثالثة عشر، وإذا أردت الاستبیان

للمراجع: (الإصابة لابن حجر ج ٨ ص ١٤) أو (المعارف لابن قتیبة ص٥٩).
جاسر: لن أرُاجع، ولن اسأل، حتى تقولي من قمة الحكمة الإلھیة أنھا كانت صغیرة، وكان الإسلام
في حاجة لامرأة صغیرة نابھة تعلم النساء والرجال أیضًا تعالیم الإسلام، وكان جزء من حكمة

تقدیر الله زواجھا، أن تنقل الدین للأمة الإسلامیة، وتبقى طویلاً لتكون حلقة وصل.



زینب: ما شاء الله، أنت قرأت الشبھة والردود علیھا، لماذا تسألني؟ وأنت تعرف الإجابة كاملة.
جاسر: أسلوب عرضك فیھ جانب لآراء مختلفة، نجاحك لیس في المعلومات؛ فھي متاحة لمن
یحب أن یقرأ ویتطلع بعقل باحث مجرد؛ لكن ھناك شیئاً غریباً في طریقة العرض تجعلني أرى

جوانب لم أراھا.
زینب: الحمد �، � الفضل والمنة.

جاسر: وما ردك على قضیة زواج [صفیة بنت حیي بن أخطب]؟ وأنقلھا لكِ من كتاب من أھم
الكتب لدیكم (سیرة بن ھشام) قال ابن اسحق: -ولما افتتح رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
القموص حصن بني أبي الحقیق، فمر بھما بلال وھو الذي جاء بھما على قتلى من قتلى یھود فلما
رأتھم التي مع صفیة صاحت، وصكت وجھھا، وحثت التراب على رأسھا، فلما رآھا رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) قال: أعزلوا عني ھذه الشیطانة، وأمر بصفیة فحیزت خلفھ، وألقى علیھا

رداءه، فعرف المسلمون أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قد اصطفاھا لنفسھ.
وأتى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بكنانة بن الربیع، وكان عنده كنز بني النضیر فسألھ عنھ،
فجحد أن یكون یعرف مكانھ، فأتى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) رجل من یھود؛ فقال لرسول

الله (صلى الله علیھ وسلم)
إني رأیت كنانة یطیف بھذه الخربة كل غداة، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) لكنانة أرأیت
إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال نعم، فأمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بالخربة؛ فحفرت فأخرج
منھم بعض كنزھم، ثم سألھ عما بقى، فأبى أن یؤدیھ، فأمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
الزبیر بن العوام؛ فقال عذبھ حتى تستأصل ما عنده، فكان الزبیر یقدح بزند في صدره حتى
أشرف على نفسھ، ثم دفعھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) إلى محمد بن مسلمة؛ فضرب عنقھ

بأخیھ محمود بن مسلمة.
أنا نقلت لك من سیرة بن ھشام حرفی�ا؛ حتى بالصلاة على نبیكم، نقلتھا رغم أني كافر بھ؛ لكي
أكون أمیناً وحرفی�ا، ماذا تقولین في تلك المصیبة تعذیب، وحرق، وقتل، وخطف زوجة من

زوجھا؟
زینب: كنت انتظر ھذا السؤال منذ أول یوم في المناظرات، وكنت مستعدة لھ، وتعجبت أنك لم
تسألھ من البدایة، وعامة أنا مستعدة للإجابة تمامًا؛ لكن سؤال ھل سیرة بن ھشام ھي القرآن أو

السنة؟
جاسر: بالطبع لا.

زینب: كل الكتب ذكرت الحادثة بشكل آخر؛ لكن في سیرة بن ھشام مذكورة بھذا الشكل.
جاسر: إذن الغوا سیرة بن ھشام، ولا تحسبوھا من كتب السیرة ولا الكتب الإسلامیة.

زینب: سبحان الله في الملحدین، یبحثون في كل كتبنا؛ سیرة، وفقھ، وعبادات، ویبحثون عن أي
شيء یحسبونھ خطأ، ویقتطعونھ من الكتاب ویؤمنون بھ، ھل أي كاتب مھمًا بلغت عبقریة كتباتھ
كامل، مستحیل نلغي كتاب لأجل عیب؛ بل خطأ بشري لعمل اجتھادي فیھ كثیر من الدرر، مثل
أیضًا كتاب -الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع- في الفقھ الشافعي وجدت ملحدین في موقع
إلكتروني یتندرون على مسألة في الكتاب جعلتھ مثار للسخریة، إنھ عمل إنساني بھ الكثــیر مــن
الاجتــھاد، أنتــم ھكــذا تقتطعــون كلمــةً أو موضــوعًا أو سـطرًا أو مسـألةً وتقـولوا ھـذا
الإسـلام، تـأتون ببعـض المتطرفین لا یمثلون شیئاً من المسلمین، وتقولون ھذا الإسلام تجعلون كل



مسلم فرد من القاعدة، رغم أن جماعة القاعدة منبوذة، تأتون بفتاة منتقبة أخطأت وتقولوا انظروا
التي ترتدي النقاب ماذا فعلت؟، وھل قال لكم أحد أن المنتقبة معصومة؟، ولماذا لا نقول نحن
انظروا الملحد؟ ماذا فعل؟ أو نقول إن الدیانات الأخرى عنصریة رغم أن بھا جماعات متطرفة،
وعنصریة، ودمویة ولا وقت لشرحھا، تختارون الاستثناءات لتجعلوھا عامة، وإعلامكم یسلط

الضوء (انظروا المسلمین).
جاسر مقاطعاً: نعم أصدقك، إن الإعلام یرید أن یجعل الحالات الشاذة حالة عامة تمثل الإسلام؛

لكن ما ردك في المسألة التي أثارتھا؟
زینب: إلیك نسف ھذه الروایة من ھذا الحدیث -لا یعذب بالنار إلا رب النار-. (رواه البخاري)

لا اجتھاد مع نص أستاذي، ھناك نص یحرم التعذیب بالنار لأي إنسان؛ وقائلھ رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) كان المسلمون سیعترضون قبل الملحدین، انتھت المسألة الروایة خاطئة تمامًا.

تابعت زینب حوارھا: أشرح لك أولاً لماذا غزا رسول الله خیبر؟
جاسر: أعلم لماذا غزا خیبر، وأنھم خانوا العھد، وكانوا أھل غدر.

زینب: إذن لن أروي لك سبب غزوة خیبر؛ لكن سأحدثك عن نتائجھا، استشھد من المسلمین ١٦
رجلاً، ومن الیھود قتل ٩٣ رجلاً، وتقولون إن المسلمین قتلوا أھل خیبر، مجموع القتلى یحدث
یومی�ا في انقلاب عبارة أو دھس أتوبیس، وأنتم تشاھدون بصمت ولا تأخذكم الإنسانیة، ولا تفعلون
شيء من أجل الضحایا سوى نشاطركم الأحزان ھذا إن كتبتموھا، لا أقصدك بشكل شخصي بل
في العموم، ویقتلون المسلمون، ویقولون إن الإسلام إرھاب مجموع ضحایا المسلمین بسلاحھم

ومؤامرتھم وإرھابھم یساوي واحد على ألف من قتلاھم الآن.
جاسر: لا أرید خطب عصماء تكلمي في موضوع النقاش.

شعرت زینب بالإحراج وعادت لتكمل، وقالت: زینب إلیك قصة زواج نبینا الكریم بالسیدة صفیة
أم المؤمنین، ھذه الروایة من صحیح مسلم كتاب النكاح فضیلة (٢٥٦١) عن أنس أن رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) غزا خیبر، قال: فصلینا عندھا صلاة الغداة بغلس؛ فركب نبي الله (صلى
الله علیھ وسلم)، وركب أبو طلحة، وأنا ردیف أبي طلحة؛ فأجري نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)
في زقاق خیبر، وأن ركبتي لتمس فخذ نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)، وانحسر الإزار عن ساق
نبي الله (صلى الله علیھ وسلم) فإني لأرى بیاض ساق نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)؛ فلما دخل
القریة قال: الله أكبر خربت خیبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین، قالھا ثلاث مرات
قال وقد خرج القوم إلى أعمالھم؛ فقالوا محمد والله قال عبد العزیز، وقال بعض أصحابنا محمد
والخمیس قال وأصبناھا عنوة وجمع السبي فجاءه دحیة؛ فقال: یا رسول الله أعطني جاریة من
السبي؛ فقال: اذھب فخذ جاریة؛ فأخذ صفیة بنت حیي؛ فجاء رجل إلى نبي الله (صلى الله علیھ
وسلم)؛ فقال یا نبي الله أعطیت دحیة صفیة بنت حیي سید قریظة والنضیر ما تصلح إلا لك، قال:
ادعوه بھا، قال: فجاء بھا فلما نظر إلیھا النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال خذ جاریة من السبي
غیرھا، قال: وأعتقھا وتزوجھا؛ فقال لھ ثابت یا أبا حمزة ما أصدقھا، قال نفسھا أعتقھا وتزوجھا
حتى إذا كان بالطریق جھزتھا لھ أم سلیم؛ فأھدتھا لھ من اللیل؛ فأصبح النبي (صلى الله علیھ
وسلم) عروسًا؛ فقال من كان عنده شيء؛ فلیجئ بھ، قال وبسط نطعاً، قال: فجعل الرجل یجيء
بالأقط، وجعل الرجل یجيء بالتمر، وجعل الرجل یجيء بالسمن؛ فحاسوا حیسًا؛ فكانت ولیمة

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم).



جاسر: الروایة لا تختلف كثیرًا عن روایة ابن ھشام، سوى أنھا لم تتكلم عن قتل كنانة بن الربیع،
وقصة تعذیبھ، وحتى ھذه الروایة في تھمة أن الرسول اشتھي صفیة، وأخذھا من الصحابي دحیة

الكلبي، وھذا یدل على الطمع.
زینب: دعنا نحلل كلامك والروایة، أنت قلت الحدیث عن كنانة بن الربیع، كنانة بن الربیع حارب
المسلمین، وقتل منھم وعاداھم، وحتى حینما أمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بقتلھ، لم یعرف
أن زوجتھ صفیة، ولم یراھا بدلیل أنھ أعطاھا لدحیة الكلبي، وقتلھ قبل حتى توزیع السبایا، قتل

كنانة كان لغدره وخیانتھ وقتلھ للمسلمین؛ مثل شخص قتل شخص فحكم علیھ بالإعدام.
جاسر: حسناً أحاول أن أقتنع، أنھ لم یقتلھ من أجل زوجتھ، وسأسلم أنھ قاتل وخائن ویستحق القتل،
زواج نبیكم بصفیة ھنا شبھة، حتى لو نیتھ بریئة سیستغلھا كل شخص، أنتم عندكم حدیث أو حكمة

تقول ادرأوا الشبھات.
زینب وھي متھللة، وتشعر أن في كلامھ عقلانیة، وحوار غایتھ الوصول للحقیقة لا للتشویھ،
وقالت: إذن متفقین لم یعذب كنانة بن الربیع، ولم یحرقھ، وقتلھ كان لقتلھ المسلمین وخیانتھم

ونقض العھد.
جاسر: نعم؛ لكن ما ردك عن الشبھة الأھم زواج نبیكم بصفیة؟

زینب: سأورد لك الأمور بشكل تحلیلي ورقمي، وتستمع بدون مقاطعة.
جاسر: موافق.

زینب: ١- لم یقع نبینا بحب صفیة، لأنھ لم یراھا من قبل، ھل ھناك إنسان یرى إنسانة ویتزوجھا
في ساعة خصوصًا إذا كان بعقلیة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم).

٢- ذكرنا من قبل أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) ظل لمدة خمسة وعشرین عامًا مع امرأة
تكبره بخمسة عشر عامًا، وھو في فورة شبابھ، لا یرید امرأة سواھا. ھل فجأة یتزوج كل امرأة

یجدھا جمیلة؟ وھو یدعو للفضیلة والأسرة أساس الإسلام، بعقلك العلمي لا یمكن أن نستسیغھا.
٣- رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) تصالح مع أھل خیبر، ولم یمت منھم سوى ٩٣ رجلاً في
الحرب كاملة، كان یمكنھ قتلھم جمیعاً، ویتزوج كل النساء، أو یأخذھن سرائر لھ، وھل لم تكن

ھناك امرأة سوى صفیة، وكلنا نعرف جمال الیھود، وھن یعملن على إغواء العالم أجمع.
٤- وقعت صفیة في سھم دحیة، وجاء رجل من المسلمین یستنكر أن تكون من ھي في منزلة
أمیرتھم في ید دحیة لیس عن تقلیل للصحابي الجلیل دحیة؛ لكن انظر للعبقریة السیاسیة والأخلاقیة
إذا أخذ دحیة صفیة ربما كانت تولد غــیرة وبغضــاء فــي صــفوف المســلمین تــھدم الــدولة
ببــطء، حینمــا تــأتي أي غزوة كـل صـحابي أو إنسـان، وھـم بشـر خطاؤون، یقول كما أخذ دحیة
أفضل النساء لن انتظر في أي غزوة؛ بل سأنزل إلى الساحة وأخذ غنیمتي بنفسي، والكل یتعارك
على متاع الدنیا وھنا النفس القائدة تتحرك حتى لا تتكرر أخطاء غزوة أحد، والبعد الآخر تكریم
بني صفیة أنھ لم یأخذ صفیة جاریة؛ بل تزوجھا وجعلھا من أمھات المسلمین، ما یمنع رجل قوي
منتصر من أن یجعلھا جاریة، كیف یساوي بین الیھودیة و بنت أبو بكر (رضي الله عنھم جمیعاً)،

إنھا عبقریة الإدارة السیاسیة.
٥- اشتراھا من دحیة، لم یأكل حقھ وأرضاه، وھذا الاحتواء والحب النبوي، ورغم أنھ اشتراھا من
دحیة إلا إنھ حررھا، وجعلھا من جاریة إلى أمیرة كما یسمیھا زماننا، وكان ھذا قمة الإنسانیة؛
فأسلم الكثیر من قومھا تباعًا، وھناك من خرج من قومھا للحاق بالیھود الخارجین في السابق، ھو



نبي رحمة یرید أي طریقة تدخل كل إنسان الإسلام حتى لو كان أعدى أعداءه وینجي البشر من
النار إنھ نبي الرحمة، وكل تصرف حتى لو كان بقسوة باطنھ رحمة، ونحن حینما نتصرف بقسوة

مع قاتل مسلم لحمایة جسد المجتمع من المرض، وأن تصرفنا بلا مبالاة یزداد المرض.
٦- تساوى النبي بأصحابھ، (المساواة) شيء نفتقده تمامًا في حیاتنا، حینما جاءه دحیة وقال إنھ
یرید جاریة، قال لھ اذھب واختار ما تشاء، لم یقل لھ انتظر حتى اختار أنا أو فكر أن یختار، أو
قال لھ ھل ستتقدم على حاكمك؟ نحن في عصرنا الحالي لو موظف سار أمام المدیر سیحولھ

للتحقیق.
٧- نأتي لأم المؤمنین صفیة، من شروط الزواج في الإسلام الموافقة والإشھار؛ إذن لیست مجبرة
كما تقولون وإلا أصبح الزواج في حكم المنعدم، ولنفترض بعقول الملحدین المریضة التي تتھم
المسلمین في ھذا أنھا أجُبرت، وسأقول إنھا أجبرت، السیدة صفیة (رضي الله عنھا) عاشت لعصر
معاویة بن سفیان (رضي الله عنھ)، ومات عنھا رسول الله وھي في أوج شبابھا، لماذا لم تھرب
وتذھب إلى ملك الفرس أو الروم بعد وفاة رسول الله، وتقول إن رسول الله اختطفني وأجبرني أن
اتزوجھ، وكانت ستكون أكبر ھزیمة في تاریخ الإسلام زوجة رسول الله، وأرملتھ تذھب لملك

الروم أو الفرس وتفضح الإسلام، أعتقد عقلك لم یتخیل ھذا؟
وعندما اصطفاھا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) لنفسھ وخیرّھا بین الإسلام والبقاء على دینھا،

قائلاً لھا:
-اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي (أي تزوّجتك)، وإن اخترت الیھودیة فعسى أن
أعتقك فتلحقي بقومك، فقالت: - یا رسول الله، لقد ھویت الإسلام، وصدقت بك قبل أن تدعوني؛
حیث صرت إلى رحلك، وما لي في الیھودیة أرب، وما لي فیھا والد ولا أخ، وخیرتني الكفر أو
الإسلام، فا� ورسولھ أحب إليّ من العتق، وأن أرجع إلى قومي-. فأعتقھا رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم) وتزوّجھا، وجعل عتقھا صداقھا، وكانت ماشطتھا أم سلیم التي مشطتھا، وعطرتھا،

وھیأّتھا للزواج برسول الله-.
وأصل ھذه القصة ورد في صحیح البخاري.

والسیدة صفیة قالت الرد في ھذه الآیة:
نَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقیَْتنَُّ فلاََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ قالت لكم الرد في ھذه الآیات: -یاَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِّ
جَ الْجَاھِلِیَّةِ جْنَ تبَرَُّ عْرُوفاً (٣٢) وَقرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ وَلاَ تبَرََّ فیَطَْمَعَ الَّذِي فِي قلَْبِھِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قوَْلاً مَّ
جْسَ أھَْلَ ُ لِیذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ َ وَرَسُولھَُ ۚ إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ كَاةَ وَأطَِعْنَ �َّ لاَةَ وَآتِینَ الزَّ الأْوُلىَٰ ۖ وَأقَِمْنَ الصَّ
َ كَانَ لطَِیفاً ِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ �َّ رَكُمْ تطَْھِیرًا (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا یتُلْىَٰ فِي بیُوُتِكُنَّ مِنْ آیاَتِ �َّ الْبیَْتِ وَیطَُھِّ

خَبِیرًا (٣٤)-. (سورة الأحزاب)
إلیك بعض مآثر السیدة صفیة أم المؤمنین:

عن زید بن أسلم: أن نبي الله (صلى الله علیھ وسلم) في وجعھ الذي توفي فیھ، قالت صفیة بنت
حیي: والله یا نبي الله لوددت أن الذي بك بي فغمزھا أزواجھ، فأبصرھن فقال (مضمض) قلن من

أي شيء، قال: -من تغامزكن بھا، والله إنھا لصادقة-.
ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٠/٠٣١٣)، ومن أروع مواقفھا مع ثالث الخلفاء الراشدین

(عثمان بن عفان) أنھا في وجھ الفتنة وقفت.



عن كنانة قال: كنت أقود بصفیة لترد عن عثمان، فلقیھا الأشتر؛ فضرب وجھ بغلتھا حتى مالت؛
فقالت: -ردوني لا یفضحني ھذا- ثم وضعت خشباً من منزلھا ومنزل عثمان تنقل علیھ الماء
والطعام. مراجع (الاشتر ھو مالك بن الحارث النخعي، كان على رأس أھل الكوفة الذین تولوا
الفتنة أیام عثمان بن عفان (انظر بن حجر العسقلاني الإصابة ٦٠/٠٢٦٨) بن سعد الطبقات

الكبرى (١٢٨\٨)
ألا ترى یا أستاذي شدة الإیمان ودفاعھا عن الإسلام ومھما كتب الملحدون عنھا، قلت لك كانت
أمامھا الفرصة لتھرب وتصل للروم وتتسبب في أكبر ھزیمة للإسلام، أي الكتب أصح الآن،
الكتب التي كتبھا الملحدون، التي تفتقد للصدق ومتربصة ومشوھة لیس أكثر، وتظل تنقل في
روایات وتشوه. ولم تفكر مرة ماذا فعلت صفیة بعد رحیل حبیبھا ومعلمھا رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)؟
جاسر: تصدقي أنا من كلامك شعرت أني بحب محمد وصفیة، وقصة الحب الخالدة ھذه، وأرید أن

أنحنى أمامھم كیف أتیتِ بھذا الإقناع؟ ومتى قرأتِ كل ھذا؟
زینب: من أول مناظرة عرفت أنك ستسألني عن قصة زواج رسولنا الكریم بصفیة، لأني قرأت
كتب الإلحاد؟ وعرفت أین الشبھات التي یثیرونھا في القرآن عن انعدام فھم للآیات واللغة العربیة
والسیر والأحادیث، والجانب الآخر تصویر المسلمین بمظھر سيء عن طریق التركیز على أي

نموذج مسلم سيء كأن كل المسلمین من المفترض أن یكونوا ملائكة.
٠ جاسر: احتراماتي لكِ لو كل مسلم حینما ینھض لشيء یتعلمھ ویدرسھ جیدًا وبكل جوانبھ،

ویكون لیس قارئ فقط؛ بل قارئ وفاعل لھذا الكلام ستكونون أفضل أمة على وجھ الأرض.
زینب: لماذا أفضل أمة؟ ولماذا لیست أمریكا أقوى دولة على وجھ الأرض ورمز الحضارة لكم.

جاسر: لأني عشت بداخلھا وأعرفھا جیدًا من الداخل، ولا أرید أن أتكلم عنھا.
زینب: كما تحب أستاذي.

جاسر: ھل تستسیغي فكرة ملك الیمین والجواري والسبایا.
زینب: الساعة انتھت ولا بد أن أذھب.

جاسر: إذن أسألكِ سؤالاً أخیرًا قبل أن تذھبي أجلتھ للنھایة في قصة زواج صفیة، كیف تزوج
رسول الله صفیة قبل أن تنقضي عدتھا الثلاثة شھور وعشرة أیام؟

زینب ضاحكة: انتظر ھذا السؤال من البدایة؛ لكن یبدو أنك كنت ترید ونحن في نھایة النقاش وأفقد
تركیزي وتنقض علي إلیك الإجابة: عدة المسبیة في الإسلام غیر عدة الحرة، فقد روى الإمام
أحمد وأبو داود عن أبي سعید الخدري، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: -في سبي أوطاس، لا

توطأ حامل حتى تحیض ولا غیر حامل حتى تحیض حیضة- أي سؤال آخر.
جاسر: ھذا سیرجع بنا للسبایا، وملك الیمین یا من جاھزة بكل الأدلة.

زینب: غدًا إن شاء الله، سلام الله علیك.
جاسر: قبل أن تمشي أشعر أنك تغاري على صفیة أكثر من نفسك.

زینب: وھذه حقیقة أنا أغار على رسولي وعلى أل بیتھ أكثر من نفسي، ألا تغار على أمك!
جاسر: إنھا لیست أمك.

زینب: بل أكثر من أمي إنھن أمھات المؤمنین، وأنا أحسب نفسي منھن، أحب أمي صفیة جد�ا
(رضي الله عنھا).



جاسر: ألا تقولون في دینكم لا یزكي نفسھ إلا إبلیس یا مغرورة، كیف تحسبین نفسك مؤمنة وأنتِ
لستِ مرآة نفسك؟

زینب: حاشا � من الغرور، یكفي أني مؤمنة بما أنت كافر بھ، سلام الله علیكم.
جاسر: سلام.

في الیوم التالي مباشرة جاء جاسر مبكرًا وانتظر زینب في المكتبة، وھو متحفز جد�ا حتى أتت
زینب؛ لكن الغریب قبل أن یبدأ جاسر الكلام، قالت زینب: ھل من الممكن أن تؤجل الحوار عن

ملك الیمین والسبایا إلى یوم آخر حتى أجمع كل المعلومات الممكنة؟
جاسر: غریب أمرك إنھ موضوع أسھل من قضیة السیدة صفیة، وتطلبي تأجیلھ أنا تقریباً أعرف

كل الردود؛ لكن أسلوب عرضك ھو المختلف.
زینب: تعرف كل المعلومات دعني أسالك سؤال صعب ھو من یوفقني فقط -ھل لو الرجل لھ
جاریة خاصة بھ، ورفضت أن تكون لھ رغم أنھا ملكھ اشتراھا بمال، ھل یحق لھ شرعًا

اغتصابھا، وأخذ حقھ بالقوة حلال أم حرام؟ -.
جاسر: سؤال رائع، ما تخیلت أنھ سیخطر ببالي؟ وما رأي الأئمة الأربعة؟ وھل ھناك حدیث عن

رسول الله في ھذا الأمر لا بد أن نستند لنص.
ضحكت زینب حتى ظھرت نواجذھا، وأحمر وجھھا، تقول رسول الله ورأي الأئمة، وأنت الذي

سألت، من منا الملحد ومن المؤمن؟
جاسر: أنا لا یمكن أنا أؤمن بمحمد؛ لكن معنى أن ھناك قضیة وقفت في طریقك إنھا شائكة جد�ا،
وإنك لم تقتنعي جیدًا؛ فصعب على جھدك، وفكرت في أن أساعدك أعطیكِ المعلومات، وأنتِ
تقومي بالعرض، طریقة عرضك ھي المختلفة فقط عن المعلومات التي أجمعھا لأنك بالنسبة لي
الحصن الأخیر للإسلام، فإن انھار الحصن انھارت لذة الغوص في ھذا الدین الغریب الشیق

المریب وتضیع اللذة.
زینب: ما أعجبك!

جاسر: ھل تعتبریني من المتربصین بالإسلام أم مجرد رجل لا یرید أن یؤمن بالغیبیات
والخرافات؟

زینب: نعم أنت متربص بالإسلام.
جاسر: أنتِ لا تفھمینني، أنت تؤمنین بأشیاء غیبیة، والإیمان عملیة روحیة تمامًا تجعلك متقبلاً

ومتلقاً لأي شيء؛ لكن أنا أؤمن بالدینامیكیة والحقائق العلمیة.
زینب: بالعكس الدینامیكیة والحقائق العلمیة ذاتھم جزء من الإسلام، وحینما تصل لھذه الحالة تجد

عملیة إیمانیة طاغیة بداخلك، خصوصًا أن الإعجاز القرآني تاریخي، مكاني، لغوي، علمي.
جاسر متھكمًا: الإسلام یؤمن بالعلم ھذا أكبر نكتة، الإسلام لا یؤمن بالعلم أصلاً حتى نقول إنھ

دینامیكي.
زینب مبتسمة وبكل ھدوء: كل ما في الإسلام علمي تمامًا وفوق مستوى علم البشر؛ فالبعض
یعتبره خرافات لأنھ فوق مستواھم العلمي، الدكتور الفرنسي [موریس بوكاي] یقول: -القرآن فوق
المستوى العلمي للعرب، وفوق المستوى العلمي للعالم، وفوق المستوى العلمي للعصور اللاحقة،
فوق مستوانا العلمي المتقدم في عصر العلم والمعرفة في القرن العشرین، ولا یمكن أن یصدر ھذا



عن أميّ، وھذا یدل على ثبوت نبوة محمد (صلى الله علیھ وسلم)، أكاد أجزم لك أن معظم العلوم
ذكرت فیھ أن لم یكن كل العلوم-.

جاسر: أتھذي؟! إنھ یتعارض مع الكثیر من العلم؛ بل أكاد أجزم.
زینب: بل یتعارض مع النظریات لا مع الحقائق العلمیة، كیف تقیس نظریة لیست حقیقة علمیة
كالتطور أو غیرھا بالقرآن، إن نظریة التطور أسقطھا كثیر من العلماء المتخصصین، وحققھا
كثیر من المتخصصین، كل جزء یعتبر نفسھ الصواب؛ لكن لم تسلم في كل المجامع بأنھا حقیقة
علمیة، النظریة النسبیة نفسھا بدأ بعض من العلماء یعلنون سقوطھا في الألفیة الجدیدة، دعني

أسألك: ما الفرق بین الأمیة والجھل؟
جاسر: الأميّ من لا یعرف الكتابة والقراءة، الجاھل من لم یتثقف.

زینب: خطأ، الأمي من لا یعرف، أما الجاھل ھو من یعرف خطأ؛ كأن یقول شخص أول رئیس
حكم مصر ھو جمال عبد الناصر، ومھما تحاول إقناعھ أن أول رئیس حكم مصر ھو محمد نجیب
وھو مصمم على أنھ عبد الناصر، ھو تعلم ھكذا، وعقلھ أغلق ھكذا؛ فھو جاھل لأنھ یعلم خطأ،
وأنا أمیة في الطب ولست جاھلة بھ؛ لأني لا أقرأ بھ، وأنت أمي مثلاً في الزراعة؛ لأنك لا تعرف
بھا؛ لكن الجھل أن نجعل النظریات حقائق علمیة، وھي مجرد نظریة، وللتدلیل العالم كلھ یجمع
على أن الأرض كرویة، إذن ھي حقیقة علمیة رغم أنھا كانت نظریة في البدایة، العلم كلھ منقسم
على نظریة التطور، إذن لیست حقائق علمیة، وبالتالي أستاذي ھل الحقائق العلمیة تتعارض مع

القرآن؟
جاسر: دعني أسالك أنا سؤال آخر، أنتِ قولتي إن كل العلوم ذكرت في القرآن، ھل علم الوراثة

موجود بالقرآن؟
زینب: -إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیھ فجعلناه سمیعاً بصیرًا(٢)-. (سورة الإنسان)

-وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء
واحد ونفضل بعضھا على بعض في الأكل إن في ذلك لآیات لقوم یعقلون(٤)-. (سورة الرعد)

جاسر: اشرحیھا.
زینب: نطفة الأمشاج (الأمشاج) ھي التي تحمل الصفات الوراثیة في كل إنسان؛ أما الآیة التي في
سورة الرعد -وفي الأرض قطع متجاورات-. متقاربات یقرب بعضھا من بعض، وھي مختلفة:
ھذه طیبة تنبت، وھذه سبخة لا تنبت، وھذه قلیلة الریع، وھذه كثیرة الریع (وجنات) بساتین (من
أعناب وزرع ونخیل صنوان) رفعھا كلھا ابن كثیر، وأبو عمرو، وحفص، ویعقوب، عطفاً على
الجنات، وجرھا الآخرون نسقاً على الأعناب. والصنوان: جمع صنو، وھو النخلات یجمعھن

أصل واحد. (وغیر صنوان) ھي النخلة المنفردة بأصلھا. وقال أھل التفسیر صنوان:
مجتمع، وغیر صنوان: متفرق. نظیره من الكلام: قنوان: جمع قنو. ومنھ قول النبي (صلى الله
علیھ وسلم) عن العباس: -عم الرجل صنو أبیھ-. ولا فرق في الصنوان والقنوان بین التثنیة
والجمع إلا في الإعراب، وذلك أن النون في التثنیة مكسورة غیر منونة، وفي الجمع منونة. -یسقى
بماء واحد- قرأ ابن عامر، وعاصم، ویعقوب -یسقى- بالیاء أي یسقى ذلك كلھ بماء واحد، وقرأ
الآخرون بالتاء لقولھ تعالى: -وجنات-، ولقولھ تعالى من بعد: -بعضھا على بعض-، ولم یقل:
-بعضھ-. والماء جسم رقیق مائع بھ حیاة كل نام. -ونفضل بعضھا على بعض في الأكل- في الثمر



والطعم. قرأ حمزة، والكسائي -ویفضل- بالیاء، لقولھ تعالى: -یدبر الأمر یفصل الآیات-. (الرعد -
(٢

وقرأھــا آخــرون بــالنون علــى معنـى: ونحـن نفضـل بعضـھا علـى بعـض فـي الأكـل، وجـاء
فـي الحـدیث (فـي قولـھ):

-ونفضل بعضھا على بعض في الأكل-، قال: -الفارسي، والدقل، والحلو، والحامض-.
[ ص: ٢٩٥ ] قال مجاھد: كمثل بني آدم، صالحھم وخبیثھم، وأبوھم واحد. قال الحسن: ھذا مثل
ضربھ الله تعالى لقلوب بني آدم، ویقول: كانت الأرض طینة واحدة في ید الرحمن - عز وجل -
فسطحھا، فصارت قِطعاً متجاورة، فینزل علیھا المطر من السماء، فتخرج ھذه زھرتھا، وشجرھا،
وثمرھا، ونباتھا، وتخرج ھذه سبخھا، وملحھا، وخبیثھا، وكل یسقى بماء واحد، كذلك الناس خلقوا
من آدم (علیھ السلام) فینزل من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع، وتقسو قلوب فتلھو. قال
الحسن: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزیادة أو نقصان، قال الله تعالى: -وننزل من

القرآن ما ھو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین إلا خسارًا-. (الإسراء – ٨٢)
أعتذر عن الإطالة یا دكتور؛ لكن طلبت الشرح وأنا لست مفسرة قرآن فنقلت لك تفسیر الطبري
لأثبت لك بالحجة القاطعة وجــود الھندســة الوراثیــة قبــل أن تعرفوھــا، والنبــاتات كلـھا مـن
نفـس الأرض، ونفـس المـاء؛ لكـن الاختـلاف الجـیني والوراثي، ھل عندك شك في ھذا الإعجاز؟

جاسر: ھذا كلام أدبي، أكثر منھ علمي.
زینب: ھذا قمة الإعجاز العلمي أن تكتب كلام بعبقریة لغویة بسیطة لقوم أمُیین أن تقول لھم: لماذا
الاختلاف لو قلت لھم الھندسة الوراثیة في النباتات ولیس الأرض، حتى في إنتاجیة الأرض
واختلاف الزروع حتى في مصر ھناك أرض تزرع القصب ولا تزرع الأرز، وھناك أرض
تزرع الأرز ولا تزرع القصب، عبقریة بحتة ولاحظ أن أھل مكة لم یكونوا أھل زراعة؛ بل كانوا
أھل رعي، تتعجب حینما تجد القرآن في عصرھم یدل على شيء، وفي عصرنا یشرح علم
توصلنا لھ، وفي العصور المقبلة سیدل على شيء آخر تمامًا، وفي كل الأحوال ھو القرآن ثابت لا

یتغیر.
جاسر: سؤال أصعب بكثیر، ھل ذكر القرآن الھندسة الإنشائیة؟

زینب ووجھا یبتسم في فرحة: نعم ذكرھا.
زینب: ھل تسمح لي أن أقوم بإحضار كتاب للمھندس مجد متولي غریب، اسمھ (إشارات ھندسیة

في آیات قرآنیة)
أنقل لك إعجازًا ھندسی�ا عبقری�ا في آیة واحدة.

جاسر: تفضلي.
نْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ شَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَ مَّ زینب: -أفَمََنْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ �َّ

ُ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ-. (التوبة – ١٠٩) فاَنْھَارَ بِھِ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ وَ�َّ
وقد جمعت الآیة في تصویر فني رائع بین المعقول والمحسوس، وشبھت المعنوي المفھوم بالمادي
الملموس، فمن أسس بناءه بغرض ونیة النفاق والكفر، كمن وضع أساس مبناه على شفا جرف
ھار، والنتیجة ھي الانھیار المفاجئ والسریع للجرف والمبنى معاً، وفي الآیة إشارات ھندسیة إلى
أساسات المباني وطبیعة البناء، التي تحكم درجة صمود البنیان ومتانتھ أو تؤدي إلى انھیاره،
وتضمنت عدة إشارات تمس جانباً من علم میكانیكا التربة والأساسات، في الھندسة المدنیة



والإنشائیة، وبینت الآیة وجھًا من أوجھ الإعجاز الھندسي في القرآن الكریم یمكن استنباطھ من
المفاھیم والإشارات الھندسیة التالیة التي وردت في نص الآیة:

الاستنباط الأول:
تناولت الآیة عدة عوامل ذات تأثیر فاعل ومباشر في تأسیس أساسات المنشآت؛ فلفظة (أساس)
معناھا في اللغة أصل كل شيء، وأساس البناء مبتدؤه، وفي الھندسة: التأسیس والأساس ھو
العنصر الإنشائي الذي یستخدم لنقل الأحمال المؤثرة من البنیان إلى التربة أو الأرض، وعند ذكر
التأسیس والأساس: (أسس بنیانھ) لا بد أن تكون ھناك أحمال ناشئة من البنیان تستلزم إنشاء

أساسات لھا، وتستلزم اختیار نوع مادة الأساسات طبقاً لذلك.
فعــامل الأحمــال المؤثــر مــأخوذ فــي الاعتبــار أیـضًا، ولفظـة (علـى) فـي قولـھ: -عَلىَ شَفاَ
جُرُفٍ ھَارٍ- لـھا معنیـان ھندسیان؛ أحدھما: یفید أن نوع الأساس المختار ھو الأساسات السطحیة
Shallow Foundation ولیس الأساسات العمیقة deep Foundation، لأنھ لو كانت
الأساسات عمیقة لكان التعبیر المناسب ھو (في شفا) ولیس (على شفا) فعامل نوع التأسیس ملحوظ
ومأخوذ في الاعتبار، وھذا المفھوم الھندسي یتطابق مع معنى الآیة الكریمة؛ حیث یكون الانھیار

مؤكدًا عندما یكون الأساس سطحی�ا ولیس عمیقاً.
وثانیھما: أنھا تفید بعمق التأسیس، فلفظة (على) أفادت أن الأساس على السطح، أي أن عمق
التأسیس یساوي الصفر، فلو أن الأساس على عمق من سطح الأرض لكان التعبیر المناسب مثلاً
ھو (بداخل شفا) فعامل عمق التأسیس مأخوذ في الاعتبار. وھذا المفھوم الھندسي یتطابق مع معنى
الآیة؛ حیث یكون الانھیار مؤكدًا حین یكون الأساس سطحی�ا وعلى سطح الأرض مباشرة، لأنھ إذا

كان الأساس سطحی�ا، وكان على عمق من سطح الأرض ربما لا یحدث انھیار.
ولفظة (شفا) معناھا في اللغة (حافة)، وفي الھندسة لھا مدلول یفید بأنھا المنطقة التي تبدأ من حافة
الجرف، وحتى نقطة بدء التصدع في الجرف، التي یحدث عندھا شكل الانھیار نتیجة میل طبقة

الجرف، فعامل بعُد التأسیس عن حافة الجرف مأخوذ في الاعتبار.
وھذا المفھوم الھندسي یتطابق مع معنى الآیة؛ فحتى یكون الانھیار مؤكدًا لا بد أن یكون التأسیس

داخل منطقة الشفا، لأنھ لو بعد عنھا قد لا یحدث انھیار.
ولفظة (جرف) في اللغة تعني (بئر) أو (حفرة)، وفي الھندسة: الفجوة من الأرض قد تنشأ بفعل
السیول، وبالتالي لا بد أن نأخذ في الاعتبار تأثیر المیاه على الأساسات، وعلى تربة التأسیس، وقد
تنشأ ھذه الفجوة بفعل عوامل التعریة، فلا بد أن نأخذ في الاعتبار شكل جوانب الجرف ودرجة
میلھا أي زاویة میل الجرف، وتأثیر الإجھادات على حوافھا، وھذا المفھوم الھندسي یتطابق مع
معنى الآیة؛ لأنھ كي یكون الانھیار مؤكدًا لا بد أن یكون للجرف حافة، وأن یكون التأسیس علیھا.
ولفظ (ھار) في اللغة قد تأتي بمعنى مشرف على السقوط، وفي الھندسة تأتي بمعنى التربة القابلة
للانھیار، فعامل نوع تربة التأسیس مأخوذ في الاعتبار، وھذا المفھوم الھندسي یتطابق مع معنى

الآیة، فحتى یكون الانھیار مؤكدًا لا بد أن تكون التربة ضعیفة وغیر قابلة للتأسیس علیھا.
لقد تضمنت ھذه الآیة الكریمة الإشارة إلى ثمانیة عوامل، تمثل معاییر أساسیة في تأسیس

الأساسات، وھى:
١.نوع الأحمال المؤثرة.
٢.نوع مادة الأساسات.



٣.نوع التأسیس (سطحي٠/٠ عمیق).
٤.عمق التأسیس عن سطح الأرض.

٥.بعُد التأسیس عن الحافة.
٦.تأثیر المیاه على تربة التأسیس، وعلى الأساسات نفسھا.

٧.زاویة میل التربة.
٨.نوع تربة التأسیس.

ومن ھذه المعاییر یمكننا إثارة نقاط بحثیة ودراسیة جدیدة تتعلق بالآیة الكریمة، أو تأكید ما ھو
معروف من مفاھیم.

الاستنباط الثاني:
ثمة إشارة ھندسیة في قولھ تعالى: -فاَنْھَارَ بِھِ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ- فذكر (بھ) في الآیة أعطى مدلولاً
واضحًا ومحددًا لشكل وھیئة الانھیار؛ حیث إن الجرف انھار بھ البنیان، فالانھیار ھنا ناشئ عن

خلل في منطقة الجرف ولیس في البنیان ذاتھ، وفي ذلك تعبیر قرآني بلیغ.
فالحق لم یقل: -فانھار في نار جھنم- لأن المعنى في ذلك یحتمل التساؤل: أیھما الذي انھار؟

الجرف أم البنیان؟
فالفعل (انھار) یحتاج إلى فاعل مفرد مذكر، وكل من الجرف والبنیان مفرد مذكر، ویرد إلى

الخاطر ھذا التساؤل:
ھل یمكن للجرف أن ینھار دون البنیان؟ أو ینھار البنیان دون الجرف؟ ھندسی�ا یمكن للجرف أن
ینھار دون أن یلحق الضرر بالمبنى إذا أخذت الاحتیاطات اللازمة عند اختیار وتصمیم وتنفیذ نوع
الأساسات المناسبة للمبنى ولتربة التأسیس، وأیضًا یمكن للمبنى أن ینھار دون أن ینھار الجرف،
وتوجد مفاھیم ھندسیة عدیدة یمكن أن تثُار حول ھذین الاحتمالین، ومنھا ما یمكن أن یكون نقاط
بحث وتطویر وابتكار؛ لكن معنى المثل في الآیة أن البنیان الذي أسس بنیةّ تقوى الله ھو مسجد
قباء والصلاة فیھ جائزة، بینما الذي أسس بینة التفریق بین المؤمنین ھو مسجد الضرار ولا صلاة
فیھ، فكل من المبنیین مسجد؛ لكن الفرق یكمن في النیة من تأسیس كل منھما؛ فیظل مبنى مسجد
قباء مسجدًا، بینما مبنى مسجد الضرار یحرم استخدامھ كمسجد لقولھ تعالى: -لا تقَمُْ فِیھِ أبَدًَا- فھو
لم یعد یفي بالغرض الرئیسي من بناء المساجد، وھو إقامة الصلاة، المبنیان موجودان؛ لكن انھار

الغرض من استخدام أحدھما كمسجد.
وبناءًا على ذلك ففي قولھ: -فاَنْھَارَ بِھِ- دقة في التعبیر القرآني تجعل المفھوم الھندسي واضحًا
ومحددًا، نحو شكل الانھیار الحادث، فھو جاء نتیجة لانھیار الجرف وما علیھ من بنیان، بینما
(فانھار) فقط لا تحدد ھذا المفھوم الھندسي، ولم یقل الحق: -فانھار في نار جھنم- لأن المعنى ھنا
وإن كان سیشیر للانھیار؛ إلا أنھ لا یحدد السبب الرئیسي المؤدي للانھیار؟ ھل ھو من الجرف أم
من البنیان أم من كلیھما؟ وكذلك لا یبین أیھما الذي انھار، ھل ھو الجرف فقط؟ أم الجرف بما

علیھ من بنیان؟ أم البنیان فقط، وإذا كانا انھارا ھما الاثنان؛ فھو لا یبین أیضًا أیھما الذي انھار؟
أولاً: ھندسی�ا یجوز أن یكون الانھیار بسبب أي من ھذه الاحتمالات؛ لكن المراد من التشبیھ ھو
توضیح الفرق بین من أسس بنیانھ بنیة التقوى من الله ورضوانھ، ومن أسس بنیانھ: بنیة النفاق
والكفر، فمفھوم البنیان ثابت في الحالتین؛ لكن الاختلاف في التأسیس، وبناءًا على ذلك ففي قولھ
تعالى: -فاَنْھَارَ بِھِ- دقة بلیغة في التعبیر وتجسید كامل للمفھوم الھندسي بأن الانھیار یحدث بسبب



الجرف الذي یتم علیھ التأسیس، وتبعاً لذلك ینھار المبنى المؤسس علیھ، بینما -فانھار في نار
جھنم- لا تجسد ھذا المفھوم الھندسي.

الاستنباط الثالث:
من قولھ تعالى: -شَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ فاَنْھَارَ بِھِ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ- یمكن استنباط إشارة ھندسیة تمس تأثیر
شكل المرتفعات ونوع التربة في سقوط الأجسام، فالآیة الكریمة أوضحت ثلاثة عوامل مؤثرة في

تحدید أقصى سرعة لسقوط الجسم، وبالتالي أكبر كمیة حركة، وھي ما یعرف بقوة الانھیار.
فالعامل الأول درجة المیل؛ فكلما كان المیل شدیدًا كانت سرعة الجسم كبیرة، وأقصى سرعة
نصل إلیھا حین یكون المیل رأسی�ا - أي یصنع خط المیل ٩٠ درجة مع المستوى الأفقي - وبالتالي

فإن قوة الانھیار تكون أقصى ما یمكن، ولفظة (جرف) توحي بھذا المفھوم الھندسي.
فھي في اللغة تأتي بمعنى (بئر أو حفرة)، وفي علم المساحة الطبوغرافیة قد تأتي بمعنى مرتفع أو
منخفض؛ حیث إن خطوط الكونتور تعبرّ عن خط وھمي یمر بجمیع النقاط ذات المنسوب الواحد،
وھي تتباعد في الانحدارات الخفیفة، وتتقارب في الانحدارات الشدیدة، وتصل إلى درجة التماس،
وتنطبق على بعضھا البعض لتكوّن خطًا واحدًا عندما یكون المیل٩٠ درجة، وھي تحدث عندما
یكون المرتفع أو المنخفض رأسی�ا تمامًا، فإذا سقط الجسم من فوق الجرف فإن تحركھ یكون في
اتجاه الجاذبیة الأرضیة، وتحت تأثیر وزنھ، لعدم وجود قوى خارجیة مؤثرة على سقوطھ، ومع
عدم وجود قوى مقاومة ممثلة في الاحتكاك في جسم الجرف، لأن حافة الجرف رأسیة؛ فإن الجسم
المنھار سیتحرك بعجلة تساوي عجلة الجاذبیة الأرضیة، وطالما أن الجسم یتحرك تحت تأثیر
وزنھ وبعجلة تساوي عجلة الجاذبیة الأرضیة، فإنھ یصل لأقصى سرعة لھ؛ وحیث إن كمیة
الحركة تتناسب طردی�ا مع مربع السرعة، فإن سقوط وانھیار الجسم (كمیة الحركة) تصل لأكبر
قیمة لھا عندما تكون السرعة أقصى ما یمكن، وھو ما یحدث عندما یسقط الجسم من على الجرف،
وھذا التحلیل الھندسي مطابق للمعنى الذي قصدتھ الآیة الكریمة لتصویر سرعة وقوة انھیار
المنافقین في نار جھنم، لأنھم اتخذوا مسجد الضرار كفرًا وتفریقاً بین المؤمنین، والفاء في قولھ:
-فاَنْھَارَ- تدل على ھذه السرعة، كما دل علیـھا التحلیـل الھندسـي، والعـامل الثـاني: نـوع التربـة
فكلمـا كـانت التربـة التـي یتكـون منـھا الجـرف (المـرتفع) غـیر متماسكة، زادت سرعة وكمیة

حركة الجسم، وازدادت قوة الانھیار.
ولفظة (ھَارٍ) توحي بھذا المفھوم الھندسي، فمعناھا في اللغة: مشرف على السقوط؛ لكنھ لم یسقط،
ومعامل تماسك التربة یؤثر تأثیرًا مباشرًا على قیمة إجھادات التربة، والتربة غیر الصالحة
للتأسیس لا تتحمل أي إجھاد وأحمال علیھا؛ فعند وضع جسم علیھا تھبط فجأة وتنھار، فیسقط
الجسم، فلفظة (ھَارٍ) أعطت وضوحًا لحالة التربة؛ وھو عنصر أساس للمعنى، لأن الجسم قد
یستقر على حافة الجرف إذا كانت تربة الجرف متماسكة كالتربة الصخریة مثلاً، وھكذا فإن
المدلول الھندسي للفظة (جُرُفٍ) ولفظة (ھَارٍ) یثبت أن الجسم یسقط بأقصى سرعة ممكنة،

وبأقصى كمیة حركة، وفي ذلك دلالة على قوة السقوط والانھیار.
والعامل الثالث: مكان تحمیل الجسم، فكلما كان الجسم قریباً من حافة الجرف ازدادت السرعة

وكبرت كمیة الحركة، لعدم تغییر زاویة المیل أثناء الانھیار.
ولفظة (شَفاَ) توحي بھذا المفھوم الھندسي، فھي في اللغة تأتي بمعنى حافة ـ كما ذكرنا من قبل ـ
فلو وضع جسم بعیدًا عن الحافة، قد لا یحدث انھیار للجرف، وإذا حدث انھیار لھ، فإن خط میل



تأثیر الجسم لن یتطابق مع خط میل الجرف، وبالتالي تقل سرعة وقوة سقوط الجسم عن الحالة
التي صوّرتھا الآیة. وھكذا تتكامل الألفاظ الثلاثة في قولھ تعالى:

-شَفاَ جُرُفٍ ھَار- لتجسید المعنى وتصویره تصویرًا فنی�ا بشكل ملموس في الواقع.
والمفاھیم الھندسیة المستوحاة من نص ھذه الآیة الكریمة أكسبت المشھد حركة وحیویة، فساعد
الحس الھندسي على حضور الصورة ورسوخھا في الذھن، ومن ھذا المفھوم الھندسي للآیة یمكننا
إثارة مفاھیم بحثیة ودراسیة، تمس الجانب التطبـیقي فـي میكـانیكا التربـة والأسـاسات، وھي
تحـدید وحسـاب قـوى الانـھیار فـي المنشـآت، وتـأثیرھا علـى المنشـآت المجاورة، والمفاھیم

الھندسیة الواجب وضعھا في الاعتبار لتلافي حدوث ھذه الانھیارات.
الاستنباط الرابع:

المعنى الھندسي لـ -شَفاَ جُرُفٍ- یفید بأنھا الجانب من التربة المتآكل نتیجة السیول، ولیس لھا ساند
قوي، وعند قدوم السیل یجرف من الأودیة التربة الرقیقة جدٌّا لیتجمع على طرفھ؛ فیصبح طیناً

واھیاً.
ومن ھذه المفاھیم یمكن إثارة نقاط بحثیة ودراسیة، حول أسباب عدم التأسیس على الحواف

المنھارة، وكذلك على التربة التي تكونت نتیجة السیول.
خاتمــة: ھــذه أربعــة آراء ومفـاھیم مختلفـة مسـتنبطة مـن نـص الآیـة القرآنیـة، ویمكـن إضـافة
مفـاھیم جـدیدة، وأبعـاد ھندسیة وغیر ھندسیة لنص الآیة نفسھا، والآیة تحتمل كل ھذه المعاني،

ففیھا إشارات یتعایش معھا مھندسو الأساسات في تجاربھم ودراساتھم وتصمیماتھم.
ونقلت لك دراسة بحثیة تخص آیة واحدة، ھل ترید أن أنقل لك إعجاز ھندسي في سورة أخرى؛

وھي (سورة الكھف).
٠ جاسر: كفى أرجوكِ كل ھذا من آیة، تفسیر إبداعي ودراسة إبداعیة، أنتِ تكادي تقنعیني أنا
الذي أخذت الدكتوراة، ولم أكمل ٢٢ عامًا أني جاھل وأمي ومتعجرف ولا شيء، لماذا أنتم غیر

متقدمین رغم ھذا العلم والبحث وھناك اجتھاد منكم؟
زینب: ھل سمعت عن ھذا المھندس من قبل وكتابھ، وأنت رجل مثقف وعالم وقارئ.

جاسر: لا، أول مرة أسمع عن ھذا الكتاب، وما ورد بھ.
زینــب: لــھذا نحــن متخلفـون، تسـمع فقـط عـن الراقصـات أو لاعبـي الكـورة أو شـیخ متطـرف
یقـول: إنـھ یریـد ھـدم الأھرامات، إعلامنا ونظامنا السیاسي یشجع ظھور ھؤلاء، ویحتفي بھم، أما
لو إنسان یحب العلم وینصر الإسلام لا أحد یحتفي بھ في إعلامنا، لذلك تبقى النماذج السیئة،

لیبدلوا بھا عقول الشباب، ویجعلوھم شواذ الفكر والروح وأحیاناً الأخلاق.
جاسر: صدقتي في ھذا الجزء، لیس خطأكم، أنتم لاحول ولا قوة ولكم؛ لكن لماذا لا تتحدوا
وتكونوا جماعة منكم أنتم الصالحون وتنشروا ھذا؟ وتتفاعلوا مع بعضكم البعض؛ لتنھضوا

بالمجتمع الإسلامي بالعلم والعمل.
زینب ضاحكة: مجرد أن نتجمع إما یقال عنا إرھابیون أو جماعة ھدفھا قلب نظام الحكم، ونذھب
خلف الشمس، خصوصًا أن الجماعات التي تكون في الإسلام لم تقدم خدمات علمیة أو فكریة

لنصر الإسلام واقعی�ا.
جاسر: معك حق النظم السیاسیة تدمركم أول بأول، نعود للموضوع ألا ترى أن قانون الصدفة

یخدمكم كثیرًا في الإسلام بالإضافة إلى تطویع اللغة ومرونتھا؟
ً



زینب: قانون الصدفة ھذا لدیكم أنتم المادیون، إناّ نحن كل شيء عندنا بمقدار، لا یأتي عبثاً؛ بل
بإعجاز إلھي وتناسبھ مع كل عصر وزمان، ھذا إعجاز یجعلك تقول الشھادة فورًا، ونسیت أنك
قلت إن رسول الله رجل من البادیة وأمي، أناس لا یعرفون العلم ولا یعرفون العمران كل ما
یعرفونھ الرعي والتجارة، والتجارة كانت للسادة فقط؛ أي أقل نسبة في المجتمع، لا مجال للصدفة

ھذا لدیكم أنتم؛ أما نحن دین الكمال.
جاسر: كل ما استطیع قولھ: إن من كتب ھذا الكتاب أعلم أھل الأرض جمیعاً، بأن یجعلھ بالمرونة

التي تتناسب مع كل عصر ھذا إعجاز.
زینب: ھو فعلاً أعلم من في الأرض ومن في السماء جمیعاً، إنھ العلیم الخبیر، ولنفترض أن كاتبھ

إنسان كما تقولون، ھل یعقل أن یكون ھذا الإعجاز صدفة؟!
جاسر: رغم عدم اقتناعي یستحیل أن یكون صدفة.

زینب: والغریب أنك تؤمن بالغیبیات، واللا معقول تؤمن بالتطور، تؤمن بالعبثیة والصدفة، تؤمن
بأنھ لا جنة ولا نار موت وتحلل فقط، رغم أنك لم تمت لتجرب وتخبرنا عن ماذا بعد الموت؟
ألیس ھذا غیباً ولا دلیل علیھ سوى نظریات لا واقع ولا حقیقة علمیة لھا، غیبي بحت، كل ما في
الأمر أن من یكفر غالباً لدیھ غرور، ویكره أن یكون محاسباً، كأنھ إلھ نفسھ، أو یكره أن یلتزم
ویرتقي، یحب الغرائز الحیوانیة العبثیة، یحب الشذوذ الفكري أو الشذوذ الأخلاقي، یحب خالف
تعرف، یحب الملذات، لا یرید أي رابط، الإیمان حلو لمن یتذوّقھ ومر لمن لا یعرفھ، لا تحسب أن
كثیر من المسلمین یرون حلاوة الإیمان، بعضھم مسلم لأنھ یخاف من العذاب فقط؛ فیلتزم بالإسلام
ولیس كل أخلاق المسلم، كمن ھو مریض یأخذ دواء مر یكبت رغباتھ وشھواتھ، النفس ھي عدو

الإنسان الأول بأمراضھا وبتقلبھا، ترویض النفس ھو الإیمان، وللإیمان حلاوة.
جاسر: ولماذا المسلمین یتحاربون مع بعضھم البعض في الدول العربیة والدول الإسلامیة ودماء

باستمرار؟
زینب: أولاً لیس كل المسلمین، ولا توجد حروب إلا في المنطقة العربیة، وھذا لموقعھا
الإستراتیجي، والنفط، وكثــرة المــوارد الخــام، والتحكــم فــي حركــة التجــارة العالمیــة، حینمــا

دخــل الاســتعمار إلـى الـدول العربیـة قـام بـأربع إستراتیجیات:
١-أفسد التعلیم في كل الدول العربیة، وحاول ھدم اللغة العربیة، وكان من أھم عناصر التعلیم التي

زرعھا (كراھیة الاختلاف)، لا بد من اتباع رأي واحد فقط، الإقصاء إما أنا أو الآخر.
٢-زرع في كل دولة عربیة فتنة طائفیة؛ بحیث لا یجتمع المجتمع، ویؤججھا دومًا بإعلامھ،

والطبقة القائدة العمیقة التي تتبعھ، وتؤتمر بأوامره، والحرب تأكل أي تنمیة.
٣- أثناء الاحتلال حارب الدین، وحاول إخراجھ من جوھره عن طریق شیوخ السلطة؛ سواء
شیوخ متشددین أم شیوخ متفرجین؛ فجعل المسلم بین شیوخ متشددین جد�ا، یعتبرون كل شيء
بدعة حتى البنطلون، وشیوخ یحللون ما حرم الله كالربا والتدخین؛ بل حتى ببعض بوادر الزنا
حللوھا، وھنا أصیب الشباب المسلم بالانفصام، فلا یعلم لأي الطرفین یذھب، غیاب التجدد الفقھي
والدین الوسطي؛ كالشعراوي مثلاً في مصر، ولیس الدین الوسطي الذي یتكلمون عنھ في الإعلام
ویحض على الرذیلة، غیاب الوسطیة ھزمت شباب أمة، والتطرف نار تأكل الأمة، مثلما الفجور

والبعد عن الدین نار تھلك الأمة.



٤- لم یخرج الاحتلال من الدول العربیة؛ بل ظل یحكم بالإنابة (ولن أطیل في ھذه النقطة حتى لا
أجد أمن الدولة یقبض علي).

جاسر ضاحكًا: ولماذا ھناك طوائف في الإسلام مثل السنة والشیعة؟
زینب: ھل لو أعلنت إسلامك وأنت لست بمسلم وتمتلك من الذكاء الكثیر، وأتیت بجماعة من
الملحدین تعرفھم، وقلت لھم ھیا نوجھ ضربة للإسلام، ونعلن عن طائفة جدیدة نحرف القلیل من
قواعد الإسلام حتى لا یقولوا كفارًا، ونتمسك بھ، وندعو إلیھ، ولا نحرف في الأصول؛ بل نحرف
في الفروع وجیل وراء جیل ستجد الاتباع یزدادون مع ازدیاد الجھل، وازدیاد أجناس المسلمین،
واختلاف ثقافتھم مع غیاب القوة المنظمة والعلم الحاكم، انتشر مذھب معین؛ ھل ھذا یسيء

للإسلام؟ وما ذنب الإسلام فیھ؟
جاسر: وأي طائفة على صواب یا فیلسوفة؟

زینب: الطائفة التي لا تقدس إلا الله، ولا تجعل القداسة لبشر، وتدعو للحب، ولا تسب أحد من
المؤمنین أو غیر المؤمنین، عندما تجد طائفة مثلاً تسب امرأة؛ وصفھا (القرآن) كتاب الله - عز

وجل - بأنھا لیس لھا مثیل في العالمین، ھل تعتقد ھذا من الإسلام؟
جاسر: بالطبع لا.

زینب: ابحث بنفسك أي الطوائف أصح دین السنة والجماعة أم ما صنعھ المنافقون؟
جاسر: ھل تكفرین أحد الطوائف؟

زینب: لا أحب الفكر التكفیري، لھ مختصون، ویخرج عن مجلس علمي، ولا یحق لشیخ أو فقیھ
تكفیر شخص؛ بل التكفیر یخرج عن مجلس علمي.

جاسر: یا لیت ھناك ھذا الجانب التنظیمي، التي تخبریني إیاه، كان إسلامكم غزا القلوب؛ لكن ھذا
كلام نظري ولیس عملي.

زینب: وھذا ما أقولھ لك منذ أول مناظرة أن الدین صحیح والتطبیق الخاطئ نابع من المطبقین لھ،
وأنت تقیس الإسلام بالمسلمین، وھذا خطأ اقرأ تعالیمھ ومنھاجھ، وتدبر، وابحر في بحر العلم،
ستصل للحقیقة، أنا كل ما أفعلھ معاك أن أسیر معك فقط في طریق قصیر اسمھ من رحلة الشك

للیقین، أو من رحلة الشك إلى اللاعودة.
جاسر: نعم كلام مطلق؛ لكن واقع لا، أنا رجل عملي، أرید شيء یخبرني بما في الغد؛ ما شكلھ؟

ویسبق الحاضر.
زینب: والقرآن یخبرك، والإسلام والسنة تخبرك، ما شكل الغد؟ وما شكل الخلود والجنة والنار؟
لكن أنت تعتبر ھذا الكلام خزعبلات ووھم، رغم كل الكمال الذي تجده في الشریعة، ویسبق

الحاضر، القرآن أول من رسم ملامح تكون الجنین، القرآن أول من قال إن الأرض كرویة.
جاسر: ماذا؟ القرآن أول من قال إن الأرض كرویة، إن ھذا لشيء عجاب.

زینب: إلیك ھذه الآیات: -وَھُوَ الَّذِي خَلقََ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ ۖ كُلٌّ فِي فلَكٍَ یسَْبحَُونَ
(٣٣)-. (الأنبیاء)

في ھذه الآیة استخدم الله كلمة (فلك)، وتعني الاستدارة أو المدار. إذن القمر یسبح في مدار دائري،
وبما أن القمر یدور على الأرض؛ فالأرض دائریة.

ولو قال لھم الرسول (صلى الله علیھ وسلم) أن الأرض دائریة لكانوا قالوا إنھ یكذب - حاشا � -
أو سخروا، وإلیك ھذه الآیة: -وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعلََ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْھَارًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ

َّ ّ ٰ َّ ْ



لِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ (٣)-. (الرعد) جَعلََ فِیھَا زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ ۖ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ
ھذه الآیة بھا أربع إثباتات علمیة، نكتفي منھا بواحدة كرویة الأرض، المد ھو الإطالة، كیف یمكن
أن یتحقق ھذا مع أرض مسطحة؟ لا بد أن نصل لحافة ونھایة؛ لكن إن كانت ممدودة بلا حافة؛

فھذا یعني أنھا كرویة، وإننا نحیا فوق ھذه الكورة الممدودة دومًا بلا حافة.
جاسر: لماذا لا یكون القرآن أوضح من ھذا بمعنى یسلب العقول؟

رَ رُ النَّھَارَ عَلىَ اللَّیْلِ ۖ وَسَخَّ رُ اللَّیْلَ عَلىَ النَّھَارِ وَیكَُوِّ زینب: -خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ بِالْحَقِّ ۖ یكَُوِّ
ى ۗ ألاََ ھُوَ الْعزَِیزُ الْغفََّارُ (٥)-. (الزمر) سَم� الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ۖ كُلٌّ یجَْرِي لأِجََلٍ مُّ

كیف با� علیك یكور اللیل على النھار والنھار على اللیل في حركة تبادلیة دائمة لا تتوقف،
ویصف اللیل والنھار بشكل كروى، أرجو الحیادیة، وعقلك كیف یكون اللیل والنھار على شكل
كورة في معنى صریح والأرض مسطحة؟ ألم یكن من الأولى أن یقول یسطح اللیل على النھار
والنھار على اللیل، إذن القرآن أول من سبق الحاضر، ووضع نظریة كرویة الأرض، وأقر العالم
بحقیقة كرویتھا، ووضعت الحقیقة بشكل یتناسب مع العصر الذي نزل فیھ، ویتناسب مع عصرنا

وعصر ما بعدنا، ھل ما زال لدیك شك؟
جاسر: دعیني أبحث الأمر بنفسي وبشكل علمي بحت.

زینب: كما تشاء؛ لكن قبل أن أنصرف لأن الساعة شارفت على الانتھاء، لدي سؤال وأتمنى أن
تبحث عن إجابتھ، من ھو الكافر الذي نصر القرآن بكفره وبشره القرآن بعذاب ألیم؟

جاسر: لا أعرف!
زینب: وأنا لن أقول لك إجابتھ أبدًا، أبحث بنفسك عن إجابتھ. سلام الله علیك.

جاسر: سلام.
وحینما ھم جاسر بالنھوض جاءتھ أمینة المكتبة تستأذنھ في سؤال.

جاسر: تفضلي.
أمینة المكتبة: ألاحظ أنك تجلس أنت وھذه الفتاة دومًا في المكتبة في كرسیین متقابلین، وفي ھذا
الركن، ولا تلتفتان لأي شيء، ولاحظت إنھ لا یجذب انتباھكم شيء أبدًا كأنكم معزولان عن العالم
رغم ما یحدث حولكما، كنت في البدایة أحسبكم حبیبان؛ لكن الفضول دفعني لأن أسالك ما طبیعة

الحوار الذي یجعل اثنان في ھذا الانفصال عن الواقع؟
جاسر: الفیزیاء، أنا أرى في ھذه الطالبة مشروع سمیرة موسى جدیدة.

أمینة المكتبة: شكرًا وعذرًا على التطفل.
***********

قطع الشیخ عاصم الحكي، وقال لھم: حان موعد الآذان نصلي ونعود لنكمل قصة جاسر.
بعد أن فرغ شباب الدعوة من صلاتھم، والتفوا حول الشیخ عاصم بادرھم الشیخ عاصم.

الشیخ عاصم: یا أبنائي لاحظت أنكم أنھیتم صلاتكم بسرعة والأذكار، لا بد من الاطمئنان في
الصلاة، أنا أعلم أنكم تؤدون الفروض؛ لكن أریدكم أن تحبوا الفروض، وتطمئنوا بھا من فقھ
السنة، أن تطمئن في صلاتك، ومن العبادة الربانیة أن تحب الصلة بینك وبین الله، تحبھا من كل

جوانحك كأنھا متعة تأخذك من الدنیا.
أكبر الطلاب: حقاً یا شیخنا، غالبیة المسلمین یؤدون الفروض وأذكار الصلاة كمن یؤدي واجب
مدرسي مفروض علیھ، نفتقد الحب، وإن شاء الله حینما ینتشر الحب في عباداتنا وأفعالنا سینتشر



الحب في المجتمع والسلام النفسي.
تكلم أصغر الطلاب: یا شیخنا ھل سیؤمن جاسر؟ وھل سیتزوج زینب؟



رد طالب برد مقتضب، وھو متھجم: نعم سیؤمن ویكون شدید الإیمان.
نظر لھ الطلاب وفي الوقت نفسھ قالوا: وما أدراك إنھ سیؤمن؟ سكت قلیلاً ثم قال: أتوقع ھذا.

أما الشیخ عاصم نظر لھذا الطالب وھو في قمة الغضب؛ لكنھ كظم غضبھ وقال: دعونا نكمل
حكایة الشاب الملحد، ولن أخرج من المسجد الیوم حتى أنُھیھا لكم.

فرح الطلاب، وتھللوا، وسكتوا لیكمل الشیخ عاصم السرد.
***********

حضر جاسر إلى المكتبة لیجد زینب في انتظاره، ضع في اعتبارك أن ھذا الیوم ھو الأخیر لنا في
النقاش في المكتبة، لأني سأغیب، والامتحانات اقتربت، وأنت أھدرت الكثیر من وقتي في البحث

والإجابات والنقاش، ولا بد أن أعود لأجمع ما یمكن جمعھ.
جاسر: إلیكِ كل الأبحاث التي تخص كل المواد التي تدرسینھا، ومن كل قسم جعلت أصدقائي
یقدمون إليّ أفضل الأبحاث لأعطیھا لكِ، وأنا على وعدي أن آتي إلیك في أي مكان تختاریھ

لأعطیكِ دروس خصوصیة.
زینب: موافقة؛ لكن في بیت خالي، وتعوضني الوقت الماضي، ترید كم في الحصة؟

نظر لھا جاسر ووجھ تحول إلى لون الدم، وھو یعض على شفتیھ، وھو یرید أن یضربھا، فشعرت
بغضبھ، وقبل أن یتكلم تابعت ثمن الدروس كوب من الشاي.

ضحك جاسر وھو یعلم أنھا حولت الأمر إلى مداعبة، وحولت الغضبة إلى ضحكة، وقال: آتي
متى؟

زینب: غدًا في الساعة الخامسة إن شاء الله.
جاسر: مساءًا أم صباحًا؟

زینب: صباحًا حضرتك سوف تأتي لتوزع علینا اللبن.
جاسر متھكمًا: أجمل شيء في الدنیا تصنع الغباء، شعرت زینب بغبائھا.

وقالت: لا یوجد إنسان غبي وآخر ذكي، ھناك من یستغل النعم التي أعطاھا لھ الله - عز وجل -
جیدًا، وھناك من یستغلھا خطأ.

جاســر: تحــدثیني دومًا عــن المســاواة، وأن الإســلام فـي جوھـره إنـھاء للعنصـریة، والأفضـلیة
فقـط للتقـوى والعلـم والعمل، وأن تحریف الأدیان الأخرى سبب نزول الإسلام، رغم أنكم تشابھتم
مع الأدیان الأخرى، في الیھودیة یقولون عن أنفسھم شعب الله المختار، في المسیحیة قیل إنھم ملح

الأرض، في الإسلام كنتم خیر أمة أخرجت للناس، ألیست ھذه عنصریة ولا مساواة نھائی�ا.
زینب: أولاً: لن أقارن بین الإسلام والأدیان الأخرى، وأنا طلبت منك ھذا من البدایة، محور
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ حوارنا الدین الإسلامي، ثانیاً: أكمل الآیة -كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
ِ وَلوَْ آمَنَ أھَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَیْرًا لھَُمْ مِنْھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھُمُ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

الْفاَسِقوُنَ(١١) -. (آل عمران)
ھنا الخیر مسبب بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والبعد عن المنكرات، وھل من یفعل منكرًا

یكون من أھل الخیر؟
الإنســان لــیس خـیر بـذاتھ بـل خـیر بأفعالـھ، وجودنـا كبشـر مجـرد رقـم؛ لكـن الاختـلاف یكـون
فـي العمـل؛ مثـل أي عـالم تجعلونھ من العظماء لأنھ أفاد البشریة بعلمھ، والآیة تتكلم عن

ُ



الحضارة الإنسانیة ولبُھا فعل الخیر، ومقیاس ما تقدمھ للبشر.
جاسر: كیف؟

زینــب: ببســاطة یــا أســتاذي فــي التــاریخ المكتــوب ھنــاك أربــع حضــارات حكمــت العـالم
بـالترتیب: (الإغریقیـة - الرومانیة-الإســلامیة - الغربیــة) متوســط عمــر الحضـارات مـن
٥٠٠-١٠٠٠ سـنة، إذا حسـبنا عطـاء كـل حضـارة فـي المساواة والحفاظ على الروح الإنسانیة
ونشر السلام، وبحسب كتب المؤرخین الغربیین ولیس المسلمین، رغم أن التاریخ یكتبھ
المنتصرین غالباً، ستجد أن الناس كانت عبیدًا أو شبھ عبید في أي حضارة غیر الحضارة
الإسلامیة، حتى الحضارة الغربیة الحالیة تمتص خیرات دول العالم الثالث، وتجعلھم في حروب
مستمرة، لتأخذ خیراتھم وتختار حكامھم أیضًا احتلال وعبودیة بشكل جدید، أقل الحضارات دمویة
بعد الإسلامیة الحضارة الیونانیة، عدد القتلى في حروب طروادة طبقاً لكتب التاریخ المختلفة
والإلیاذة والأودیسة سبعة أضعاف كل غزوات رسولنا الكریم (صلى الله علیھ وسلم) إذن أكثر
حضارة نشرت سلام نسبي وحققت المساواة بین الشعوب، ولم تستعبد الشعوب وتقول إن أھل مكة
خیر الناس، والباقي عبید أو رعایا، كما فعلت الحضارات الأخرى أو حتى الحضارة الغربیة،
الحضارة الغربیة لا تساوي بین أمریكي وأي مواطن من دولة أخرى؛ بل حتى لا تساوي بین
الأمریكي الأبیض والأمریكي الأسود، إذن ھم خیر أمة بأمرھم بالمعروف والنھي عن المنكر،

وفعلھم الخیر؛ لكن لم یقل الإنسان المسلم خیر بذاتھ بل قال الأمة، وجھت الصفة للأمة لا للفرد.
جاسر: ھذا بمقاییسك أنتِ، ولیس ھذا تفسیر الآیة الصحیح وغیر سبب النزول.

زینب: قلت لك سابقاً إن ھذا القرآن نزل منذ أكثر من ١٤٠٠ سنة بصلاح لعصرھم، وصلاح
لعصرنا، وصلاح للقرون التي تلینا، لا أرید أن أتكلم عن سبب النزول لأن القرآن شامل، وأنت
ترید حصره في نقطة واحدة، والإسلام یساوي حتى بین المسلم وغیر المسلم في الحقوق

والواجبات، وأنا أفھم إلى ماذا ترمي وماذا ترید أن تقول؟
جاسر: أعرف أنك تفھمین ماذا أقصد؟ إذا أنا فعلت خیر وتصدقت، ومنعت الشر على الضعفاء،

لماذا لا أكون من خیر الناس.
زینب: نفترض أنك صاحب منزل وتؤجره لشخص، وھذا الشخص لا یدفع إیجار، ولا یعتبرك
مالك المنزل؛ لكنھ یقوم بإصلاح المنزل ھو والسكان أول بأول، وھو من یجمعھم للحفاظ على
المنزل، وینھي المشكلات بینھم، وأنت تتركھ ولا تأخذ منھ الإیجار جزاء عطاءه؛ لكنھ ینكر ملكك

للمنزل تمامًا، كیف ستراه؟
جاسر: أراه حرامي یسلبني ملكي.

زینب ضاحكة: وسوف تطلب الشرطة لاسترداد ملكك، الله - عز وجل - یتركك بحریتك رغم عدم
اعترافك بملكھ، وھو قادر على عقابك فورًا، ویؤخرك للحظة تسترد بھا وعیك وتعود إلیھ،
ویأخذك بالسراء والضراء، والابتلاء، والعطاء عسى أن تھتدي، وإن لم تھتدِ فقد أخذت أكثر من

الفرصة المتاحة للاعتراف بملكھ، وحق علیك العقاب.
شعر جاسر بقشعریرة تسري في جسده؛ لكنھ انتفض وقال: وإذا كان كما تقولین، وأن البشر
متساوون كلھم حتى المسلمین مع الدیانات المختلفة ولا عنصریة، لماذا المرأة لیست متساویة مع
الرجل في الإسلام، ولیس لھا جمیع الحقوق التي للرجل، لھا نصف ما یرث الرجل فقط، الطلاق
بید الرجل فقط، ممنوع علیھا مھن كثیرة، في الطلاق لا تأخذ إلا أثاث المنزل، في الغرب حینما



یتطلقون تأخذ المرأة نصف الثورة، المرأة عندكم في الإسلام عورة، عبارة عن عورة تمشي على
الأرض.

زینب: كلامك ھذا یشمل أكثر من قضیة، نحللھ جزء جزء ونأخذ كل قضیة بمفردھا.
جاسر: حللي كما تشائي؛ لكن أعطیني نتائج واضحة، لا تلوي عنق الكلام والمعاني.

زینب: إن شاء الله أعطیك ما تشاء؛ لكن لا تلوي عقلك أنت وتنظر في اتجاه واحد، ولا تغلق قلبك.
جاسر: أنا حیادي جد�ا.

زینب: أشك؛ لكن سأقوم بواجبي أولاً: میراث المرأة نصف ما یرثھ الرجل وقمة العدالة؛ بل
وإكرامًا للمرأة أكثر من الرجل، الرجل ھو من یصرف على المرأة، ھذا واجب وأمر شرعي
ولیس تفضل، ثانیاً: ھي لھا ذمة مالیة مستقلة، لا یحق لھ أخذ جزء من میراثھا إلا إذا أعطتھ كرمًا
منھا، وھي معززة مكرمة أخذت من والدھا ولھا ملك زوجھا؛ لكن لأجل العادات الاجتماعیة،
والمرأة المسلمة عظیمة تساعد زوجھا حینما یضیق بھم الحال من أجل بیتھا وأبنائھا، وذلك العطاء
لنا قمة السعادة وفرق بین العرف السائد والدین، ولھا الحق ألا تشارك زوجھا إن أرادت، إذا طبقنا
نظرتك للمساواة في أن ترث میراث كامل بماذا سیفیدني میراث كامل وقتھا؟ حتمًا سیتوجب علیا
المشاركة بالأمر في إیجاد منزل والمشاركة في تأسیسھ، والصرف على المنزل فأنا متساویة مع
الرجل مادی�ا، والمصریون مثلاً في غالبیتھم فقراء المیراث، سیكون جنیھات معدودة لن تجعلني
أفتح بیت وأؤسسھ، وأتزوج وأكون مثل الرجل، إذن لا تنكر كرمني الإسلام بنصف المیراث،
ورفع عني واجبات وشروط لا تتخیلھا، أخذ من زوجي ومن أبي، وھو لا یأخذ مني، إذن أخذت
أكثر منھ مرة ونص، لو أني زوجتك ما تملكھ لي إذن ما تملك ملكي، وما أخذتھ من أبي لا تملكھ.

قاطعھا جاسر: یا لیتك زوجتي؛ لكن فعلاً أنتِ على حق، أنتم ھكذا تنھبوننا، والعبء على كاھلنا
نحن الرجال.

زینب ضاحكة: وإن لم یكن یعجبك أشرب من البحر، الإسلام أعطاني ھذه الحقوق، ھبھ من الله -
عز وجل - لنا.

تابعت زینب، أما بالنسبة للنقطة الثانیة: حق الطلاق للرجل، المرأة عاطفیة وسریعة الانفعال سواء
بالفرح أم بالحزن؛ حینما تغضب أول كلمة تقولھا طلقني، أنا نفسي قلت لك بكرھك في لحظة
غضب وأنا لا أكرھك، إذن الطلاق بید الرجل للحفاظ على البیت المسلم وتماسكھ، وھذا تكریم،
والمرأة التي لا تطیق فراق زوجھا لدیھا الخلع، والرجل الذي سیطلق، سیدفع نفقة ومؤخر صداق
لھا، ونفقة للأطفال، ونفقة متعة، المرأة حقوقھا مصانة حتى بعد الطلاق، لھا الحق في أن تجد
مرتباً ثابتاً تصرف منھ، أما بالنسبة لاقتسام الثروة، ماذا لو كانت الأسرة فقیرة واقتسموا الثروة
التي ھي الفقــر، وفـي البطالـة المنتشـرة فـي مصـر، والبـیت كـان بـالإیجار؟ مـاذا سـتقسم
خبـرني سـتقسم الفقـر وتنـام فـي الشارع؟! أرأیت مدى إكرام المرأة في القرآن؛ بل وتأخذ الأثاث

أیضًا وشقة للحضانة، ما أروع عظمة التشریع الإسلامي.
٠ جاسر: وماذا عن صوت المرأة عورة؟ وتقریباً كل شيء یخص المرأة عورة.

زینب: لا یوجد نص واحد یقول إن صوت المرأة عورة، ھذا كلام دارج یقولھ الناس؛ لكن إن أنكر
الأصوات لصوت الحمیر، الصوت العالي منكر، قلة الحیاء منكر یا دكتور، مواقع الإلحاد ھي من
تكتب المرأة عورة؛ لیسبوا المسلمین ولضعفھم، إذا رأیت إنسان یسب فاعلم أن المرض تملك بھ،
ھو لا یستطیع حوار العقل، وضعیف الحجة یسب لیداري ضعفھ، كان ھناك شخص ما في موقع



إلحادي یتكلم عن الإسلام بأسوأ ما یكون، أول ما تكلمت وأخذت أحاججھ وشعر بھزیمتھ قال لي
انصرفي یا عورة من ھنا، ھل تعتقد أن ھناك من أكرم المرأة أكثر من الإسلام كما شرحت لك.

جاسر: ربما كلامك صحیح؛ لكن لماذا المرأة لا تعمل ما تشاء؟
زینب: أتعلم أن الاختلاط حرام، قالھا أكابر الشیوخ في الماضي، وقالھا الشعراوي في العصر

الحالي، أتدرى لماذا؟
جاسر: لا؛ لكن ھذا تشدد.

زینب: سأشرح لك، نفترض إني أركب حافلة أو المترو، ولا یوجد مكان مخصص للنساء، وھناك
شخص یقف في الممر وھو لا یمتلك الحیاء واحتك بي، ما مدى إحساس المھانة والرخص الذي
سأشعره كإنسانة ضعیفة من إنسان أراه مثل قمامة الطرق؟ لا لیس إنسان بل إنھ حیوان بمعنى

الكلمة، ھل تدري كم تتمزق المرأة؟
جاسر: آه تقصدین أن الأعمال التي فیھا اختلاط حرام، ولا تصلح على المجمل للمرأة.

زینب: خطأ أحیاناً الاختلاط یتخطى مرحلة الحرام، كما نحن ھنا في الدراسة یعتبر مختلطین؛ لكن
رغم أنوفنا، أو مكاتب العمل...وغیرھا، ھنا نقول إننا لا نختلط بإرادتنا، ھذه القوانین والظروف
وضعتھا الدولة، ولیس علینا وزر؛ لكن نفترض أنك لدیك معمل، وأنا مساعدة لك في مكان مغلق
ھنا العمل في ھذه الخلوة حرام، حرم علینا العمل الذي بھ خلوة، والأعمال التي لا تناسب المرأة
لأنھا كثیرة الأوزار؛ لكن كل عمل یناسب طبیعة المرأة وبین الناس واضح لا غضاضة فیھ،

العمل عبادة.
جاسر: أشعر أنك انقلبتِ فجأة للجماعات الإسلامیة المتشددة.

زینب: أنا أرى أن الجماعات الإسلامیة جاءت وبالاً على المسلمین، لا مكملة للمسلمین ومقویة
لمكانة الدولة، ونشر صحیح الإسلام؛ بل أصبحت كالجیتو، جماعة ضمن شعب ھم الأفضل،
الفكرة العنصریة أیھما أخیر التي كنت تناقشھا؛ لكني أورد لك أقاویل كبار العلماء، وإعلامنا یشوه
الإسلام ویكرھھ، لم أجد إعلامی�ا ممن یمتلك میكروفون یدافع عن الإســلام بقــوة، وحینمــا
یحـاربون شـيء ینسـبون الفتـوى لشـیخ متطـرف مـن رأیـھم، كنـت أنـاقش ابنـة خـالتي عـن فكـرة
حرمانیة الاختلاط، قالت لي: ھل تسمعین لمشایخ التكفیر والمتشددین، قلت لھا: لا؛ بل ھذا رأي
جمھور الفقھاء، قــالت: مثــل مــن؟ قلــت لــھا: مثــل كـذا وكـذا وظللـت أعـدد آراء أكـابر علمـاء

المسـلمین لـم تقتنـع، وحینمـا قلـت لـھا:
والشعراوي قال ھذا لم تصدق حتى أسمعتھا الفیدیو.

ھذا حال كثیر من المسلمین الآن، الإعلام یأتي لھم ویقول الشیخ المتشدد قال ھذا حرام؛ لأنھ
متشدد لكنھ لیس حرام، وأناس تقتنع من كراھیتھا لجماعات أو شیوخ ھذه الجماعات، إذن أنت تجد
الإعلام یتخذ الجماعات المتشددة لشن حرب على الإسلام وغسل عقولھم دون أن یدروا وھكذا
أنت، الآن أصبحت في متاھة ولا تعرف أین الصواب؟ ونحن أصحاب الدین الصحیح لیس لنا أي
منبر أو مكان نظھر فیھ نحن نختفي في البیوت والأزقة وفي كل جامع نصلي صمتاً لا یدري أحد
بنا، بعكس الجماعات لھا منابر إعلامیة وصوتیة، والإعلام الذي ینشر الإلحاد والعلمانیة منتشر
في كل ربوع مصر، وھو یدعي أنھ دین وسطي وھو بالأصل یحارب الإسلام، أما نحن في بیوتنا
لا نستطیع الخروج وسط ھؤلاء أو ھؤلاء ولیس لنا قوة تحمینا إلا الاستعانة با�، فنحاول في وسط

أھلنا وأقاربنا أن ننشر صحیح الدین.



جاسر: معاناة ومأساة، وإذا كان ھناك الله؛ لماذا یترك دینھ یعاني ھكذا ویصبح غریباً في بلاده؟
زینب: عدنا للسببیة، والسؤال عن حكمة قرار � - عز وجل -، الله یسَأل ولا یسُأل، لأن ربما
الكثیر یقولون لابتلاء المؤمنین وتثبیت الدین، والمؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف؛ لكن
صدق كلماتي من أجمل لحظات الإیمان أن تستقبل القدر، وھو كلمة الله دون أن تسأل لماذا؟ بل
تقول الحمد � على قدره، وأنت حامد شاكرًا مھما كان الابتلاء، وھذا تعظیم لأوامر الله وعباده،

وأن تدعو الله أن یرفع ھذا البلاء، الله یحب أن یسمع دعاء عباده الصالحین یارب تكون منھم.
جاسر: بعد الشر، بالمناسبة أنتِ لم تقنعیني بكلمة العورة أراھا بشعة.

زینب: أنت لا ترید أن تقتنع سأشبھ لك شيء، المرأة في الإسلام ملكة، ولیست مثل أي فتاة
التزمت بدینھا، تعرف بالطبع ملكة إنجلترا، كان الناس یلتفون حول قصر باكنجھام لرؤیة الملكة
وھي خارجة لیفوزوا بشرف نظرة للملكة، أنت حینما تجد إنسانة منتقبة أراك تحملق بھا، وكأنك
ترید أن تنول شرف رؤیة وجھھا ولو لمرة، ویثیرك ما ھو مختبئ واللھفة تستبد بك، واللھفة لا
تخرج إلا للكنوز، والمسلمة كالملكة لا تسمح بالاقتراب إلا لأول من یستطع عبور الأسوار، ثم
الحرس، ثم الأبواب، ثم یقترب وتفكر أتسمح لھ أم لا؟ كملكة في قصر أجمل من قصر ملكة

إنجلترا، أھناك عزة دون ملك مثل ھذه؟
جاسر: ما أروعك في الشعارات والتشبیھ!

زینب: لنفترض أنك من أول مرة اقتربت مني حصلت على ما تشاء، ھل كنت ستبذل الغالي
والنفیس لأجلي؟ ھل تتعب كل ھذا التعب من أجل عورة أم من أجل ملكة؟

جاسر: كأنى التزم ببروتوكول إنجلیزي عتیق لمقابلة الملكة، صدقتي یا فتاة من ریف مصر، لو
كنت حصلت علیك فعلاً كنت تركتك منذ وقت طویل.

نظرت زینب للسماء وھي رأسھا مرفوعة.
قال جاسر: لا تغتري ھكذا.

زینب: ومن قال لك إني اغتر، والعیاذ با� من الغرور، أنا أحمد الله - عز وجل - أن جعلني ملكة
وغالیة ومسلمة.

جاسر: لنغیر محور الكلام، لماذا لم تقولي إن المرأة مختلفة بیولوجی�ا وتشریحی�ا عن الرجل فلا
تصلح لمھن كثیرة؟

زینب ضاحكة: لأن المرأة المصریة كسرت القواعد، وصارت تعمل كل شيء، حتى لو حرفي،
أصبحت بناءة وسواقة وكل شيء، المرأة المصریة عبقریة تفاجئك دومًا بكل شيء.

جاسر: في نھایة الحوار عن المرأة نقول: إن الإسلام ساوى بین الرجل والمرأة.
زینب: لا؛ نقول إن دیننا دین تكامل أكمل الرجل بالمرأة وأكمل المرأة بالرجل، أم، أخت، زوجة،

ابنة، أب، أخ، زوج، ابن.
جاسر: أنحني لھذا المعنى.

زینب: سؤال مني ما موقف الملحدین والمادیین من المرأة؟
جاسر: المساواة.

زینب ضاحكة بسخریة: یقول الفیلسوف الملحد [نیتشھ] -المرأة فخ نصبتھ الطبیعة، إذا كنت ذاھباً
للقائھا، فخذ معك سوطًا- ویقول [داروین] أبو نظریة التطور -المرأة لا تصلح إلا لمھام المنزل،
وإضفاء البھجة على البیت؛ فالمرأة في البــیت أفضــل مــن الكلــب للأســباب الســابقة- یقــول



[مــاركیز دي سـاد] -مصـیر المـرأة أن تكـون فـاجرة مثـل: الكلبـة والمستذئبة، ویجب أن تنتمي
لكل من یحصل علیھا-.

جاسر مقاطعاً: كل ھذه الآراء تخص أصحابھا لا الفكر الإلحادي، وقلت لكِ سابقاً إن الملحدین غیر
متشابھین في الفكر، لا تعممي كما تطالبینني بعدم التعمیم على النماذج السیئة في المسلمین.

زینب: دیننا ثابت قرآن وسنة، ھات بھم خطأ إن استطعت، كمال ما بعده كمال، واضعھ الله - عز
وجل -؛ أما دینك أو فكرك واضعھ ھؤلاء من نقلت مقولاتھم، ولھذا أنتم تجعلون المرأة أداة للمتعة
مثل: الكلبة كما یقول مؤسسین الإلحاد؛ لكن في ثیاب المساواة؛ كأنھ یقول لھا تعري أكثر لتتساوي
مع الرجل، كوني عاھرة كوني قذرة، وتحمل في رحمھا الأمراض وأطفال لا تدري كنھھم، ھذا ما

یریدونھ عباد العلم من المرأة المسلمة أن تكون مثلھم.
جاسر: أنا لا أعبد العلم، ولا أعبد شيء أنا أقتنع بالمادیات.

زینب: أعتقد الآن تؤمن بعجزه وقصوره.
جاسر: لم تجاوبي على مسألة السبایا والجواري وملك الیمین.

زینب مبتسمة وھي تعلم أنھ ھرب من النقاش، وسأل في ھذا السؤال لیقوي موقفھ؛ فقالت بكل
رسوخ: -لقد رد على ھذه الشبھة الكثیرون وأشبعوھا تفنید، لو كنت فكرت أن تقرأ بتعمق لوجدت

آلاف الردود لھذه الشبھة المثارة، وكان نطق لسانك دون أن تدري یا رحیم بالعباد یا الله.
جاسر وھو ینظر لعینیھا بغیظ: اعذریني فھمي بطيء وعقلي مغلق، لا أفھم إلا من سیادتك.

زینب: أنا لا أبحث عن ھزیمتك، أنا أبحث عن ھدایتك بحب؛ لكي تدخل الجنة.
جاسر متھللاً: ھل تحبینني بحق؟

زینب: أقصد الحب في الإسلام، أن تكون من أھل الصلاح، ولیس الحب الذي تقصده.
جاسر: نعود لحوارنا أفضل.

زینب: إلیك المعطیات ونستخلص النتائج سوی�ا؛ لكي نصل إلى الحقیقة سوی�ا.
أولاً: لم یستحدث الإسلام الرق أو جاء بھ نظامًا جدیدًا؛ بل كان معمولاً بھ قبل الإسلام بقرون

طویلة، والرق موجود في كل الأدیان السابقة.
جاسر: ھل وجود ظلم یتیح لدینكم تكرار الظلم وفعلھ، ألستم تصفون دینكم بدین الحب والرحمة؟!

زینب: بلى؛ لكن لا تستعجل الأمور، دعني أوضح المعطیات، ونستخلص النتائج كما تشاء.
١-لم یخترع الإسلام الرق، ولم یأت بھ؛ بل ھو نظام موجود فعلی�ا.

٢-كان متأصلاً ولیس حدثاً عارضًا أو موسمي، ویعتمدون علیھ كلی�ا.
٣-لم یحرم الإسلام الرق تحریمًا صریحًا، ولم یأمر بھ؛ إذن الإسلام لم یأمر بالرق، ولم یحث
علیھ؛ بل وجده قائمًا؛ بل أمر بالعتق، والعرب یرونھ أمرًا مكتسباً لا یمكن التخلي عنھ، وفیھ

مكاسبھم ومعایشھم.
٤-كانت الأمة أو الجاریة قبل الإسلام إنسانة لا تصل إلى درجة البشر، وجسدھا مباح لكل طالب
متعة؛ فسیدھا لا یشعر تجاھھا بحمیة العرض والشرف، كما أنھا ملك لكل أفراد العائلة وللضیوف
والمعارف، وتعمل في الدعارة لتدر على سیدھا دخلاً، ولا تنل حریتھا أبدًا، وعلى فرض أنھا
حملت لا یعرف من أبو طفلھا من كثرة من تمتعوا بجسدھا، لذلك یسترق طفلھا سواء كان ذكرًا أم

أنثى، وكان ھذا حال الأرض كلھا قبل الإسلام.
٥-مصادر الرق قبل الإسلام التي تحول الحر إلى عبد:



أ) الحروب سواء كانت مشروعة أم غیر مشروعة.
ب) الخطف من اللصوص أو قطاع الطرق، یخطفون الناس ویبیعونھم في سوق العبید، تخیل أنك
ماشي في طریق ویخطفك أربعة رجال، ویبیعونك لشخص ما معھ مال؛ فتصبح كالسلعة وخادم

لھذا الرجل.
ج) ارتكاب الجرائم كالقتل والسرقة والزنا، كان یحكم على مرتكبیھا بالاسترقاق.

د) العجز عن سداد الدین، كان یحول الفقراء المدینین إلى أرقاء لدى الأغنیاء الدائنین.
ھـ) سلطان الوالد على أولاده، كان یبیح لھ أن یبیع أولاده إذا أراد.

و) النسل المولود من الإماء أو الجواري.
ز) الأجیر الحر، إن لم یكن لھ عصبیة أو عائلة قویة تحمیھ، كان صاحب العمل یستعبده أو یبیعھ.

ح) كان الاحتلال الروماني والفارسي یفرض ضرائب باھظة على سكان المستعمرات، ومن لا
یستطیع الدفع كانوا یبیعونھ أو أحد أبنائھ في سوق العبید.

ك) العنصریة واستعباد جنس لجنس، كان الرومان یستعبدون شعوباً كثیرة.
ھذه مصادر الرق قبل الإسلام، جاء الإسلام وجفف كل مصادر الرق إلا مصدر واحد ألا وھو

الحرب.
جاسر: وھل من المعقول یا أستاذة أن یكون أسیر الحرب عبد أو امرأتھ أو بنتھ!

زینب: یا دكتور إذا انھزم جیش المسلمین سیتم أخذھم عبید والنساء جواري، ھذا قانون العصر
ویسري على الجمیع.

جاسر: ألا تقولون إن الإسلام دین الكمال، كیف یكون دین الكمال وأنتم تستعبدون الأسیر ولا
تقولین لي انظر للأدیان السابقة أو الحضارات السابقة؟، أنتم ملائكة ولا بد أن تختلفوا، وتأتوا

بالكمال والحریة، وللعلم من أنھي الرق الحضارة الغربیة ولیس الإسلام.
زینب: كذب وإفك، لم تنھِ الحضارة الغربیة الرق؛ بل ما زالوا یستعبدون الناس بمسمیات أخرى،
انظر في أفغانستان والعراق وفضیحة السجون التي ینشرون فیھا الشذوذ والدعارة، یكتبون
معاھدات ورقیة، ویخونون العھد، ویزھقون روح الأطفال والنساء، ھل ھناك عبودیة أكثر من

استباحة جسد إنسان؟
جاسر: ھل ھم ملائكة؟ بل بشر فیھم خطائین، ویعاقبوا حین یخطئوا.

زینب: غریب، أنت لا تؤمن بوجود ملائكة ولا شیاطین، وأنت تقول ھم غیر ملائكة.
جاسر: أردت المعنى الرمزي، لا تحولي المعنى لخطأ لا یمت للحوار بصِلة، دعینا فیما نناقش.

زینب: الإسلام لا یرید البشر ملائكة؛ بل یحاول إكمال نواقصھم یا دكتور، إنما وضع الإسلام
كمالاً لمن ینفذه بحب وبروحھ، وفي الوقت نفسھ وضع مساحة متنفس للخطأ حتى لا یقنط الناس،
ھذه المساحة ھي نفس المساحة التي تركت في باب الرق، جفف الإسلام كل منابع الرق وترك باباً
وحیدًا لأن الله - عز وجل - یعلم أن ھناك حجم اقتصاد ھائل في تجارة الرقیق، وإذا حرمھ مرة
واحدة لنفر الناس من الإسلام، وأوقف الكثیر من أعمالھم، وبدلاً من أن یكون ھناك تحریم یكون
ھناك ترغیب في تحریر العبید، بعكس الخمر جاء التحریم جزئی�ا حتى المنع التام؛ لكن في الرق تم
تجفــیف منــابع الــرق مثــل: الســرقة أو الخطــف أو الاســتعباد جبــرًا، ولــیس جــوازًا للــرق
كمــا یقــول الملحـدون وحتـى المتحاربین، كانت ھناك بعد المعارك تصالح وإطلاق سراحھم،

ودلیل على ھذا موقف الرسول (صلى الله علیھ وسلم)



من أسرى بدر، ولم یترك إلا باب مفردًا للرق وملك الیمین نكمل فیھ الحوار یومًا آخر.
جاسر: لما؟

زینب: انتھت الساعة ولا بد أن أنصرف.
جاسر: ما زال باقي وقت أبقي معي قلیلاً.

زینب وھي تنظر لھ كمعلمة تنبھ تلمیذ لخطئھ: یبدو أننا سنعود لنقض العھد.
جاسر: لا خلف عھد ولا أي شيء من ھذا، ما زال باقي أكثر من خمس دقائق.
زینب تخرج ساعة الإیقاف التي تحملھا دومًا: انظر لنا ساعة ونصف نتحاور.

جاسر: حسناً أیھا الحكم الدولي، سآتي في الغد لمنزل خالك في الخامسة.
زینب: في انتظارك إن شاء الله.

جاسر: ألیس من المفترض أن تعطیني رقمك حتى أھاتفك قبل أن آتي؟
زینب: تحب أن تأخذ رقم خالي.

جاسر وھو یشعر بالخیبة؛ فقد كان یحلم أن تعطیھ رقمھا حتى یھاتفھا وقتما شاء، قال ووجھھ
یشتعل غیظًا: ھاتي رقم خالك.

أعطتھ زینب الرقم، وقالت: سلام الله علیك.
جاسر: ھل سنكمل موضوع ملك الیمین في بیتك خالك؟

زینب وھي تمشي أشارت بیدھا بما یعني في الغد.
مشى جاسر وھو سعید جد�ا أنھ سیذھب لبیت خالھا، ویتخلص من تلك المكتبة المملة، ویكون ھناك

في عالمھا، وینتظر الغد بفارغ الصبر، یرید أن یراھا بدون رسمیات.
ذھب جاسر في المیعاد بالضبط، وطرق الباب لیجد رجلاً طویلاً شكلھ بشوش یستقبلھ ویسبقھ

بالكلام: دكتور جاسر.
٠ جاسر: حضرتك خال الآنسة زینب.

خال زینب: نعم، تفضل.
دخل جاسر المنزل وھو یتشمم رائحة زینب في المكان، ویشعر بسعادة، وقلبھ یتراقص ومتلھف
لرؤیتھا في المنزل، وعیناه تدور في أرجاء المنزل البسیط؛ لكنھ یشعر داخلھ بالألفة والروح
الجمیلة كیف لا یعرف؟ رائحة المنزل معبأة ببخور عربي، ونسمات صوت الشیخ محمد رفعت
تتھادى من مذیاع صغیر، تعجب كیف في ھذا العصر ما زال ھناك من یستمعون للمذیاع؟
والأعجب أنھ لم یتضایق من صوت القرآن كما كان في السابق، شرد في التخیلات وشكل غرفة

زینب، وھو جالس في غرفة الجلوس، حتى انتزعھ صوت خالھا: لحظات وھي قادمة.
جاءت زینب، وھي تتھادى وترتدي إسدال فضفاض، وألقت السلام، وجلست على الكرسي

المجاور، وصمت، وھو ینتظر خروج خال زینب؛ لكنھ لم یخرج وظل جالسًا في مكانھ.
نظر جاسر لزینب، وقال ھامسًا: ھل سیظل خالك جالس معنا؟

زینب: نعم سیبقى في الغرفة، حرام أن تختلي بي حتى لو الباب مفتوح.
جاسر: كیف أشرح وھو جالس؟، وكنا في المكتبة تقریباً نتكلم بمفردنا.

زینب: كان حولنا أناس كثیرون.
جاسر: لا أستطیع الشرح ھكذا.

زینب: إذن لا داعي للدرس.



جاسر: أنا أداعبك فقط، سوف أقوم بالشرح من أول بحث.
زینب وھي مبتسمة: حاضر یا دكتور.

وبدأ جاسر الشرح، وزینب تركز تمامًا في كل نقطة لتفھم وتتعلم، حتى انتھي الدرس، كتب لھا في
الورقة ألن نناقش موضوع ملك الیمین؟

زینب: بلى، نكمل حوارنا.
وقبل أن تكمل حوارھا تردد صوت الآذان من المسجد القریب، فقطع حوارھم خالھا، وقال: ھیا

نصلي یا دكتور أم أن حضرتك غیر مسلم؟
ھمت زینب أن تتكلم؛ لكن نظر لھا جاسر نظرة ناریة، وقال مسرعًا: أنا مسلم یا عمي طبعاً.

ونزل مع خالھا للصلاة، وكان في أكثر موقف محرج لھ، وھو یتوضأ رغم أنھ یعلم قواعد
الوضوء؛ لكن لا یعلم كیفیة تنفیذھا بشكل صحیح، وخال زینب ینبھھ إلي خطأ مر بھ؛ حتى ذھبا

خلف الإمام لیصلیا في لحظات لم یتخیل أن یحیاھا أبدًا.
لكن الغریب أنھ كان یقلد حركات المصلین، وھو یشعر باللھفة، والغرابة، والحنق، والفرحة،
وأحاسیس تقتلعھ كأنھ یحلم، أول صلاة في حیاتھ جعلتھ تائھ؛ كأنھ فقد عقلھ وجسده من یأمره،
وخرج من المسجد بعد انتھاء الصلاة، وھو زائغ البصر وفي الوقت نفسھ داخلھ رعشة خوف،

ویحاول أن یحنق ویغضب بداخلھ یشعر بطمأنینة، في مزیج یمزق عقلھ.
حتــى صــعد لزینـب، وأول مـرة یشـعر أنـھا تضـحك مـن داخلـھا بـلا انقطـاع وغـیر قـادرة
علـى السـیطرة علـى نفسـھا مـن الضحك؛ لكنھ حاول أن یتماسك قدر الإمكان، ولا یتكلم، ولا
یجعلھا تسألھ عن إحساسھ في أول صلاة في حیاتھ، وھو زائغ البصر، قال: ھیا نكمل موضوعنا.

زینب سأتكلم ھمسًا وأنت تسمع؛ حتى لا یسمعنا خالي.
جاسر: كلي آذان صاغیة.

زینب: توقفنا عند أن الإسلام جفف كل منابع الرق إلا باباً واحدًا، باب الحرب المشروعة بین
المسلمین والكفار، التي تكون معلنة من ولي أمر المسلمین ولیس أي حرب، نأتي لمن أسر ووقع
في أسر المسلمین، وھنا أتى التشریع بالرحمة بدلاً من القتل بالاسترقاق والحفاظ على الروح
الإنسانیة؛ حتى لو كانت لعدو؛ وحتى بعد الاسترقاق یأمرك الإسلام بحسن المعاملة حتى لو كانوا

رقیقاً.
جاسر: ولماذا لا تكملون معروفكم بعد أن حافظتم على روحھ أن تطلقوا سراحھ؟!

زینب: لأنھ كان سیعود لقتالنا، وابحث بنفسك ستجد أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) أطلق سراح
بعض الأسرى في غزوة بدر وبدون مقابل؛ لكنھم عادوا لقتال المسلمین مرة أخرى، ماذا ستفعل

لو أن ھناك شخصًا كان یحاول قتلك، وأنت صددتھ وعفوت عنھ؛ ثم عاد یحاول قتلك من جدید؟
جاسر: أقتلھ ألف مرة.

زینب: ھنا التشریع أمرنا بالحفاظ على حیاتھ، وھذه ھبة من الله ولیس ھذا فقط؛ بل أمرنا بحسن
المعاملة، ولیس ھذا أیضًا فقط؛ بل ترك الباب مفتوحًا لحریتھم.

جاسر: كیف؟
زینب: قبل الإسلام لم یكن ھناك باب لعتق العبید إلا باب واحد؛ وھو إرادة السید في عتق عبیده أو

لا؛ لكن في الإسلام جعل ھناك أبواباً متعددة منھا على سبیل المثال لا الحصر:
١-الذي یصنع ذنب بینھ وبین الله، یقول لھ الله -عز وجل- -كفر عن ذنبك بعتق رقبة-.



٢-الظھّار: من یظاھر زوجتھ للتكفیر، اعتق رقبة.
٣-كفارة یمین، اعتق رقبة.
٤-كفارة صیام، اعتق رقبة.

٥--٠فلاََ اقْتحََمَ الْعقَبَةََ (١١) وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعقَبَةَُ (١٢) فكَُّ رَقبَةٍَ (١٣)-. أمرنا بعتق الرقاب
صدقات.

مصارف أخرى كثیرة یا دكتور؛ إذن بالنظر إلى منابع الرق قبل الإسلام جاء الإسلام وجففھا، ولم
یعد إلا منبعاً واحدًا فقط (الحرب المشروعة)، وجاء إلى مصارف العتق وعددھا؛ إذن لو مكثت
الأمة ولم یعتد علیھا أي أمة كافرة لمدة لانتھى الرق تمامًا من المجتمع الإسلامي؛ لجفاف المنابع

وتعدد المصارف.
إذن الإسلام لم یشرع الرق؛ بل شرع العتق.

جاسر: ولماذا یجعل الباب مفتوحًا ولا یحرمھ جملة واحدة؟
زینب: لأن الاقتصاد المجتمعي والدولي كان یعتمد اعتمادًا كبیرًا على الرقیق، وإنھاءه جملة واحدة
یحدث ھزة عنیفة جد�ا في المجتمع قد تؤدي إلى حرب أھلیة، مثل الحرب الأھلیة التي حدثت في
أمریكا بعد أن أعلن [إبراھام لنكولن] عام ١٨٦٠ تحریر العبید، وبالتأكید تعلم ما دار في رحى ھذه
الحرب، إن الله -عز وجل- الذي یعلم الغیب وأخفى یعلم كل تشریع وما یترتب علیھ بكمال، إذا
كانت أمریكا التي ألغت الرق بعد ١٣٠٠ سنة من نزول الإسلام وقعت في حرب ضروس ما بالك
لو من ١٣٠٠ عام تم إنھاء الرق ماذا كان سیحدث؟ وبھذا كان الإسلام السبب الأول في إنھاء
الاسترقاق بعد تقدم البشر والحضارة الإنسانیة انتھي باب الرق تمامًا، وھذا یثبت أن الإسلام لم

یشرع الرق وإلا كان ظل مستمرًا؛ لأنھ شرع؛ وھو أول من حارب العبودیة بالأمر بالعتق.
جاسر: كیف كان تشریع معاملة العبد في الإسلام؟

زینب: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): -إخوانكم خولكم جعلھم الله تحت أیدیكم؛ فمن كان
أخوه تحت یده؛ فلیطعمھ من طعامھ، ولیلبسھ من لباسھ، ولا یكلفھ ما یغلب؛ فإن كلفھ ما یغلبھ

فلیعنھ-. (رواه البخاري)
ھل ھناك بعد ھذا الأمر أفضل من ھذا حسن معاملة؟

جاسر: وماذا عن الجواري وجعلھنَّ ملك یمین؟
زینب: ھذا أیضًا من باب تصفیة الرق.

جاسر: كیف؟ إذلال النساء وجعلھنَّ ملك یمین تصفیة للرق!
زینب: إذا جاء عبد و تزوج تلك الجاریة فكل أولادھما سیكونون عبیدًا تحت أمر سیدھم؛ لكن إذا
كانت ملك یمین لسیدھا وولدت ولدًا أو فتاة سیكون المولود حرًا لأبیھ؛ بل ربما یكون ملكًا كما في
العصر العباسي٧٠٪ من حكام العصر العباسي أبناء جواري، وصرنَّ ملكات بملك أولادھم، انظر
لعبقریة التشریع وحكمتھ، وبعد النظر یعطي عزة كبیرة لا تراھا في الظاھر، ولیس ھذا التكریم
فقط؛ بل جعلھا تتساوى مع زوجة السید الحرة، وأنھا مثل الحرة؛ بل ربما تتفوق علیھا، وتشعر
بأنوثتھا بإحساس لا تقدره إلا المرأة، كیف یترك الحرة ویكون معھا وھي أفضل؟ وإذا ترك ملك
الیمین بدون رجل؛ فربما تنحرف وتؤدي لتفشي الرذیلة في المجتمع؛ فكل امرأة لدیھا احتیاجات

غریزیة، فسد التشریع كل المنافذ لیعطي لھا وللمجتمع الذي جبل على ھذا.



ونھي الإسلام عن قول عبدي أو جاریتي؛ بل یا فتى أو یا فتاة، ویأكل مما یأكل، ویشرب مما
یشرب، ولا یكلفھ ما لا یطیق؛ فإن كلفھ لا بد أن یعینھ یدًا بید، وأمام حسن المعاملة ھذه دخل
الكثیر منھم الإسلام بإرادتھم بدلاً من أن یبقوا على الكفر، وكان ھذا فتح نور لھم بحسن المعاملة؛
إذن یا أستاذي لا تقارن بین رق وحریة؛ لأنھ لم یكن ھناك حریة أبدًا قبل الإسلام؛ بل قارن بین

قتل ورق، واختار الإسلام الرحمة وحسن المعاملة.
جاسر ناظرًا إلى زینب؛ وھو شاخص: كفى اقتنعت اقتناعًا تامًا.

نظرت زینب إلى جاسر متفاجئة من رده: لماذا تسخر مني؟!
جاسر: لا أسخر بالفعل مقتنع لا تتفاجئي، وجود حرب أھلیة في بلدي أمریكا المتحضرة، وقتل
[لینكولن] لأجل تحریر العبید، ھذا یجعلني أقتنع إقتناعًا تامًا بصحة التشریع من بلد ناشئ ودین
ناشئ، إذا كان أھل القبائل حاربوا الدین فقط لمجرد أنھ فكر جدید، فماذا كان سیحدث إن أخبرھم
بتحریر العبید؟ كان سیقضي على الدین الجدید، ولیست مجرد حرب أھلیة كما في أمریكا، لأنھ

كان سیھدم نصف بنائھم الاقتصادي.
ھل تسمحي لي بالانصراف قبل آذان العشاء؛ حتى لا یجبرني خالك على الصلاة.

ابتسمت زینب: وقالت سؤال أخیر إذا كان لدینا نھر وجففنا منابعھ إلا منبعاً واحدًا ضعیفاً، وعددنا
مصارفھ ماذا سیحدث؟

جاسر: سیجف عاجلاً أو آجلاً، ومیاھھ ستكون ضعیفة جد�ا، لن یقدر على شرائھا إلا الأغنیاء جد�ا.
زینب: وھذا ما فعلھ الإسلام بالنص مع الرق. من الممكن أن تنصرف الآن، وإن كنت أفضل أن

تصلي العشاء مع خالي إنھا من أحب الصلوات إلى قلبي خصوصًا نوافلھا والشفع والوتر.
غضب جاسر: وقال لا تستفزیني أرید الانصراف الآن، وأرید أن آتي غدًا بعد العشاء؛ حتى لا

أجُبر على أي صلاة.
زینب: بعد العشاء تجتمع الأسرة، ونقرأ قرآن، ونتحاور، وننام مبكرًا؛ لنستیقظ قبل الفجر؛ لنصلي

قیام اللیل وقرآن الفجر، تعالى بعد العصر مباشرة الوقت سیكفي، ولن تجبر على الصلاة.
جاسر: جید، أستأذن في الانصراف الآن.

***********
قــاطع شــاب الشــیخ عاصــم، وقـال: لمـاذا یـا شـیخنا تحكـي لنـا عمـا یمـر بـھ جاسـر ومشـاعره
وأفكـاره؟ وكـل الحكایـة محصورة بنفسھ وخلجاتھ، ولا تحكي لنا عن زینب ومشاعرھا وتفكیرھا

أو حتى وسطھا الإنساني، ولا تحكي لنا عن والدي جاسر؛ كأن الحكایة مسخرة لجاسر فقط.
الشیخ عاصم: لأني أحكي قصة شاب ملحد، وھو جاسر.

وعاد الشیخ عاصم یكمل السرد.
***********

حینما خرج جاسر ظل یحدث نفسھ عما مر بھ، الوضوء، الصلاة الأولى، لأول مرة یقول لزینب
أنھ اقتنع اقتناعًا تامًا، حاول شیطانھ أن یجعلھ یتمرد على ھذا الاقتناع؛ لكن كیف؟ أخذ یحدث
نفسھ؛ كیف لو ھناك خالق ویسبب لھم الأسباب وتارك حریة الخیر والشر دون تدخل إعجازي؟
أن یشرع تشریعاً قد یھدم أمة ناشئة؛ إذن حكمة التشریع حق، غلق المنابع، فتح المصارف یساوي

جفاف.



لكن الأغرب أنھ لم یتعمق في التفكیر في زینب؛ بل الأغرب أنھ ظل یفكر في الوضوء والصلاة؛
وھو یشعر بألف مطرقة تضربھ على رأسھ، ظل في ھذا التفكیر حتى موعد اللقاء بعد صلاة

العصر في منزل خال زینب.
وحینما وصل وجد طفل ربما في أول المرحلة الإعدادیة یفتح لھ، وخالھا لیس موجودًا، إنھ ما زال
في العمل، وفرح جد�ا بعدم وجوده؛ لكن قبل أن یدخل غرفة الجلوس وجد امرأة عجوز تدخل
وتجلس في نفس الكرسي الذي كان یجلس علیھ خالھا حتى دخلت زینب، وقالت لھ: ھذه جدتي،

ویمكنك الحوار كما تشاء؛ فھي سمعھا ثقیلاً جد�ا، لترتاح من ھمس الأمس.
وبغرابة لم یتكلم جاسر عن موضوع البحث، ولا حتى عن حوار الأمس؛ بل بدأ بسؤال غریب:

لماذا تریدیني أن أدخل الإسلام؟
زینب: صدقني لیس للحب والھراءات التي تدور في عقلك.

جاسر: أعلم، وأعي جید�ا، لیس بسبب الحب؛ لكن لماذا تریدیني أن أدخل الإسلام؟
زینب: أخرج البخاري ومسلم أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) مرت بھ جنازة؛ فقام؛ فقیل لھ:

-إنھا جنازة یھودي، فقال: ألیست نفسًا!-.
الإنسان یا دكتور سر من أسرار عظمة الله، الروح سر رھیب ومقدرة تتخیل الله -عز وجل- یقول:
یْتھُُ وَنفَخَْتُ فِیھِ سْنوُنٍ (٢٨) فإَذَِا سَوَّ نْ حَمَإٍ مَّ ن صَلْصَالٍ مِّ -وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشََرًا مِّ

وحِي فقَعَوُا لھَُ سَاجِدِینَ (٢٩)-. مِن رُّ
الحجر تتخیل یا دكتور مدى تكریم الإنسان، وأنھ مصور وفیھ الروح من الله، كیف تتمنى لھذه

العظمة الإلھیة أن تدخل النار؟! أتمنى كل إنسان في الجنة.
جاسر: زینب أنا لست شاباً صغیرًا أو مراھقاً، لا أصدق ھذا الكلام، حتى لو كان إحساسك واقعی�ا
ھناك سبب أكبر؟ وإلا كنتِ أھدرتِ وقتك الثمین في محاولة ھدایة زمیلاتك اللاتي تسمّونھن

متبرجات.
زینب: أخبرك السبب الحقیقي ولا تغتر، وتعدني ألا تغیر تعاملك معي، وتبقى بحیادتك، عدني.

جاسر: أعدك.
زینب: أنا أعرف قصة حیاتك العلمیة والعملیة، وأنك مرشح لأن تكون من أكبر العلماء في العالم،
عبقری�ا منذ طفولتك وبارعًا في مجالك، تجنبت مناقشتك في الفیزیاء، أنت عالم وأنا تلمیذة ستكون
مناقشة غیر عادلة، ولا مقارنة بینك وبین أي شخص، محاید عقلاني، لا أثق ولا أملك بعض زمام
العلم إلا في دیني وثقتي في بنیانھ المتین جد�ا جعلتني أتحداك رغم علمك الرھیب، لأنك لا تعرف
جیدًا الإسلام، لیس كل من قرأ كتاب أو عشرة أصبح عالم دین، لست مسلمة بالاسم، وتعمقت في
دیني كثیرًا، ووصلت إلیھ بالعقل والعلم والعمل، ولست عالمة دین أیضًا؛ فالإسلام بحر واسع

وعلم كبیر جد�ا، یعجز أي إنسان عن جمعھ كلھ.
جاسر: حقاً إنھ أكبر علم كمًا وكیفاً.

زینب: دعني أكمل، إذا كنت سألتني إثبات وجود الله أو أین مكانھ؟
جاسر: دعیني أجاوب بدلاً عنك، كنت لن أقتنع، ولن أصدق مھما أتیتي بآلاف البراھین.

زینب: دعني أكمل با� علیك ولا تقاطعني، كل الملحدین لا یقتنعون مھما قدم أي عالم البراھین
والأدلة، ھو یحب تعجیز من یناقشھ غرورًا وكبرًا ولیس علمًا، أرید رؤیة الله، أرید أن أدعوه؛
فینفذ دعوتي فورًا، أرید أن أقول لھ انھي الظلم؛ فینھي الظلم، أرید دلیل مادي ملموس، ولا یحب



أن یفكر لأنھ اختار الغرور والكبر وانعدام القیم والعبثیة، ولا معنى لكلمة إنسانیة أو حضارة مع
انعدام وجود أي قانون؛ فنتیجة للإلحاد أنت حر في أن تقتل ما دام لیس علیك دلیل أو تفسق وتشذ،
ھو إن كان لا یرید أن یقتل؛ لكن یرید أن یفعل كل الموبقات، ویحاول الھروب من فكرة الحساب،
حتى لا یحیا في خوف، ورغم ذلك یحیا في خوف، یرى المؤمنین مجموعة من الجھلاء أو
الموھومین، وھو أكثر منھم ذكاءًا وعلمًا؛ لیداري نقصھ، وضعفھ، وعبثیة فكره، وضحالتھ أمام
أي مسلم، وغالباً یسب في أي نقاش، من الصعب أن تجد ملحدًا یكمل حواره بلا سب، أو شتم، أو
تقلیل ممن یحاوره؛ فھذه الحالة یحاول صنعھا لإثبات قوة جوفاء، لأنھا جوفاء خاویة بالفعل،
أحدھم كان یتبع نظام القاعدة الإرھابي، وحینما صدم بھ، واكتشف أنھ إرھابي اتجھ للإلحاد، لأنھ
متطرف نفسي، التطرف بداخلھ، ولیس في الدین، ھو اختار في الدین التطرف، وحینما اكتشف
تطرفھ ذھب إلى النقیض الآخر التطرف الإلحادي، التطرف بداخلھ، ولم یبحث عن الوسطیة،
ویحسب نفسھ أعلم العالمین، وبالتأكید تعرفھ ھناك موقع شھیر باسمھ، فھمھ الخاطئ، وتطرف
نفسھ جعلوه متطرفاً حتى على الناس، وحینما ناقشتك حددت باباً نقاشنا الإسلام وتشریعھ وإعجازه

وبراعتھ، وكنت واثقة من حیادتك وعقلانیتك، وأنھ سیبھرك بكمال التشریع وإعجازه وستدبر.
جاسر: لكنك لم تحدثیني عن الإعجاز اللغوي والمكاني والزماني في القرآن، وحدثتِني في شذرات
قلیلة جد�ا عن الإعجاز العلمي في القرآن، رغم أن ھناك آلاف الكتب عن الإعجاز العلمي في

القرآن، ولم تقولي لي كما یقول المسلمون آتني بعشر سور مفتریات، ولا تحدیتِني.
زینب: أنت عالم لا تحتاج لأن أناقشك في كل أمر، یكفي أن تبحث بنفسك وستصل، لأنك أكثر
مني علمًا وفھمًا، وما تفھمھ بصورة خاطئة ستسألني بھ، أنت غیر كل الملحدین الذین أقرأ لھم أنت
عالم بحق، والعالم یجذبھ الحوار، والعالم وإن وجد جاھلاً لا یتكبر علیھ أو یسفھ منھ؛ بل یتجنبھ
-قال الشافعي رحمھ الله: لو أني جادلت ألف عالم لغلبتھم، ولو أني جادلت جاھلاً واحدًا لغلبني-
أنت عالم لست جاھلاً مثلھم، لا تقتطع الآیات وتبحث في المتون والأسانید، ولا تكذب؛ بل نقاشك
كلھ في البحث عن المغزى والتطبیق والتجریب والقیاس، لست شاذًا أو فاسقاً أو تأخذ الإلحاد
موضة أو تمرد، تجدھم یسبون الإسلام، ویقولون دین النكاح ودین الشھوة، ویقولون كلام فاجر،
رغم أنھم خرجوا من الإسلام أساسًا من أجل حریة الشذوذ والجنس، ولا أقصد كلھم؛ لكن الغالبیة،
وھذا تناقض مرضي؛ لكن أنت ترید الحقیقة والحقیقة فقط إن أسلمت سیصبح إسلامك خیرًا على
المسلمین، ستكون أفضل رسول لنشر صحیح الدین وتقدیم صورة طیبة عن المسلمین، وبذكائك
ستستطیع فعل ما لا تستطیع فعلھ فتاة ضعیفة مثلي؛ لكن لا تغتر إن لم تسلم لن ینقص الإسلام

شیئاً.
جاسر: أشكرك على كلامك بشدة، الذي أثر بي؛ لكن أنا غیر مقتنع نھائی�ا بالربوبیة من الأصل

تمامًا.
زینب: أعلم، وأنا خبرتك سابقاً أن جل ما أحلم بھ أن تصل ببحثك للحقیقة، ولیس بكلامي؛ فإسلام
شخص محترم وعقلاني محاید مثلك یساوي ألف ملحد مھترئ، وأكرر وإن لم تسلم لن ینقص
الإسلام شیئاً نھائی�ا، نحن أكثر من ملیار ونصف، وأنت نفسك اعترفت أن ھناك علماء في

المسلمین كثر.
جاسر: ھیا نبدأ شرح البحث الثاني.



علمت زینب أن ھناك أمر داخل قلب جاسر؛ كأنھ یتغیر ببطء؛ لكن التغیر زاد الأیام الأخیرة نتاج
التراكم، وحینما بدأ في الشرح ركزت معھ بكل حواسھا حتى انتھي من الشرح واستوعبت تمامًا،

وقال نعود لمناقشة تشریعات الإسلام.
زینب: بكل سرور.

جاسر: ما قولك في حد الردة؟
زینب: أجمع علیھ العلماء طبقاً لشرع الله، المرتد یستتاب ثلاثة أیام؛ وإن لم یتب یقتل.

جاسر: إذن ھذا إكراه على الدین.
زینب: سأشرح لك دون الاستناد إلى أي دلیل نقلي.

جاسر: تفضلي.
زینب: في كل الحدود حتى لو تاب المخطئ یقام الحد، إلا حد الردة؛ فإذا تاب المرتد یسقط الحد.

جاسر: ھذا إكراه على التوبة.
زینب: أتعلم أن حد الردة ھذا من أجمل الحدود في الإسلام، وھو الذي یحافظ على تماسك المجتمع
من الوقوع في شقاق وبغضاء وعداوة، ویمسك بزمام الأمور في المجتمع، ویمنع الحرب على

الدین كما ھي منتشرة الآن.
جاسر: كیف؟

زینب: أنت مرتد مثلاً وتخفى ردتك ھل سیأتي أحد لیعلم ما بقلبك ویقیم علیك حد الردة ویقتلك؟
جاسر: لا، لأن لا أحد یعلم بالأساس أني مرتد.

زینب: إذن من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر، كل إنسان حر في دینھ، وكما قلت لن یعلم أحد
بردتك، في مجتمع إسلام، إذن أنت حر تمامًا؛ لكن إن أعلنت ردتك؛ فأنت تعلن الحرب على
الإسلام، وأنك تراه دیناً فاسدًا، وتنشر الفتنة في المجتمع تتحول مثل السرطان في الجسد، لا بد من

استئصالھ حتى یبقى جسد المجتمع سلیم.
جاسر: أنا حر، أسلم، أكفر أنتم ھكذا تحجرون على حریتي.

زینب: ھا أنت ذا كافر، ھل حجر علیك شخص في حریتك؛ لكن حینما تعلن عن كفرك، فأنت تعلن
عن مرض في الإسلام تستتاب ثلاثة أیام، وتجلس مع العلماء، وتشرح لھم أین المرض الذي تراه،
ویشرحون لك الصواب، وما لا تفھمھ، وما لا تعلمھ بكل الطرق وإن صممت على كفرك تقتل
حمایة للمجتمع الإسلامي، وبالتأكید ستقول ربما أسلم ظاھری�ا خشیة القتل؛ لكن سیظل بداخل
الكفر، سأقول لك أنت حر ما لم تضر، ما دام بداخلك، ما أدرانا بإسلامك ھذا یحاسبك الله علیھ وما

دام أنت لا تنشر جراثیمك الإلحادیة في المجتمع.
جاسر: ھذه دیكتاتوریة، لماذا لا أعلن عن دیني ومكنوناتي؟ ھل ستتحكمون بما بداخلي؟

زینب: حینما تعلن كفرك بالإسلام ھذه حرب منك على دیننا وأمتنا؛ فلسنا في مجتمع علماني؛ بل
مجتمع إسلامي، وواجب علیك الحیاة طبقاً لقواعد المجتمع ما دام لا یمس آدمیتك.

جاسر: بل آدمیتي وحریتي في أن أعلن عن تفكیري.
زینب: ولماذا ترید الإعلان بشدة عن مذھبك وتفكیرك؟ ھل ترید نشره في المجتمع الإسلامي
وتفتن المسلمین عن دینھم وتدعو لدین جدید؟، إذن تقوض دعائم الأمة الإسلامیة، وتحاربھا،

وتعتدي على دیننا الإسلامي، ووجب علینا حربك.



جاسر: ما ھذا التعنت؟ رسولكم لم ینفذ حد الردة على كل مرتد؛ بل عفا عن البعض، وطبقھ على
البعض، مثلما عفا عن [عبد الله بن أبي سرح]، مما یدل دلالة واضحة على أن حد الردة یطبق

حسب الظروف السیاسیة التي تنفع المسلمین ولا تضرھم.
زینب: ما شاء الله أصبحت عالم دین ومفتي، كلامك یقترب من كلامي لا یختلف عنھ كثیرًا، انظر
لمواقع الإلحاد ستجد أشد الناس عداوة لنا ولدیننا، ویتمنون موتنا حتى [محمد الدرة] یطلقون علیھ
الإرھابي الصغیر، انظر لإھانتھم والعیاذ با� لرسولنا بأقذر السباب، والعیاذ با� الأكثر للذات
الإلھیة، ووصفنا بأحط وأبشع الصفات، وإعلانھم بصراحة أنھم یتمنوا فناء المسلمین، وإعلانھم
أنھم وراء الإسلام حتى ینتھي أو ینتھي المسلمین، تحب أن أفتح لك بعض المواقع لترى بنفسك

الآن.
جاسر: أعلم ھذه المواقع، وأعلم أنھا تحاربكم؛ لكنھا لا تمثلني، ولا تمثل كل الملحدین، أنا قلت لكِ
سابقاً كل ملحد لا یمثل إلا نفسھ، نرید أن نكون أحرارًا، ویكون لنا حزباً، ونتمثل في المجتمع

بمطالبنا.
زینب ضاحكة: إذن أنھا حرب على الإسلام، لأن مطالبكم كلھا ضد الإسلام، وأنت تعلم ھذا تمامًا،

والحزب یعبر عن مجموعة متوافقة في الرأي؛ إذن ھذا اتحاد ضد لھدم الإسلام.
جاسر: نعم حرب على دینكم وتخلفكم.

زینب: إذن إنھا حرب، وھذا ما أردت قولھ من البدایة.
جاسر: أعتذر، كنت استفزك، وأتلمس حقكم كدین ومجتمع في الحفاظ الدین الإسلامي، واقتنعت
بوجھة نظرك؛ لكن ماذا لو أني أعلنت إلحادي، ولم أسع لنشره في وسط المسلمین، وكنت في

حالي تمامًا.
زینـب: حینمـا تعلـن إلحـادك سـیأتي لـك كثـیر مـن شـباب المسـلمین یسـألوك، وربمـا یحـاولون
إقنـاعك بـالرجوع للـدین الإسلامي، وربما علمھم الإسلامي والعلمي أقل منك، وبدلاً من أن
یقنعوك أنت بالإسلام، تقنعھم أنت بالإلحاد خصوصًا مع ضعف العلم الدیني وسط المجتمع حالی�ا

والفھم الخاطئ.
جاسر: لن أقنع أحدًا بالإلحاد أبدًا، ولن أحاول إقناع أحد بالأساس.

زینب: لن یتركوك، حتى من أقرب الأقربین أھلك وأقاربك، وبعلمك الفذ ستؤدي لنشر بذور
الإلحاد، وتنتظر البذور اللحظة المناسبة لتتفشى في المجتمع، ھي لن تنتصر؛ لكن ستسبب مرضًا.

جاسر: أوعد وعد، وأعطي ضماناً أني لن أفعل.
زینب: لو كنت تضمن نفسك مائة بالمائة أنك لن تقنع أحدًا بالإلحاد، وأنك راسخ، ومستحیل أن
تفعل ھذا، ھل تضمن غیرك؟ بالطبع مستحیل، وكان من المفترض أن یوضع نصًا شرعی�ا

ویستثني جاسر من الحد.
جاسر: أول مرة تنطقي اسمى مجرد بدون یا دكتور أو أستاذي، ھذه لحظة تدون في التاریخ.

زینب: یا دكتور لن یكتبوا اسمك زائد لقب في نص شرعي.
جاسر: ھل الأئمة الأربعة والشعراوي مجمعین على حد الردة؟

زینب: نعم.
جاسر: ھل برأیك الملحد أذكى أم المسلم؟

زینب: المسلم أنقى، الذكاء لا یرتبط بعقیدة.



جاسر: ھذه الإجابة للعموم.
زینب: نعم عموم وتغلیب، والحالات الشاذة لا تنقص العموم ولا التغلیب لأنھا شاذة.

جاسر: لماذا تفتخرون حینما یدخل الإسلام شخصیة مشھورة مثل [محمد علي كلاي]، أنتم أكثر
من ملیار ونصف ما حاجتكم لزیادة فرد؟

زینب: نحن في أضعف لحظاتنا تاریخی�ا وحضاری�ا في أمیة دینیة وعلمیة، ورغم ھذا الضعف نجد
الكثیر من المشاھیر یدخلون الإسلام رغم كل الكامیرات المسلطة علیھم، ضوء الإسلام ھو من
جذبھم، ویكونوا قدوة لغیرھم، ما بالك لو عادت لنا حضارتنا وقوتنا وإرادتنا كما نشأ دیننا، بالتأكید

سیدخل الناس في دین الله أفواجًا.

جاسر: أشعر بسؤال على لسانك.
زینب: نعم، لماذا بقت الكنائس والمعابد الیھودیة وكنیسة المھد في بیت لحم حتى الآن منذ أكثر من
١٤٠٠ سنة، كل الكنائس في أماكنھا ونسبة غیر المسلمین كبیرة جد�ا في الدول الإسلامیة،
والملحدین یقولون لیل نھار إن المسلمین كانوا یحاربون كل ما ھو غیر مسلم، ویكرھون الناس

على الإسلام؟
جاسر: ھذا معناه أن الإسلام والمسلمین حافظوا على ھذه الكنائس والمعابد وحریة العبادة
وعاملوھم معاملة حسنة وإلا كانت أصبحت بلد دین واحد مثل السعودیة وما بقى كنائس ومعابد

أثریة.
زینب: ھل رأیت جریمة قتل [محمد الدرة] بغض النظر عن دینھ؟ ھل لم تؤثر ھذه المشاھد فیك؟

جاسر: أنا أكره الیھود مثلك وأكثر، لأن دیانتھم عنصریة، وقتلة الأطفال، وأعرف تاریخ
جرائمھم، أنا لا أتمنى موت كل المسلمین مثل الملحدین الذین ترینھم على المواقع أنا ضد سفك أي
دم بريء؛ بل أشعر أن ھذه المواقع ما ھي إلا مواقع یھود وبعض الدیانات الأخرى الكارھة

للإسلام یتخفوا في أسماء عربیة لیشوھوا الملحدین العرب.
زینب: لا یا دكتور فیھم ملحدین عرب ومسلمین ومن دیانات أخرى یتمنوا موت المسلمین، وإن

كنت لا أنكر أن محركھم یھودي، ویأتمرون بأمره؛ لكن الأجمل أنك أصبحت حیادي مفكر فقط.
جاسر: ھذا لا یعني إسلامي، أنا لا أحب ھذا الدین.

زینب: أنت حر تمامًا أنا أتكلم عن الحیادیة العقلانیة بغض النظر عن فكرك.
جاسر: ألا ترین أن الأدیان ھي سبب الحروب بین البشر.

زینب: ألا ترى العلمانیة ھي سبب تجویع البشر، وانتشار الدكتاتوریات في العالم الثالث، لیستولوا
على مواردھم، ویجوعوھم، كل ھذه المجاعات یقوم بھا النظام العلماني الرأسمالي، لیكبروا
عروشھم، ویمتلكوا أفخم الرفاھیة والآخر لا یمتلك رغیف خبز، من الذي جعل الكونغو في حرب
أھلیة وصدر لھم سلاح أمریكي وأوروبي لیتقاتلوا بھ ویبیع سلاحھ ویستولى على مناجم الألماس،
من الذي صنع دكتاتوریات جمھوریات الموز، وكلما قامت ھناك ثورة وأدھا كي یستولى على
مواردھم، من سبب مذابح رواندا بسلاح أمریكي ھل ھم تجار السلاح المسلمین أم تجار السلاح

الأمریكیین؟
من سبب حرب جنوب السودان، ویمول جنوب السودان بالسلاح؛ لیستولي على منابع النفط في

الجنوب.
جاسر شعر بالضعف وغیر الحوار لسؤال جدید: لماذا رفضتي مناقشة قانون التطور.



زینب: لأنك لا تؤمن بالإسلام.
جاسر: ھل تھذي أم جننتِ؟! طبیعي ألا أؤمن بالإسلام ما دام أؤمن بنظریة التطور.

زینب: الإجابة بكل بساطة، اكتشف [داروین] نظریة النشوء والتطور من بعض الحفریات لھیاكل
العظام لبعض البشر التي كانت تشبھ الھیكل العظمي للقردة، فقال إن الإنسان أصلھ قرد مع أن ھذه
الحفریات تصدق وتتفق مع القرآن الكریم فیما أخبرنا الله بھ أنھ قد مسخ بعض الیھود الذین قد
یكونون أجداد داروین إلى قردة وخنازیر، كما ھو وارد في القرآن، وبدلاً من أن یكون ھذا إثبات
إعجاز علمي في القرآن، وأن ھذا دلیل مادي على مسخ الله لبعض الیھود إلى قردة وخنازیر،
استحى أن ینصر دین الله الإسلام بإثبات ما جرى لجدوده، ولا یعد ھذا من الأمانة العلمیة
والحیادیة، فادعى ھذه النظریة التي تم ھدمھا من كثیر من العلماء في وقتھا وبعدھا، وظل كثیر
من الملحدین وعلماء الملحدین یحاولون إثباتھا بكل الطرق لدرجة أنھم خلقوا بروباجندا تاریخیة
على إنسان نبراسكا، وقالوا إنھ -الحلقة المفقودة بین القرد والإنسان- حتى فضحھم الكثیر من
العلماء في ھذا التدلیس، واعترفوا بأنھا بروباجندا خیالیة، وحینما عجزوا عن استمراریتھا، جاء
الملحد الأكبر [دوكینز] لیضیف التطور الجیني بدلاً من التطور النوعي محاولة منھ ترمیم الكثیر
من الثغرات في النظریة التي رغم ذلك ظلت تتھدم إلا أن الملحدین تمسكوا بترمیم دوكینز لھا،
ویحاولوا التدلیل على واقعیتھا إلى الآن، تخیل أنى ناقشتك في ھذا الھراء، ستقول إني مغیبة ولا
أؤمن بالعلم، ونظل ندور في دائرة مفرغة، لأننا نناقش شيء لزج؛ لكن إذا ناقشتك في بنیان قوي
وھو الإسلام؛ فستجد نفسك تقارن البنیان المتھدم بالبنیان القوي دون أن أقترب من البنیان المتھدم

نھائی�ا، أنت ستفعل ھذا بنفسك وتقارن.
جاسر: ھل حاولتِ الكتابة من قبل أو التألیف؟

زینب: نعم أنا أكتب قصصًا قصیرة، لما؟
جاسر: لأنك موھوبة.

زینب: ماذا تقصد؟
جاسر: لا یھم، ھل تعلمین أنھ ھناك خطأ حسابي في آیة المیراث؟

-یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین فإن كنَّ نساء فوق اثنتین فلھن ثلثا ما ترك وإن
كانت واحدة فلھا النصف ولأبویة لكل واحد منھما السدس مما ترك إن كان لھ ولد فإن لم یكن لھ
ولد وورثھ أبواه فلأمھ الثلث إن كان لھ إخوة فلأمھ السدس من بعد وصیة یوصى بھا أو دین
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أیھم أقرب لكم نفعاً فریضة من الله إن الله كان علیمًا حكیمًا(١١)-.

(النساء)
زینب: بالطبع قرأت القرآن كلھ، أخرج لي من القرآن عدد ركعات كل صلاة أو كیفیة الحج أو
الوضوء، ستجد أننا أخذنا الكیفیة من السنة التشریع في القرآن والتفسیر في السنة، القرآن عموم
وشمول، والسنة تفسیر وتفصیل، وبالتالي السنة تكمل القرآن، وھذا غباء وعدم فھم للإسلام ممن
یجعلھا شبھة، قلت لك سابقاً كل من یقرأ آیة أو كتاب في الدین یحسب نفسھ عالم دین، وللرد على
ھذه الشبھة بكل بساطة القرآن نص على مقدار الأسھم إلا أنھ لم ینص من قریب أو بعید على أن
مجموع ھذه الأسھم في كل مسألة یجب أن تساوي الواحد الصحیح، زائد أن لدینا في الإسلام
بالنسبة للمواریث -العــول والــرد- لا یفــھم بــھما إلا دارس التشــریع، وھمــا متضــادین تمــامًا
ومكمــلان للقضــیة جــد�ا، واقـرأ أحـادیث المواریث، وسترى كمال الدین، وأتحداك إن وجدت



قانون في العالم یساوي نصف قانون الشرع الإسلامي في الكمال، واتحدى لأول مرة یا دكتور
قانون یساوي نصف القانون الإسلامي في المواریث.

جاسر: إذن ھي شبھة لا تستحق، وأنا لم أقتنع بالأساس، إن كان ھناك خطأ حسابي والخوارزمي
واضع علم الجبر من المسلمین، ولو القرآن مكتوب من البشر لكانوا أصلحوه، أنا قلت ھذا في

نفسي، كیف یكون القرآن ویكون ھناك خطأ مثل ھذا؟
زینب: شبھة من مئات الشبھات المبنیة على التدلیس والكراھیة وجھلھم بالدین، إنھم أجھل ما یكون

بالدین، وحینما یتكلمون یحاولون أن یتصنعوا أنھم فقھاء في الدین.
جاسر: لماذا تعتبرون الیھود أشد عداوة لكم حتى من الكفار رغم أنھم أھل كتاب؟

زینب: لن أحكى عن مؤامرتھم وقتلھم النبیین بغیر حق، أو محاولاتھم تدمیر بلاد المسلمین،
والتآمر وخلف العھد ونشر العري والفساد وھم یمتلكون معظم مصادر الإعلام في العالم حتى في
مصر؛ لكن انظر لكل مؤسسي الإلحاد ونشره ستجدھم من الیھود وغیرھم الكثیر ھم من یریدون

إلحاد الناس وتدمیرھم وإشعال الحروب في كل مكان.
من أسس للإلحاد وحاول جعلھ حقیقة أغلبیتھم یھود: [داروین ونیتشھ وماركس]، إنھم أھل إشعال

الحروب في كل مكان وتخریب عقول الناس بإعلامھم.
جاسر: سأضطر للانصراف الآن قبل أن یؤذن المغرب، وأجُبر على الصلاة.

زینب وھي تبتسم لھروبھ: سأنتظرك المرة القادمة قبل امتحاني الأخیر.
جاسر: اتفقنا سلام.

مشى جاسر والتفكیر یأخذه لسنة ماضیة مرت علیھ مع زینب، تقریباً قضاھا في دراسة الإسلام،
ومحاولة معرفة تشریعاتھ وأحكامھ والحكمة منھا، حتى قرر أن یضع حد لكل ھذا الصراع الدائر
بداخلھ؛ لكن أغرب ما شعر بھ أن تفكیره في زینب یقل، وتفكیره في الدین یشتعل أكثر وأكثر،

وقرر أن یفاجئ زینب بمفاجئة في المرة القادمة.
حتى حان موعد اللقاء مع زینب قبل امتحانھا الأخیر كان في منزل خالھا في نفس المیعاد، وجلس

مع جدتھا حتى تأتي زینب.
وعندما دخلت زینب وجلست بادرھا بمفاجئتھ، أن نقاشھ الیوم سیكون الأخیر عن الإسلام وأي

تناظر بینھم.
زینب: وما السبب؟ جاسر: لم یكن ھناك شيء أبغض لقلبي من الإسلام، والآن صرت لا أحبھ ولا
أكرھھ، أصبحت أنظر لھ بشكل ضبابي، وأخشى أن أقع في حبھ، لھذا وددت أن تكون ھذه
المناظرة الأخیرة؛ لكن لي شرط حینما أسألك عن أمر ما لا تطیلي الشرح، واجعلیھ مختصرًا قدر

الإمكان، وننتقل لما بعده لن أعارضك.
زینب: كما تشاء، وأنا لدي في نھایة المناظرة مفاجئة لك أیضًا.

جاسر: الآن سأبدأ بشرح البحث الأخیر حتى لا أقصر في دروسك، وفي النھایة نبدأ النقاش.
زینب: كلي آذان صاغیة.

بكل تركیز وحرفیة عالم أنھي الشرح في البحث، وبشكل مبسط یجعل زینب تعیھ جیدًا؛ لیبدأ في
نقاشھ النھائي.

جاسر: بعد أن أنھیت الشرح، ووفیت بوعدي إلیك السؤال الأول: إذا ذھبتي لدول الغرب وأمریكا
وحاولتِ نشر الــدین الإســلامي لــن یعترضـك أحـد، وسـیقول لـك إنـك حـرة فـي اعتقـادك ونشـر



فكـرك مـا دام لا یتعـارض مـع حریـات الآخــرین، بینمــا لــو عكســتِ الصــورة ھنـا لـن
تسـمحوا لأي شـخص غـیر مسـلم نشـر معتقـداتھ أو أفكـاره لـو تتعـارض مـع إسلامكم؟

زینب: المقارنة خاطئة، لأن المقارنة ھنا بین دین ودین، بینما في الحقیقة ھي بین دین وفكر، ھم
دیانتھم الدولار والمادیة والعولمة مجتمع علماني إلحادي لا مقدسات لھ إلا المادیات تسیطر علیھ
الشركات المتعددة الجنسیات التي تمتلك اقتصادھم، والدلیل الذي ینتقد أحد أسس العلمانیة أو التھمة
المعلبة معاداة السامیة التي ابتدعھا [اللوبي] الیھودي بشركاتھ المادیة في الغرب أو حتى من یشكك
في محرقة [ھتلر] یتم سجنھ أو طرده من مراكز الأبحاث ومھاجمتھ علمی�ا، ومثال على ذلك تم
سجن من شكك في المحرقة أو ھاجم الأسس المادیة مثل [دفید ایرفینغ ٠/٠ وروجیھ جارودي]،
وقبل ھذا وتفصیل قانون التھم المعلبة، كان ھناك المكارثیة في أمریكا التھمة التي تم اختراعھا،
وحبس أكثر من مائتي شخص بسببھا، وطرد عباقرة كثر مثل: [مارتن لوثر كینج ٠/٠ ألبرت
أینشتاین ٠/٠ شارلي شابلن]، وكان لب تھمة المكارثیة أن الشیوعیة الإلحادیة ترید القضاء على
الدیانة المسیحیة، ألیست ھذه قضایا رأي؟، ألیس ھذا سجن لشخص لمجرد أن قال رأي یتعارض
مع فكرھم؟؛ لكن أخطأت في المقارنة بین دین ودین، لأنھم بلا دیانة، وأصبحت مركزیة المنظومة

الفكریة عندھم ھي المادیة الإلحادیة.
جاسر: السؤال الثاني: لماذا حروب الإسلام أو الغزوات تعتبرونھا مقدسة رغم أنھا كانت لردع

الأعداء؟
زینب: قبل الإسلام كانت الحروب تقوم لأجل العصبیة القبلیة في الجزیرة العربیة، ولما نزل
الإسلام حاربوا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) رغم أنھ كان محبوباً بینھم قبل الرسالة، إذن
حربھم على رسول الله لم تكن حرباً على شخصھ؛ بل على الدین ومحاولة منع نشر الدین
وانتشاره، لم تكن حروب عرقیة كما أبادت أمریكا الھنود الحمر، ولم تكن حروب عنصریة من
أجل لون البشرة، ولم تكن من أجل البترول؛ بل كانت من أجل الدفاع عن الدین والدین مقدس إذن

الحروب مقدسة.
جاسر: بدلاً من أن تنزل الرسالة على الأنبیاء لماذا كانت لا تنزل على كل إنسان رسالتھ مباشرة

دون وسیط؟
زینب: وأین التكلیف ھنا؟ وإعمال العقل والفتنة، ستصبح الدنیا جنة؛ لكن جنة مملة لأنھا أرض بلا
أي اختبار وملذة، الجنة في الآخرة دنیا بلا نجاح أو رسوب، مجرد أدوار نقضیھا بلا أي اختلاف

كلنا متشابھین، ولا أبیض ولا أسود كلنا بنفس الفكر، ھل تتخیل دنیا كھذه؟!
جاسر: قلتي لي سابقاً عن البراق ابحث عنھ، وإن لم تجده سأكون كاذبة، كیف ھذا وكل فقھائكم

یقولون إنھ من الجنة ولیس من الأرض، إذن البینة على من ادعى وأنتم من علیكم إثبات وجوده.
زینب: ھل أنت تؤمن بوجود جنة أو نار؟

جاسر: لا.
زینب: كیف أقنعك بوجود شيء أنت تنكره في مكان أنت تنكره؟! كان أسھل علي أن أبین عجز
علمك عن اكتشاف الأرض التي نحیا علیھا؛ فما بالك بغیبیات إلھیة كیف أقنعك بھا وأنت لا
تؤمن؟، عجزك عن فھم ضعف العلم أمام العلم الإلھي والإعجاز الإلھي یجعلك في حالة تناقض
بدلیل أن تقریباً معظم الملحدین یؤمنون بوھم وخرافات غیبیة؛ لكن لا یؤمنون با� رغم كل

الشواھد.



جاسر: ماذا؟ نؤمن بوھم وخرافات وغیبیات!
زینب: نعم كثیر جد�ا إلیك مثال: كثیر من العلماء الملحدین قالوا إن مخلوقات فضائیة ھي من بنت
الأھرامات، وھذا وھم وخرافة لأنھ لا یوجد دلیل واحد على وجود مخلوقات فضائیة أصلاً،
وھناك علماء قالوا إن من بنى الأھرامات ھم سكان قارة أطلانیتطس، رغم أنھا وھم وخرافة، ولا
یوجد دلیل واحد على وجودھا سوى ذكرھا من فیلسوف واحد ھو [أفلاطون]، وأنتم صدقتموه،
وخرجت آلاف آلاف الأبحاث تتكلم عن القارة المفقودة رغم وھمیتھا وخرافتھا، لمجرد كلام
عارض من كاتب صدقتموه، وتستنكرون علینا لماذا نصدق كلام الله المثبت بالأدلة، وتتحدثون عن
قارة وصلت لقمة الحضارة والعلم، لم یصل إلیھ الإنسان رغم عدم وجود دلیل مادي واحد، من منا

یؤمن بالوھم والخرافات؟
جاسر: لأن الإنسان فضولي، یشعر بشغف تجاه الأمور التي یشعر أنھا خارقة.

زینب: الإنسان عدو ما یجھلھ، وأنتم تجھلون الدین، وعامة الفضول رائع إذا كان للعلم، ونقمة إن
كان فضولاً لھدم شيء صالح لا یفھمھ الإنسان.

جاسر: وما رأیك أنت الشخصي في قارة أطلانیتطس؟
لا أؤمن بوجودھا لأن لیس علیھا دلیل؛ لكن أحیاناً نتاج اجتھاد شخصي، ولیس تفسیر للقرآن،
مجرد إحساس عابدة مسلمة، حینما اقرأ ھذه الآیات: -والفجر (١) ولیال عشر (٢) والشفع والوتر
(٣) واللیل إذا یسر (٤) ھل في ذلك قسم لذي حجر (٥) ألم تر كیف فعل ربك بعاد (٦) إرم ذات
العماد (٧) التي لم یخلق مثلھا في البلاد (٨) وثمود الذین جابوا الصخر بالواد (٩) وفرعون ذي

الأوتاد (١) الذین طغوا في البلاد (١١)- (الفجر)
أجد ربنا اختص في ھذه السورة بعد قسمھ ثلاث حضارات في رأیي الشخصي ھم أقوى ثلاث
حضارات على وجھ الأرض، وحینما تحدث عن أرم عاصمة قوم عاد، قال التي لم یخلق مثلھا في
البلاد أسلوب جزم بأن لیس لھا مثیل، فأعتقــد فــي رأیي أنـھا أطلانتطـیس الأقـوى، ثـم ثمـود
التـي تلیـھا فـي القـوة ثـم تـرك أقلـھم قـوة وتقـدم وھي الحضـارة الفرعونیة، وھي رغم أنھم أقلھم
قوى إلا أنھا شاھدة على ضعف علمنا وعجزنا عن فك طلاسمھا وأسرارھا لیبین لنا مھما بلغنا من
علم فنحن لا شيء، ورغم أننا فككنا شفرات لغتھم عجزنا عن فھم إعجازھم في الفلك والھندسة
والطب؛ وھى مجالات التقدم الأولى في أي حضارة مع الفن الإبداعي، وفنھم یشھد على عظمتھم.
جاسر: إذا كان اجتھادك صحیح فھذا إعجاز علمي یسبق كل الموجود على الكرة الأرضیة؛ لكن
أنتِ قولتي رأیي شخصي لكن سأفاجئك حینما أقول لك وأنا اقرأ ھذه الآیات؛ فسرت بنفس

تفسیرك، لماذا لا یترك باب الاجتھاد مفتوحًا في القرآن.
زینب: الاجتھاد لھ قواعده وعلماءه ولیس من حق كل إنسان أن یضع اجتھاده أو لمساتھ في القرآن
ثم إننا لسنا أھل متخصصین؛ لكن لا أنكر أن ھناك بعض التقید والتشدد؛ فأنت تعلم أن في كل دین

لا بد أن یوجد مجموعة متطرفین یكرھون التجدید بشدة.
جاسر: أتعلمین أن ھناك مئات الشبھات التي تثار في دینكم لو أخذت في سردھا لن تكفینا مجلدات؟
حْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ زینب: إلیك ھذه الآیة -ھُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیاَتٌ مُّ
َّبِعوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتِغاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتِغاَءَ تأَوِْیلِھِ ۗ وَمَا یعَْلمَُ ا الَّذِینَ فِي قلُوُبِھِمْ زَیْغٌ فیَتَ مُتشََابِھَاتٌ ۖ فأَمََّ
نْ عِندِ رَبِّناَ ۗ وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْباَبِ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِّ ُ ۗ وَالرَّ تأَوِْیلھَُ إِلاَّ �َّ

(٧)-. (آل عمران)



في ھذه الآیة تجد أن الله - عز وجل - أخبرنا أن في القرآن آیات محكمات ھن أم الكتاب، أي
بینات واضحات الدلالة، لا التباس فیھا على أحد من الناس، ومنھ آیات أخر فیھا اشتباه في الدلالة
على كثیر من الناس أو بعضھم؛ فمن رد ما اشتبھ علیھ إلى الواضح منھ فقد اھتدى، ومن عكس
انعكس، وقد اختلف العلماء في المحكم والمتشابھ، فما بالك بالناس الذین لیس لدیھم علم أو فھم للغة
العربیة بمشتقاتھا والتفسیر، وما بالك بالمتربصین بالدین ویعادونھ وفي قلوبھم زیغ ومــرض تجـاه
الإسـلام وحـذر اللـھ منـھم، ورغـم عـدم علمـھم یلـوون عنـق المعـاني ویفسـرون كـیف شاءوا؟ أو
یقتطعـوا تفسیرات بعض العلماء ویضعونھا كحقیقة مطلقة، ویقولوا ھنا شبھات، ویظلون ھكذا،
یدورون في حلقة مفرغة، یثیرون كل شبھة عن جھل، وكأنھم أعلم الناس، ومن یقول لھم إنھا
لیست شبھة أنتم لیس لدیكم علم للفھم یھاجمون ویتھمون الكل بالجھل، وأنھم أعلم الناس وشبھاتھم
مردود علیھا والله حذر منھم من قبل أن یثیروا مئات الشبھات؛ فھو أعلم بخلقھ الصالح والطالح
منھم، وھم یفعلون ما حذر القرآن منھ، ووقعوا فیھ كأنھم یثبتون صدق القرآن باتباعھم الشبھات،
وكما قلت لو أفندنا لكل شبھة حدیثاً لاحتجنا مجلدات للرد على المرضى والمھوسین، ولھذا في كل
حوارنا استشھدت بالدلیل العقلي ولیس النقلي، لأثبت لك أنھم متربصین حاقدین على الإسلام
بالفطرة، وأتممت واجبي تجاه دیني، رغم أنھ كامل مكمل، وأتركك تكمل بنفسك ستجد الكمال

وأنت تعلم ھذا.
جاسر: لا أفھمك؟

زینب: ھذا سیكون آخر لقاء بیننا، ولن یكون لي معك كلام مرة أخرى؛ فأنا ستتم خطبتي بعد
الامتحانات.

جاسر: خطبتك ھل ھذه محاولة لاستفزازي للدخول إلى الإسلام؟!
زینب: أقسم با� لا أكذب، ستتم خطبتي بعد الامتحانات لابن عمي، وھو مثلي الأعلى وحلمي منذ

طفولتي، كان ونعم الإنسان الصالح الذي یقربني من الله درجة.
جاسر: أنتِ كاذبة، أنتِ تحبینني.

زینب: نعم أحببتك للحظات؛ لكن أحب دیني أكثر ولا تساوي أنت شيء أمام دیني وأمام إنسان
یخشى الله، ویأخذ بیدي للجنة، وحتى لو أسلمت أنت لن أتزوجك، أنا كنت أحلم بھذا الشاب الصالح
طوال حیاتي، ولما أتیت في حیاتي، وانشغلت معك، وشعرت أنھ لا یشعر بما أحملھ بداخلي تجاھھ
ركزت كل جھودي وطاقتي لأنفع بك الإسلام، وفجأة وجدتھ یطرق بابي یریدني زوجة على سنة
الله ورسولھ وأن نكمل دیننا ودنیانا، اكتشفت أن حبي لك وھم، ھو كان مجــرد انبــھار، وكــیف
حتـى أتعلـق بغـیر مسـلم ولـم أعلـق قلبـي بـك أبـدًا؟ كنـت أراك دومًا سـراب ھشـیم تـذروه
الریـاح، وحاولت أن أصلحك � ولیس لنفسي وبذلت كل طاقتي بإخلاص وكنت أتمنى أن تكن لي
أخ في الإسلام ودعوت الله كثیرًا لیھدیك، والیوم شعرت أني أتممت رسالتي، وأني لا بد أن أصون
الإنسان ھذا بكل كیاني، حتى أمنع نفسي عن الكلمة مع غیره، وأقول لك الیوم وداعًا، ولو حاولت

التعرض لي كما كان یحدث في البدایة سأترك لك الجامعة تمامًا.
٠ جاسر: لا داع لترك الجامعة، أنا من سیتركھا.

خرج جاسر من بیتھا وھو یشعر بالھزیمة والانكسار وانعدام قیمة الحیاة لا یدري ما الھدف من
ھذه الحیاة التي تجعلھ یحلم ویشعر بإنسانیتھ وطموحھ ونجاحھ، حتى الرغبة في البكاء لا تنبت



بداخلھ كأنھ تحجر، أو حتى المشي للخروج من الضغوط؛ بل ذھب إلى بیتھ مباشرة لیجد والدیھ
جالسین وقبل أن یتحدثا سألھما: ھل أنتما مسلمین؟

نظر الوالدان لبعضھما وھما في قمة الاستغراب كأنھم یقولون لھ لم نسمعك.
أعاد جاسر السؤال بلغة أكثر صرامة: ھل أنتما مسلمان أجیبا بنعم أم بلا.

الوالد نعم مسلمین یا بني.
جاسر: إذن اكفروا لأني كافر بما تؤمنان بھ.

صُعق الوالدان مما یقول جاسر، وحاولا تھدئتھ والدموع تتقافز من عیون أمھ بلا انقطاع.
جاسر وھو یصرخ في حالة ھیاج عصبي شدید، غریبة تبكي الآن وأنا لم أراكي في مرة تصلین
أبدًا، وأرسلتِني لأخیكِ الكافر وأنتِ تعلمي أنھ كافر لیربیني، وحتى لو لم یكن كافر كنت سأكفر
عن اقتناع، أمة تخلف وجھل وخرافات، ما فائدتكم أنتم للإسلام لا شيء، فلماذا تبكون على كفري
أنا لم أجدكم تصلون أو حتى تقرأون قرآنكم الذي أحفظھ أكثر منكم، تبكون على كفري بالتخلف،

وإن كان صواباً فأنتم عالة علیھ.
حاول والده أن یتكلم.

فقاطعھ جاسر لا تتكلم لا أرید أن أسمع لأحدكما صوتاً، ھل سألتم نفسكم في یوم ما حالتي وما حال
عقلي وفكري؟

أصبحت مھزوز مھزوم عقلي یضمحل، لماذا ولدتِني مصری�ا أصلاً؟ ولماذا مسلم؟ حاولت أمھ
الاقتراب منھ واحتضانھ وتھدئتھ دفعھا بقوة، صدمت بالكرسي وشجت رأسھا وانفجر الدم من

أنفھا، حینما رأى جاسر الدم سقط مغشی�ا علیھ.
حینما أفاق في المستشفى وجد أبواه بجواره، وأمھ تنظر لھ ورأسھا مربوط بضمادة وقلبھا ینفطر،
حاول جاسر أن یتكلم لم یستطع الكلام، حاول أن یحرك لسانھ لم یقدر، حاول أن یفھم ما یقولون لم
یستطع یسمعھم؛ لكن لا یفھم ھناك تشویش شدید في عقلھ لا یستطیع الفھم، رغم أن بداخلھ یشعر
أنھ یفھمھم جیدًا، شعر أنھ صورة جامدة فقدت الروح، ظل في ھذه الحالة المرضیة أسبوع حتى
قرر والدیھ سفره إلى أمریكا، لیتعالج من ھذه الحالة وأمھ ترافقھ، وتم التشخیص كما في مصر،
صدمة عصبیة شدیدة أفقدتھ القدرة على الكلام أو الاتزان، وھناك ظل ساكناً في غرفتھ كالطفل
الصغیر یأخذ العلاج وینام، وقلیلاً یخرجوه لیتمشى في حدیقة المستشفى، ورغم أنھ یشعر بكل ما
حولھ تمامًا؛ لكنھ ظل لا یستطیع الكلام؛ حتى لم یحاول الكتابة أو یمسك قلمًا وخالھ وأمھ یتبادلان

الجلوس بجواره.
تكلمت أمھ مع خالھ: أنت من دمرت شبابھ، وأطحت بھ بأفكارك المجنونة التي كانت سبب ھروبك

من مصر، تطرفك ورفضك للواقع ضیعك، وضیع ابنى لن أسامحك أبدًا.
خالھ: لا تظلمیني وترمي العبء على كاھلي، لتریحي ضمیرك، أنا أحببت جاسر أكثر من ابني،
وأنتِ لم تصنع شيء لھ سوى إنجابھ، ھل حینما كان یعود لمصر كنتِ تحاوریھ أو تحاولي تعلیمھ
شيء؟! كنتِ متفرغة لاجتماعات جمعیتك وحفلات الروتاري والواجھة الاجتماعیة، أنا لا أعلم
لماذا یعشقك جاسر ھذا العشق؛ لدرجة أنھ ضحى بالوصول للقمة من أجلك، أنتِ من أدخلتِھ في

ھذا المرض.
أمھ: إذن ھي غلطتي أن جعلتك أنت من تربیھ لتفسده.

خالھ: لا داعي لتبادل الاتھامات، احكي لي عن حیاتھ قبل الحادثة بالتفاصیل.



أمھ: لا أعرف أي شيء عن حیاتھ، سوى أنھ قام بتصرف غریب وشرب خمرًا بصورة بشعة،
وتم نقلھ إلى المستشفى، والدكتور قال إن ھذه المرة الأولى لھ.

خالھ: فعلاً، جاسر لم یشرب الخمر مطلقاً.
أمھ: لا أدري لماذا؟، لكنھ ظل في حالة غریبة لا ندري ما بھ.

خالھ: أریدك أن تعودي لمصر، وتذھبي لغرفتھ، وتبحثي في كتبھ وأبحاثھ وأوراقھ وأي شيء
مكتوب بخط یده آتني بھ.

سافرت الأم إلى مصر لتقوم بالمھمة، وعادت بعد ثلاثة أیام وھي تحمل خیط الإنقاذ، مذكرات
جاسر، وفاجأت خالھ بما وجدت، وأعطتھ المذكرات، وأخذھا لیذھب إلى منزلھ، وینقطع عن
زیارة أختھ، كانت ھي التي تأتي لزیارتھ وتسألھ متى یأتي للمستشفى؟، یقول لھا لیس الآن، حتى
مرت ستة أشھر، وھو لم یزر جاسر مرة، حتى اتصل بھا، وقال لھا إنھ قادم إلى المستشفى، ولا

یرید أن تكون موجودة حینما یحاور جاسر.
حینما دخل خالھ الغرفة سحب كرسي وجلس مقابلاً لجاسر تمامًا، وعینھ مثبتة على عین جاسر،
وقال: أعلم لماذا أنت فــي ھـذه الحالـة المرضـیة، لـیس مـن أجـل الحـب؛ بـل لأنـك فـي أقـوى
صـراع نفسـي لا تحتملـھ النفـس البشـریة الضـعیفة المشتتة، القوة لا تعني الذكاء، القوة تعني
التحمل والمرونة والرضا، الصراع الذي بداخلك جعلك في حالة تدمیر ذاتي لنفسك، لا تعرف
ھویتك صراع أكبر من صراع الحیاة والموت، إنھ صراع الكینونة من أكون ولماذا أكون؟!،
وللأسف أنا أحد أسباب ھذا المرض، قرأت كل حكایتك مع زینب في مذكراتك، وأنا اقرأ بداخلھا
كل تفاصیل عقلك، ونفسك، وصراعك، وكل مناظرة، وإحساسك وأنت تقف أمام كل حكمة
للتشریع مشتت تشعر أحیاناً بالعجز، أو أنك تفاجأت بعالم آخر، زینب جعلتك تصل بالنقاش إلى
تھاوي أفكارك من فكرة الصدفة والعبثیة وانتھاء الحیاة إلى لا شيء، إلى أن ھذا غیر معقول ضد
المنطق، تعمدت ألا تناقشك في ما تقتنع بھ؛ بل ناقشتك فیما تملك، دینھا، وكانت تثق أنھا ستریك
إیاه كما لم تره من قبل، لأني للأسف خدرتك عن الحقیقة، ونقلت لك نظرتي، وأنت لثقتك بي
اعتبرتھا حقیقة، ولم تكن نظرتك بنفسك، لأنك بالأساس لم تدرس الدین الإسلامي إلا عابرًا، إنسان
بعبقریتك بالتأكید لو كان درس الإسلام بصورة صحیحة ما كان كره ھذا الدین، أنا حاولت أن
أریك أسوأ ما بھ من تشویھ صبغناه نحن علیھ، وقلنا ھذا الإسلام، تعمدت أن أریك أسوأ نماذج
المسلمین، لیكونوا إمام عینیك أسوأ ممثل للدین، قارنت بین حضارة وحضارة، رغم أنك لو قارنت
ستجد أن القانون في الغرب وضعي وفي الشرق وضعي؛ لكن الفرق في التطبیق، القانون واحد
ورغم ذلك اختلاف رھیب بین الحضارتین واحدة متقدمة جد�ا وواحدة متخلفة جد�ا، ھزتني كلمات
زینب حینما قالت لك: أؤمن بحتمیة تطبیق الشریعة الإسلامیة مع نظام صالح، فعلاً البلاد العربیة
في حاجة لنظم صالحة، ولیست الحاجة لقوانین، لیعودوا للریادة والحضارة، علیھم أن یتوقفوا عن
فكرة انتظار بطل كل خمسمائة عام ینھض بھم مرة؛ ثم یموت ویبكون علیھ وینتظرون خلیفتھ،
وھذا ما فعلھ رسول الله معھم زرع نظام صالح جعلھم متساوون، والحقوق للجمیع بالعدل

والواجبات على الجمیع بالعدل، أسس البناء الصالح.
ولأول مرة یتكلم جاسر من لحظة مرضھ؛ وكأنھ یستفیق من نومة أھل الكھف: تقول رسول الله!

خالھ: نعم یا ولدي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) كل ما قرأتھ في مذكراتك وكل نقاش مع
زینب أیقظ قلبي وضمیري، الذي كنت أحسبھ مات، ونزع الأكنة التي ترسبت فوقھ من المنكرات



والفواحش، أنا حافظ للقرآن كلھ یا جاسر؛ لكن كنت حافظ كالببغاء، أردد دون فھم ووعي، وقیمت
الإسلام بحال المسلمین؛ لكن استیقظت الحمد � الذي أحیاني حتى ھداني، استوقفتني جملاً عدة

قالتھا زینب جعلتني أراجع نفسي.
الأولى: العالم الملحد لو أكمل بحثھ للنھایة لوصل للیقین والإیمان.

الثانیة: كل ملحد لا یفھم اللغة العربیة ولا قواعدھا بالأساس، ویأتي لیجعل نفسھ من أكبر مفسري
القرآن، ویفسر كیف شاء، ویقتطع المعنى، ویلجأ للشاذ من الأمور والمعاني لتضخیم كلامھ.

الثالثة: جل ما أحلم بھ، أن تواصل بحثك بنفسك بالحیادیة والعقل، وتتخلى عن وھم التحكم
والغرور.

ھنا انتفض قلبي، وقررت أن أتخلى عن الوھم والغرور وحب التحكم، وأبحث عن الحقیقة بحیادیة
وعقلانیة، واقرأ أكثر، وأتعلم أكثر، تركت الكتب الغریبة التي كنت أعتبرھا تعرف الإسلام، واقرأ
في كتب التراث وجواھرھا، زُرت متاحف أوروبا وأمریكا لأبحث عن الآثار التي تركتھا
الحضارة الإسلامیة، وجدت جل ما تركتھ الحضارة الإسلامیة مخطوطات نادرة تدل على علم
رفیع، ھذا غیر ما یخفیھ الغرب، ولا یظھره لكي یخُفي إنجازات المسلمین والعرب، وقد سرقوا
آثارھم بعد احتلالھم في خسة ونذالة وسرقة لحضارة الغیر، ذھبت إلى إسبانیا، ورأیت عظمة
الحضارة الإسلامیة في العمارة والفن، ولم أجد مسلمین من أصل إسباني إلا من أسلم، لا توجد
عائلات إسلامیة متأصلة أي إنھم حینما قضوا على الأندلس أبادوا المسلمین، وجدتني لأول مرة
محایدًا، وأكمل بحثي بنفسي؛ حتى وصلت إلى الحقیقة، لاكتشف أني لست نقی�ا ومغرورًا جد�ا،
واجھتني مذكراتك بحقیقتي، وبعدما بدأت في العودة للإسلام اكتشفت أني كنت أغیر من رسول الله
وأحسده على مكانتھ، ولا أحبھ أمقت ھذا الحب والنقاء، الذي یصبغھ علیھ المسلمون، وبالصدفة
وقع في یدي كتاب بسیط وسلسة -الرحیق المختوم- للشیخ المباركفوري، وجدتني أمام قصة كفاح
رجل ضحى بنفسھ وبسعادتھ، وتحمل ما لا یطیقھ بشر أبدًا لأجل إسعاد أمتھ، لا یستطیع أحد منا
تحمل واحد على ملیون مما تحمل، وإسعاد أمتھ كما فعل، وبناء أعظم حضارة، أسعد أمتھ قولاً
وفعلاً، لیس بتاجر كلمات مثلنا، لم نستطع نحن المثقفین من النخبة والتیار الإسلامي في مصر
إسعاد الناس ولو بشذرة، وتركنا النظام یھرس كیان المواطن؛ بل وتحالفنا ضده أیضًا، لیضعف
المواطن وتضعف البلد ویضعف حال الدین في بلادنا، تاجرنا بآلامھم وضعفھم وفقرھم، عیرناھم
بالجھل، ونحن من جھلناھم، عیرناھم بالفقر، ونحن من أفقرناھم، عیرناھم بالضعف، ونحن من

أضعفناھم، عیرناھم بالعبودیة، ونحن من استعبدناھم.
ألحدت سابقاً بسبب نظرتي للمسلمین، وأنھم قوم جھل وتخلف وخرافة، وأسلمت الآن لأكفر عن
خطایا، وأحاول أن أسعدھم واقتدى برسولنا الكریم (صلى الله علیھ وسلم)، وسأعود لمصر رغم

أني أعلم أنھم لن یعطونني الفرصة، وسیقتلونني.
جاسر یتكلم بكل اتزان وھدوء: من یقتلك؟!.

خالھ: من قتلوا كل العلماء الذین حاولوا النھوض بھذه الأمة.
جاسر: لا أفھم!

خالھ: ھل تعتقد أن أمریكا تستضیفني أنا وأمثالي، وإنجلترا تستضیف سلمان رشدي صاحب كتاب
آیات شیطانیة وأمثالھ، وكل بلد أوروبي تستضیف واحدًا ممن یطعنون في الإسلام، لأنھا تحمي
الحریة كما یدعون، لو كانوا یحمون الحریة لفتحوا أبوابھم لآلاف المعتقلین من المسلمین في



قضایا تافھة، لو كانوا یحمون الحریة ما كانوا أیدوا الأنظمة التي تقتل وتسفك الدماء، أنھم یؤیدون
أي ثورة تحدث حتى یضمنوا تخلفنا المستمر، یشجعوننا لنحارب دیننا ونكــون حجــة علــى
المســلمین ومسـتشرقیھم یجعلوننـا مـراجع لكتبـھم، التـي تـھاجم الإسـلام والادعاء بـأن المسـلمین
المتفتحین یكرھون الإسلام، أؤمنك أمانة قبل أن یقتلونني، سجل شھادة التوحید على لساني،
وأوصل ھذه الرسالة لكل المسلمین، التزموا بدینكم حق الالتزام ھو أغلى ما تملكون، عرضكم
وعزكم، دون تشدد أو تھاون سیعود المجد لكم، إن فرطتم بھ ستظلون في حالة رخص؛ وبلا

عرض، والدین بدون علم أبتر.
جاسر: كیف؟ أنت قلت لي إن الحضارة تحتاج لعلم، والإسلام یدعو للجھل والخرافات، من أین

یأتي التقدم؟!
خالھ: كفى تھكمًا أخطأت؛ لكن أیضًا ھم مخطئون، ھل ھم ملتزمون؟، مساجدھم خاویة، ألسنتھم
فاشیة، أخلاقھم قاسیة، لا تلومني بمفردي أنا أحد المخطئین؛ لكن حان وقت الإصلاح بأن نعود

بھم للمساجد، نعینھم وننتقدھم للخطأ أیضًا.
جاسر: غریبة، أشعر أني أكلم زینب.

خالھ: لن یشفیك من ھذا الضیق ولیس المرض، لأن لیس بك مرض إلا ھذا، وأخرج مصحف
صغیر من جیبھ، ووضعھ بجوار جاسر.

مسك جاسر بالمصحف وألقاه على الأرض، انحنى خالھ بسرعة والتقطھ، ووضعھ بین عینیھ
وقبلھ، واستعاذ با� من الشیطان الرجیم، ودعا لجاسر بالھدایة، ووضع المصحف في جانب بعید

عن جاسر، وقال لھ: حینما تھدأ ألجأ إلى المصحف، واقرأ بتدبر، وستشفى من الضیق بإذن الله.
بقى جاسر بمفرده یومان، وھو لا یتحرك؛ رغم أنھ عاد لسانھ ینطق بطلاقة، حتى مر بھ خاطر
وذكریات؛ فلجأ للمصحف وأمسك بھ، وأخذ یقرأ، والأغرب أنھ توضأ قبل أن یقرأ؛ كأنھ صار
یشعر بلذة الوضوء، حتى فاجأتھ آیة جعلتھ یھتز، وظل لمدة أسبوع في حالة تدبر لھا، حتى أذن لھ

الطبیب بالخروج من المستشفى لاكتمال شفاءه.
توقف الشیخ عاصم عن الحكي، وقال للشباب انتھت القصة، وھیا للصلاة وألقاكم بعد الغد في

درس جدید.
نظر الشباب لشیخھم وھم غیر مصدقین أن تكون ھذه النھایة، كیف تنتھي لھذا الحد؟!.

حتى نطق أكبرھم: كیف تنتھي ھكذا؟! ماذا حل لھ بعد ذلك؟
الشیخ عاصم: انتھت القصة عند ھذا الحد، أما لو تشغلك النھایة بشدة انتظر یوم القیامة، واسأل الله

- عز وجل - عما حل بجاسر بعد ذلك، وھیا للصلاة حتى لا نؤخر الناس.
ذھبوا للصلاة وھم غیر مصدقین، عقولھم غیر قادرة على الاستیعاب، وبعد انتھاء الصلاة خرج
الشیخ عاصم، والغریب لم یوصلوه كالعادة؛ كأن ذھنھم مشتت، لحقھ الشاب الذي رأى اللوحة،

وقال لھ: لماذا لم تخبرھم یا شیخنا بالنھایة؟
الشیخ عاصم: اصبر وستتعلم.

وصل الشیخ لمنزلھ، وحینما فتحت زوجتھ قال: الله یا زینب رائحة المحشي خطفتني.
زینب ضاحكة: من یراك متلھف ھكذا، یشعر أنك ستأكل كل ما في الأواني رغم أنك لا تكمل

نصف طبقك!
الشیخ عاصم: أقل الزاد یكفي بنفس راضیة، جوعوا تصحوا.



زینب: أشعر أحیاناً أن الإسلام یأمر الناس بالفقر؟
نْھُ وَفضَْلاً ۗ غْفِرَةً مِّ الشــیخ عاصــم: -الــشَّیْطَانُ یعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَیأَمُْرُكُم بِالْفحَْشَاءِ ۖ وَالــلَّھُ یعَِدُكُم مَّ

وَالــلَّھُ وَاسِعٌ عَلِیــمٌ (٢٦٨)-. (البقرة)
تتخیلي أن الله - عز وجل - یقول إن الفقر أحد وعود الشیطان، والفضل والسعة من الله، كیف
یحث الإسلام إذن علــى الفقـر؟! بـل یطلـب منـھم مواجـھتھ والقضـاء علیـھ؛ بـل رسـول اللـھ كـان
یسـتعیذ مـن الكفـر والفقـر، وجعلـھم فـي مرتبتین متقاربتین، وأحیاناً الفقر یؤدي للكفر مع ضعاف
النفوس؛ لكن ضعاف النفوس من شیوخ السلطان وأعوان الظلمة كانوا یحدثون الناس عن فضائل
الفقر، وأن الفقراء یدخلون الجنة لیأكلوا أموالھم بالباطل، ویرضى الناس بھذا لأن ھذه قناعة،
والفقر حشمة كما یقولون بالمثل المصري، وھذا جعل الكثیر من المستشرقین یقولون إن الدین
أفیون الشعوب، ویخدر الناس عن حقوقھا؛ لكن ھذا كذب، ولا یوجد جائع في بلاد المسلمین إلا إذا
كان ھناك ظالم أكل قوتھ عدواناً وظلمًا؛ لكن المقصود بجوعوا تصحّوا ألا نتخم بالطعام، ونریح
المعدة، والبدن من عناء الھضم للكثیر مما لا یفید، لأن لقیمات بسیطة تقیم صلب الإنسان ویصح
جسده؛ إذن النصیحة لدوام الصحة والزھد، والزھد یعني أني أملك وأزھد فیما أملك، أما حینما
أزھد وأنا لا أملك، ھذا یعني استسلام، وھناك فرق بین الاستسلام والرضا، الاستسلام یعني
الیأس، وبقاء الوضع على ما ھو علیھ، أما الرضا یعني أن أرضى بما ھو قائم مع السعي لتغییره
بالحلال، والعمل الجاد، ومقاومة الظروف، ومقاومة الظلم، مع الشكر � دائمًا بقناعة على ما ھو

كائن وما سیكون.
زینب: ما شاء الله علیك یا حبیبي، قل إذن ما ھذا الذي بداخل الكیس من لحظة أن دخلت وأنت

تحاول أن تخفیھ.
الشیخ عاصم: أغمضي عیناكِ أولاً.

زینب: حاضر.
قام الشیخ عاصم وألبس زوجتھ عقد من الفل، وطبع على جبینھا قبلة، وقال لھا: سامحیني لم
استطع في عید میلادك أن آتیكِ بھدیة تلیق بكي؛ لكن أعلم حبك للفل؛ فظللت عاكف لمدة ثلاثة أیام

على صنع عقد من الفل، وأشكلھ بحروف اسمك، كل سنة وأنتِ حبیبتي.
زینب: ھذه أجمل ھدیة رأیتھا في حیاتي، وھناك ھدیة أجمل ھي أنت أھداك الله لي زوجًا طیباً

سمحًا رقیق المعشر، تأخذ بیدي للجنة، ھل یمكن أن أتمنى أكثر من ھذا؟
الشیخ عاصم: سنظل نحكي وتتركین المحشي یحترق على النار كالعادة.

جرت زینب مسرعة تجاه المطبخ، والشیخ عاصم توجھ إلى غرفة والدتھ، وأخذ یطرق الباب، ولم
تجبھ؛ فدخل وھو مضــطرب لیجــد أمــھ تصـلي وھي جالسـھ علـى السـریر؛ فـانتظر حتـى

انتـھائھا مـن صـلاتھا، وقـال: تقبـل اللـھ یـا سـت الحبایب.
أمھ: منا ومنكم یا ولدي.

الشیخ عاصم: سامحیني یا أمي تأخرت عنك قلیلاً؛ لكن عید میلاد زینب الیوم؛ فأحببت أن أسعدھا.
أمھ: أتعلم ماذا كانت صلاتي؟! كانت صلاة شكر � على نعمھ، ونعمة رزقك بالزوجة الصالحة

والذریة الصالحة، وشكر � على أن یكون ملاك مثلك ھو ابني.
أحمر وجھ الشیخ عاصم، وقبل أن یتكلم قاطعتھ أمھ أعرف أنك تخجل مثل الأطفال، دعنا من ھذا

وقل لي، ھل أكملت لھم قصة الشاب الملحد؟



الشیخ عاصم: نعم یا أمي، وتوقفت عندما دخل خال جاسر یعلن لجاسر أنھ أسلم.
أمھ: الله یرحمھ، ولماذا توقفت لن تطیق نفسھم ھذا الاختبار، وربما تغضب من ردة فعلھم.

الشیخ عاصم: إذن یحتاجون لإعادة تعلیم جدید، أنا أرى فیھم بذرة العلم والتنویر، ونشر صحیح
الدین في ربوع الأمة الإسلامیة، إعادة تأھیل المعلم أھم من العلم ذاتھ؛ فما بالك إذا كان من ورثة

الأنبیاء كیف یجب أن یكون؟
أمھ: ربنا معاك ولا یضیع تعبك، ویجعلھم جنودًا للإسلام؛ لكن تقبل ردود أفعالھم الاختبار صعب؟

الشیخ عاصم: ابتلاء الدنیا أصعب، وأستأذنك یا أمي أن أذھب للأطفال، وآتي بھم لنأكل سوی�ا.
ذھب الشیخ عاصم لحجرة أطفالھ لیجد طفلیھ مریم وعمر كل واحد منھم ممسك بالمصحف، یحفظ

الآیات المقررة علیھ، بادرھم الشیخ عاصم بالسلام، وقال لھم: أنا مخاصمكم.
ردا السلام، وقالت مریم: لماذا یا أبي؟ ھل قمنا بتصرف یغضبك؟

الشیخ عاصم: كیف أدخل المنزل ولا أراكم تتقافزون حولي مثل كل مرة.
مریم: الأسبوع الماضي یا أبي حینما كنا نذاكر ونكتب الواجب، أنت وجدتنا لم ننھض للصلاة

غضبت منا، وقلت لنا:
لا شيء یشغلكم أبدًا عن الصلاة؛ حتى لو أمكم أو أبیكم، لا خیر في عمل یلھي عن الصلاة أو

العبادة، وأنت الآن أتیت وقت الحفظ والعبادة؛ ففضلنا الله علیك كما أمرتنا ونصحتنا.
الشیخ عاصم ضاحكًا: مشكلة أمة، الحفظ والتردید دون الفھم والتطبیق.

مریم: لم أفھم یا أبي؟
الشیخ عاصم: ھذا كلام أكبر من سنك؛ لكن سأحاول أن أفھمك ببساطة، أي إننا نحفظ ما نقرأ،
ونردده دون وعي أو تدبیر، والمرونة التي یبدیھا النص؛ فنكون متجمدین حافظین للنص ننفذه
بجمود، أما الفھم والتطبیق أي إننا نفھم ما قرأنا، ونطبقھ في حالات مختلفة بشكل مختلف؛ لكن
التطبیق ھو التطبیق؛ لكن اختلف شكل التطبیق باختلاف الحالة، ولأشرحھا لكم ببساطة تناسب

طفولتكم سأحكي لكم قصة.
فرح الطفلین وقالا: احكي یا أبي.

الشیخ عاصم: كان یا ما كان في سالف العصر والأوان وما یحلى الكلام إلا بذكر النبي (علیھ
الصلاة والسلام).

الطفلان: علیھ الصلاة والسلام.
الشیخ عاصم: كان ھناك رجل عابد صالح قبل رسولنا الكریم (صلى الله علیھ وسلم) بآلاف
السنیین، كان اسمھ جریج، كان ھذا الرجل لھ بیت صغیر، لا یخرج منھ أبدًا، منقطع للصلاة
والصوم والعبادة، وكانت كلما أتت أمھ تنادیھ وھو یصلي، یقول أمي أم الصلاة؛ فیختار الصلاة،
وظل على ھذه الحال أمھ تأتي لتنادیھ لحاجة لھا، ولا یرد علیھا ویفضل الصلاة حتى غضبت؛
فدعت ربھا أن ینزل غضبھ على جریج، واستجاب الله دعائھا، بعد فترة جاءت امرأة سیئة،
وادعت علیھ كذباً أنھ فعل شيء سيء، وأنھ منافق ولیس عابد؛ فجاء الناس كسروا بیتھ وعاقبوه،

لولا أنھ دعا الله أن یظھر براءتھ؛ فاستجاب دعائھ وأظھر براءتھ؛ فھمتم؟
مــریم: لا أفــھم یــا أبـي، ھـو رجـل صـالح وعاقبـھ اللـھ، وجعـل النـاس یعـاقبوه، ولماذا أمـھ
غاضـبة منـھ مـا دام یقـوم بالعبادة؟، وھل معنى ھذا أن الأفضل أن أترك الصلاة والعمل الصالح

حینما أرى أبي أو أمي حتى یأذنا لي بالعبادة؟



الشیخ عاصم: لا تتركي الصلاة لأي مخلوق؛ حتى لو والدیكي؛ لكن سأفھمك مغزى القصة
ببساطة، لأن الله جعل الإسلام دین فھم وبساطة؛ ثم نطبق، وإذا صادفتنا نقطة صعبة أكبر من
علمنا نسأل من ھو أكبر منا علمًا، ونطبقھا حتى یزداد علمنا ونفھمھا تمامًا؛ لكن لو لم نطبق

نصبح مذنبین، أما في ھذه القصة ثلاثة دروس:
الأول: أن طاعة الوالدین مثلھا مثل الصلاة عبادة، وفرض علینا أن نطیعھما ما دام لا یطلبا منا

أبوانا عمل یغضب الله.
الثاني: أن الله خلقنا لكي نكون خلفاء لھ في الأرض، أي نعلي اسم الله، وننصر دینھ بالعبادة
والعمل الصالح ونعمر الأرض، كیف نعمر الأرض ونبر أھلنا وننشر الحب لو كلنا مكثنا في

المساجد طوال الیوم؟ من یزرع ویصطاد لنا لنأكل؟!
من یصنع لنا ویبني؟! من یبتكر لنا علم وقوة لنتصدى لمن یحاربون الإسلام ویریدون قتل
المسلمین في فلسطین وبورما وسوریا؟! إذن لا بد من العبادة والعلم والعمل، إذا ارتكنا للعبادة فقط
نصبح أمة ضعیفة، وإذا ارتكنا للعلم الــدنیوي فقــط وتركنــا العلــم الــدیني نصـبح أمـة فاشـلة،
والأھـم لا إعمـار فـي الأرض إلا بـالحب، لا بـد أن تحبـي أبویكِ وتطیعیھما، ومعلمیكِ وزملائك

وكل شيء حتى تعلو مكانتنا.
الدرس الثالث یا صغیرتي: الفھم، فھم حكمة العبادة ورحمتھا مثلاً لو أنتِ توضأتِ، وستصلي
العصر، ونادتك أمك لأمر ما، استأذني منھا للصلاة أولاً حتى لا یضیع وقت الصلاة؛ لكن إن
كانت تریدك في أمر مھم جد�ا؛ كأن تناولیھا الدواء أو كــأس مــاء تناولیـھا؛ ثـم تـذھبي للصـلاة،
ولـو مریضـة تطببیـھا؛ ثـم تسـتأذنیھا للصـلاة، الفـھم لأحكـام الشـریعة وكیفیـة تطبیقھا أفضل من
الحفظ، وما یعجزك عن فھمھ انتظري حتى تتعلمیھ أو یعلمك من ھو أكبر منك علمًا؛ بشرط

الإیمان بھ وعدم التوقف عن التطبیق وكشف الله بصرك بنور العلم.
مریم: فھمت الآن یا أبي، ألا أردد وأحفظ فقط؛ بل لا بد من الفھم وتطبیق ما فھمتھ، وما لم أفھمھ
الآن أسأل من ھو أكبر مني علمًا لیفھمني إیاه، وإن لم أفھم منھ أتعلم أكثر لأفھم أكثر، ولا أتوقف

عن التطبیق.
قبََّلَ الشیخ عاصم ابنتھ وضمھا إلیھ؛ ثم ضم عمر وقبلھ، وقال: وأنت ماذا فھمت یا عمر؟

تلجلج عمر قلیلاً وھو یقول كلام غیر مفھوم؛ ثم قال: سأفھم بعد الأكل یا أبي لأني جائع جد�ا الآن،
ولا أفھم وأنا جائع.

قضى الشیخ عاصم إجازتھ مع أسرتھ، وھو مستمتع بالدفء الأسري، والحب الذي وھبھ الله إیاه،
وصنعتھ الأسرة بحبھم لبعضھم والتواصل والرحمة؛ ثم ذھب في الیوم التالي إلى أبنائھ طلاب
الدعوة في المسجد، لیجدھم ملتفین حولھ في حالة ما بین الغضب والرجاء، وبعد أن سمى الله قال:

موضوعنا الیوم عن حكمة الابتلاء، واختبار التكلیف في الحیاة الدنیا.
قاطعھ أكبرھم: أخبرنا ماذا صنع جاسر؟

الشیخ عاصم یا أبنائي، أنا سردت القصة لنتعلم منھا درسًا، لا لأن نسمع قصة أو حدوتة؛ بل نرى
كیفیة النقاش ودعوة العصاة لدین الله، والقوة في الحق والرحمة والحب والعقل والنقل، وأنتم تركتم

كل الدروس ومتمسكین بمعرفة النھایة فوق كل شيء.
أكبرھم: یا شیخنا الجلیل لكل شيء نھایة وفي النھایة یكتمل المشھد؛ إذن لا بد أن نعرف النھایة،

لمعرفة الحكمة كاملة.



الشیخ عاصم: وھل تعرفون نھایة الحیاة، وما مصیركم بعد الموت جنة أو نار؟ الحكمة لیست في
معرفة النھایة؛ بل في كیفیة الاستعداد للنھایة، والنجاح في أن تكون النھایة ناجحة، النھایة ممتعة
دومًا، ونحن نسمعھا، وتحل لنا كل الغیبیات عنا؛ لكن الحكمة الحقیقیة أن نتعلم من البدایات، وما

ھو كائن ونتدبره، ومن قمم الابتلاء ألا تعرف النھایة!
٠ أكبرھم: یا شیخنا النھایة تحدد كل الأبواب.

الشیخ عاصم: لو كنا نعرف النھایات حق المعرفة ما طرقنا أبواب البدایات، ولم یعلم بعضنا
النھایات لربما تخلى عن كل ما مر بھ، ھنا الابتلاء، ولن أحكي لكم النھایة لأنھ لا فائدة منھا.

أكبرھم وھو غاضب جد�ا: إن لم تحكِ لنا النھایة، فھذه قطیعة بیني وبینك.
كأن الشیخ عاصم كان یتوقع ردة الفعل ھذه؛ لكن كان یكذب نفسھ، ظل یتدبر وجوھھم وصمتھم،

وقال: أستغفر الله لي ولكم، وأستسمحكم عذرًا في الانصراف، لأن لیس لدي نھایات.
ظل الطلاب جالسون في أماكنھم؛ كأن على رؤوسھم الطیر، وخرج الشیخ عاصم عائدًا لمنزلھ.

أول ما وصل منزلھ ذھب مباشرة إلى أمھ، وقال: صدقتي یا أمي لم یحتملوا الاختبار.
والدتھ: یا ولدي لا تكن مثالی�ا، ھم معذرون وما زالوا صغار لم یتعلموا حكمتك بعد.

الشیخ عاصم: یا أمي تشعرینني أني تخطیت الستین، وأنا لم أدخل سن الأربعین حتى، ولا یمكن
أن أتخیل أن أرسب في اختبار بسیط كھذا.

والدتھ: وھل مر أحد منھم بما مررت أنت بھ؟
الشیخ عاصم: ما زلت متفائل، أن یصبحوا أفضل دعاة ومعلمي الوطن العربي.

والدتھ: ماذا ستفعل الیوم؟
الشیخ عاصم: لدي الیوم حلقة في إحدى القنوات الفضائیة الدینیة، ولدي لقاء مع ناشر كتابي
الجدید، وغدًا كنت سأقضیھ معھم في درس جدید، والأھم بعد الغد درس في مسجد في قریة نائیة
بعیدة، قال من دعاني: إنھم لا یأتیھم شیوخ ویعلموھم وجھًا لوجھ، ویسیطر علیھم أھل البدع

والخرافات.
والدتھ: لماذا تذھب إلى ھذه القرى البعیدة لتجلس وسطھم؟! وھم من الممكن أن یسمعوك في

القنوات التلیفزیونیة التي تظھر بھا وتوصل رسالتك؟
الشیخ عاصم: یا أمي لن تصل الرسالة صحیحة للناس ویھتدوا للصواب بشیوخ فضائیات؛ بل
بعلماء یمشون بینھم في الأسواق یقتدوا بھم ویناقشوھم ویسألوھم، ویأكلون مما یأكلون، وھذا نھج

رسولنا الكریم ورسالتھ.
والدتھ: وفقك الله لما یحبھ ویرضاه، ھیا اذھب واجلس مع زوجتك وأطفالك لھم حق علیك كبیر،

وغدًا إن شاء الله یسعد الله قلبك.
وصدق إحساس الأم ودعوتھا، في الیوم التالي جاء أكبر الطلاب لیعتذر، وھو یقول: لقد أرسلني

زملائي لكي أترجاك أن تسامحني وإلا قاطعوني أبدًا، وأنا لن أنزل من ھنا إلا وأنت معي.
الشیخ عاصم: أنت تكذب، لكي تداري على صمت زملائك، وتضحي لكي تربط الحب بینا
والاحترام والإكبار؛ لكن أنا الرباط بداخلي لم ینقطع وأعذرھم، عیناك لا تستطیع الكذب، وھذه
بذرة صالحة، اطمئن لا احتاج رجاءًا؛ بل احتاج وجود نفس صالحة معلمة ھادیة للنور، وأنا أراھا

في عیناك الآن.
أكبرھم: حفظك الله یا شیخنا، واطمئن لم أعد أرید معرفة ما حل بجاسر في النھایة.



ابتسم الشیخ عاصم وھو یعرف أن بداخلھ نار لمعرفة ما حل بجاسر في نھایة الأمر؛ لكن قال: فتح
الله علیك یا ولدي، وھلم إلى الدرس.

وصل الشیخ عاصم المسجد ھو وتلمیذه، لیجد طلابھ في انتظاره بشغف وحب ونظرة اعتذار في
أعینھم، وبعد أن صلوا التفــوا حولــھ، سـمى اللـھ وبـدأ كلامـھ، ھـل انتـھت بـداخلكم مسـألة أنكـم
تریـدون معرفـة مـا حـل بجاسـر أم مـا زال ھـذا الفضول، وسیعطل عقولكم عن استیعاب الدرس

الجدید؟
رد أصغرھم: لقد استوعبنا الدرس جیدًا، لیس المھم معرفة نھایات الأحداث، المھم التعلم من

الأحداث التي تمر بنا، ونأخذ منھا عبرة وحكمة.
الشیخ عاصم: فتح الله علیكم، وقبل أن أبدأ الدرس الجدید أود أن أسألكم سؤالاً، ھل ترون أن

جاسر أسلم أم بقى ملحدًا؟
الكل جاوب بأنھ أسلم إلا واحد فقط، وھو من قال قبح الله وجھھ في البدایة.

وبدأ الشیخ عاصم في الدرس الجدید، وظل منھمك معھم، ویسألھم، ویختبرھم حتى تأكد أنھم عادوا
للاستیعاب تمامًا وشُفوا من الفضول المصحوب بوھم وحتمیة الاكتمال، ویمكنھم تجاوز محن

ستواجھھم في طریقھم الدعوي بسرعة، حتى حان موعد الآذان، ونھضوا للصلاة جمیعاً.
بعد الصلاة انتظر الجمیع إكمال الدرس؛ لكنھ فاجئھم وقال لھم: أنتم شغفتم بقصة شاب ذھب إلى
الضلال وكان فیھا الكثیر من الحكم والأسباب واتبعتم سبباً، ثم جاءت اللحظة الفارقة النھایة، وأنا
توقفت عن السرد وأصبحت النھایة غیباً، إلیكم الدرس، ما مررتم بھ ھو جزء من التكلیف
والاختبار الذي نتعرض لھ في الدنیا ویكفر بسببھ بعض الملحدین والضالین، قصة أن ھناك أسباب
نعرفھا وأسباب لا نعرفھا وھناك غیبیات تكشف لنا وغیبیات لا تكشف لنا، النھایة لقصة جاسر
كانت مثل الجنة والنار بالنسبة للملحد غیب، في قصة جاسر كانت ھناك أسباب تؤدي إلى إسلامھ
أو بقاءه على الضلال، إذا طبقنا قصة الغیب ونھایة قصة جاسر وشغفنا لمعرفة النھایة على الجنة
والنار، كیف لطفل بريء یتساوى مع قاتل دكتاتوري في النھایة لا شيء، ستجد أن الملحد ینسف
اعتقاده، الملحد كره الغیبیات وكره أن یؤمن بشيء لا یراه لعجزه عن الفھم، رغم أنھ حتى لا
یعرف البدایات ولم یراھا، فلعجزه عن الفھم وضعفھ اختیاره ألا یتقید اختار الإلحاد، عقلھ لم یرى
أبعد مما تحت قدمیھ خسر الدنیا والآخرة، وتجده یدافع عن الوھم و یتصنع أنھ أعلم الناس،
ویحاول أن یتشبث بوھم القوة والتحكم والعلو لیداري حقارة منطقھ وضعفھ، وغالباً یسب ویتھكم
لیخفي العجز الكلي، العلم نفسھ بكل إمكانیاتھ لو وضع على كمبیوتر قصة جاسر وقلت لھ اكتب
أربع خطوات سیعجز عن التحلیل أو إعطاء أرقام أو نتائج مستقبلیة، علمھ عاجز عن معرفة حیاة
إنسان فما بالك بخالق الإنسان، الإنسان عدو ما یجھلھ ونحن یقتلنا عدم معرفتنا للغیب، وما دام
جاسر لم یحكي نھایة القصة فھذا غیب یقتلنا نرید أن نعرفھ، تخیلوا العلم یعجز عن معرفة نھایة

حیاة إنسانیة، فما بالكم بنھایات القصص الربانیة وإعجازھا.
رد الطالب الذي رأى اللوحة في بیت الشیخ عاصم، وقال: لم تصبح ما أنت علیھ الآن من فراغ یا

شیخنا؛ بل بنور من الله أوتیت الحكمة لنقاء قلبك، تحیاتي لك یا شیخنا.
الشیخ عاصم: أشكرك یا ولدي العزیز، وأحب أن أنوه أن أخیكم ھذا یعرف نھایة القصة، وماذا
حل بجاسر؟ ورغم ھذا صان السر، ولم یفضحھ أبدًا وكان قدر الأمانة، وأسرد لكم الآن ماذا حل

بجاسر بعد أن فھمتم الحكمة؟



بعد أن تكلم جاسر بعد صدمتھ بخبر إسلام خالھ، ظل منقطعاً لشھور طویلة لدراسة علوم القرآن
والحدیث واللغة العربیة، ویحاول الفھم والاستنباط، لیھدم الإسلام أمام خالھ تمامًا؛ لكن كلما قرأ
واستنبط كلما اقترب من الإسلام، كلما زاد علمھ كلما اقترب من الإسلام واھتز؛ حتى ذات یوم

كان الإیمان التام حینما قرأ ھذه الآیات:
خْوَانِھِمُ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لئَِنْ أخُْرِجْتمُْ لنَخَْرُجَنَّ مَعكَُمْ -ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ ناَفقَوُا یقَوُلوُنَ لإِِ
ُ یشَْھَدُ إِنَّھُمْ لكََاذِبوُنَ (١١) لئَِنْ أخُْرِجُوا لاَ وَلاَ نطُِیعُ فِیكُمْ أحََدًا أبَدًَا وَإِن قوُتِلْتمُْ لنَنَصُرَنَّكُمْ وَ�َّ
یخَْرُجُونَ مَعھَُمْ وَلئَِن قتُِلوُا لاَ ینَصُرُونھَُمْ وَلئَِن نَّصَرُوھُمْ لیَوَُلُّنَّ الأْدَْباَرَ ثمَُّ لاَ ینُصَرُونَ (١٢) لأَنَتمُْ
لِكَ بِأنََّھُمْ قوَْمٌ لاَّ یفَْقھَُونَ (١٣) لاَ یقُاَتِلوُنكَُمْ جَمِیعاً إِلاَّ فِي قرًُى ِ ۚ ذَٰ نَ �َّ أشََدُ رَھْبةًَ فِي صُدُورِھِم مِّ
لِكَ بِأنََّھُمْ قوَْمٌ لاَّ نةٍَ أوَْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بأَسُْھُم بیَْنھَُمْ شَدِیدٌ ۚ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰ حَصَّ مُّ

یعَْقِلوُنَ (١٤)-. (الحشر)
توقف عندھا كثیرًا، كأنھ أول مرة یقرأھا ویتدبرھا، لأنھ في الوقت نفسھ الذي كان یقرأھا فیھ
كانت الدولة المحتلة الإسرائیلیة تعلن عن بناء جدار عازل، وھنا شعر بالتعجب والحماقة، وأنھ إما
غبي أو أنھ كان أعمى مثل كل الملحدین -أفَلَمَْ یسَِیرُوا فِي الأْرَْضِ فتَكَُونَ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِھَا أوَْ

دُور ﴿٤٦﴾-. (الحج) آذَانٌ یسَْمَعوُنَ بِھَا فإَنَِّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فِي الصُّ
كان یقرأ قبلھا حدیث شجر الغرقد، ووجد ملحدًا یسخر من المسلمین، ویقول: -إن الیھود یختبئون
خلف الشجر خــوفاً مــن المسـلمین فـي عصـر الطـائرات بـدون طیـار والصـواریخ الموجـھة
وتحـدید المكـان بـدقة بـالتكنولوجیا، الیـھود یختبئون خلف شجرة خوفاً من المسلمین، ویشاء الله -
عز وجل - أن ینفذوا ما في الآیة، ویختبئون من الصواریخ والطائرات خلف جدار، أي إعجاز
ھذا أن یقول لك المسلمین الذین تكرھھم من ١٤٠٠ سنة ستحاربني من خلف جدار، وھذا كلام الله
وتأتي أنت بعد ١٤٠٠ سنة، لتنفذ ما قالوه حرفی�ا -وقال لنفسھ صدقت كلام الملحد حینما ھاجم
حدیث الغرقد، والآن كیف أصدقھ؟، لم أكتشف سوى أني كنت أعمى القلب لا أرى ھذا الإعجاز
في كل لحظة، الفلسطینیون الذین لا یمتلكون دبابات ولا طائرات ولا حتى قنابل ذكیة، ولیس لدیھم
حتى مصنع لصنع البنادق الآلیة، والیھود یحاصرونھم تمامًا من كل مكان یبنون الجدار ألھذه
الدرجة الھلع؟! ویبنون جدارًا كأننا في القرون الأولى أیام سور الصین العظیم، وینفذون كلام الله
حرفی�ا، إذن ھذا لیس كلام بشر؛ بل كلام إلھ عظیم یعلم كل شيء حتى أدق تفاصیل الغیب، والیھود
نفذوا ما قالھ الله - عز وجل - تمامًا، وتذكر سؤال زینب وھي تقول من الكافر الذي نصر القرآن

بكفره وسیعذب عذاباً ألیمًا؟ ووقتھا فقط عرف الحقیقة.
ذھب إلى صدیق یھودي سألھ، لماذا تزرعون الغردق بكثرة في بلادكم خصوصًا في

المستوطنات؟
كانت إجابتھ غریبة جد�ا، الغرقد نبات صحراوي ینبت بمفرده لتطایر البذور منھ ولا نزرعھ؛ بل

ھو ینمو بكثرة لا إرادی�ا، والمسلمون یضخمون الأمر لأنھم لدیھم نبوءة تخبرھم بخرافات.
وذھب إلى صدیق فلسطیني، وسألھ ھل الغرقد ینمو عندكم بكثرة؟

وكانت المفاجئة أیضًا حینما قال: لا یوجد لدینا في فلسطین شجر غرقد إلا قلیل؛ بل نزرع
الزیتون، وھو منتشر في كل أرض فلسطین، الیھود ھم من یزرعون الغرقد لخوفھم وتصدیقھم

للإسلام.



وقف وسأل نفسھ إذا كانت كل المواقع الإلحادیة وكتب الإلحاد تتكلم دون أن ترى، وتھدم الإسلام
دون تحلیل وتطبیق، وبأبسط سؤال نصل للحقیقة، إذن زینب صادقة ھي حرب على الإسلام

ولیست منطق، وأعلن جاسر إسلامھ عن اقتناع تام وتحول بعد الإسلام من جاسر إلى عاصم.
ھمھم الطلاب وھم مشوشین لا یفھمون ما قال حتى رد أحدھم: لم نفھم یا شیخنا.

الشیخ عاصم: لا، فھمتم؛ لكن الصدمة جعلتكم تكذبون أذنكم وعقولكم، من یحدثكم الآن ھو جاسر.
أحدھم: كیف تكون جاسر وأنت طوال عمرك الدعوي معروف باسم عاصم صاحب الاسم القدیم،
إذا غیر اسمھ ھناك ناس تنادیھ باسمھ القدیم، وكما سردت فإنك غیرتھ، وأنت في سن كبیر ولست

صغیرًا؟
الشیخ عاصم: غیرت الاسم حباً باسم عاصم بن عمر بن الخطاب، حینما اختار أن یتزوج بنت
بائعة اللبن لدینھا، وأصبح جد عمر بن عبد العزیز خامس الخلفاء الراشدین، وبالطبع كلكم تعرفون
قصة بائعة اللبن التي كانت تغش اللبن بالماء ونھتھا ابنتھا، التي صارت زوجة ابن أمیر المؤمنین،
وأنا كانت بدایة ھدایتي على ید إنسانة صالحة، وأحببت أن أبدأ في حیاتي بدایة جدیدة، فتخلیت عن
اسم جاسر، واخترت اسم عاصم؛ ولأني لم یكن لي علاقات اجتماعیة أو أھتم بالشأن المصري
وكنت أعتبر نفسي أمریكی�ا ولست مصری�ا؛ فمن یعرف جاسر قلیل جد�ا؛ فنسیت جاسر الماضي،
وعشت مع عاصم الحاضر والمستقبل حیاة أجمل، ولا أحب أن أقول لكم كم عانیت في تغییر

الاسم من البیروقراطیة المصریة وفوت علینا بكرة.
ضحك الطلاب؛ لكن كان بھم وجوم حتى سأل شخص آخر: كیف یا مولانا وأنت بھذا العلم
الرھیب والعقلیة الفذة كنت ملحدًا، وشخصیة جاسر إنھا شخصیة جعلتني أكرھھ وأراه بشعاً یشبھ

الوحوش؟
الشــیخ عاصــم ضــاحكًا: الفــاروق قبــل إســلامھ كــان مــن أشـد كـارھي الإسـلام وھـداه اللـھ،
فصـار ثـاني وزراء وخلیفـة المسلمین، لا تسألني عن السبب ھو نور من الله یھبھ لمن یشاء،

والحمد � الذي أحیاني حتى ھداني.
سألھ الشاب الذي رأى اللوحة: زوجتك یا شیخنا شكلھا لیس بریفي نھائی�ا، كیف وأنت قلت في

القصة زینب ریفیة؟
الشیخ عاصم ضاحكًا بشدة: لم أرى زینب الریفیة مرة أخرى في حیاتي بعد أن كنت في بیت
خالھا، ولا أعرف عنھا أي شيء، وزوجتي الحالیة لم یكن اسمھا زینب؛ بل كان اسمھا كریستین.

رد طالب منھم وھو سعید: احكي لنا قصة إسلامھا أیضًا.
الشیخ عاصم ضاحكًا: مرة أخرى أعید السرد سأختصرھا في دقائق معدودة.

بعد أن أسلمت وقفت في مفترق الطرق، ماذا سأفعل في حیاتي؟، وتیقنت أنھ بعد إسلامي حیاتي
في مصر، وأني مصري فقط، وبالطبع جمیعكم یقول الكثیر یترك مصر لیذھب إلى أمریكا وأنت
تترك أمریكا وتعود لمصر، أنا لم أخرج من مصر للقمة العیش، أو عانیت مما یعانیھ المصریون
ولا كنت أعرفھ؛ لكن ما كنت أفعلھ في ھذا الوقت أنھ لدى رسالة وھدف ولا بد أن أقوم بواجبي
على أكمل وجھ، حتى ألقى وجھ ربي، فأول ما جاء في عقلي أن أستقیل، وأعود للتدریس في
إحدى الجامعات المصریة الحكومیة لأعلم شباب مصر، كانت كریستین إحدى تلمیذاتي، وكنت في
ھذا الوقت أشُرف على بحث لھا، في وقت دراستي للإسلام وتعمقي فیھ، لأني بعد أن أفقت
وخرجت من المستشفى عدت للعمل بالجامعة في أمریكا ولیس بمصر، حتى فوجئت كریستین



بخبر استقالتي، وعودتي لمصر جاءت مسرعة إلى مكتبي، وقالت یا بروفسیر أنت عدت لنجاحك
وتألقك، وقمت بأبحاث كبیرة، وفي طریقك لحصد النجاح والنتائج والآن تتوقف، وحاولت إثنائي
بكل الطرق عن ھذا الأمر؛ لكني كنت حسمت أمري وعن اقتناع وراحة رھیبة، وحینھا صممت
أن تعرف السبب مع وعد أن یكون سر بیننا، وحینما أخبرتھا أن السبب ھو أني أسلمت، ومصر
تحتاج لكل عالم ومتخصص، لینھض بھا ونغیر صورة المسلمین في العالم، انتفضت فقد كانت
تكره الإسلام أكثر مما یكرھھ جاسر، وتركت حوار الاستقالة، وتكلمت عن الإسلام بطریقة جاسر
وأسوء، وإذا كنتم تریدون معرفة كیف أسلمت تذكروا حوار زینب مع جاسر؟ ھكذا كان حواري
مع كریستین نفس الحوار تقریباً، حتى سافرت لبلدي وتركتھا، بعد عدة أشھر علمت أنھا ترید
إعلان إسلامھا في الأزھر، وكانت من أسعد المفاجآت وأصعبھا أیضًا، وكانت سبباً في تغیر
مستقبلي لحظة إسلامھا، وسأحكي لماذا فیما بعد، السعادة تعلمون لأنھا أسلمت، وكنت سبباً في
ھذا، الصعوبة إعلان إسلامھا في مصر، خشیت حینما تأتي لمصر، وترى حال المسلمین والتخلف
في بلادنا یھتز إیمانھا وتصعق؛ فأخذت أحدثھا عن ثقافة الزحام والفقر وغیاب عدالة القانون على
الجمیع والعشوائیة السكنیة والفكریة في المجتمع، وأنھ لا یمثل الإسلام؛ لكنھ نتاج فساد النظام؛
لكن الأغرب أنھا حینما أتت لمصر وكانت معي أحبتھا جد�ا، لأنھا وجدت عاطفة في المصریین،
وحسن أخلاق في الغالبیة، والود، وتقریباً المصریین طباعھم تكن جمیلة مع الأجنبي، وھذا كان
من حسن الحظ، الأغرب أنھا قالت ستعود لأمریكا وتقدم استقالتھا وتشارك في تعلیم المصریین،

وبعدھا سقتني مشروب أصفر، وغررت بي وتزوجتني.
ضحك الطلاب ومعھم الشیخ عاصم حتى قال أحدھم: وكیف أصبح اسمھا زینب؟ ومن اختاره؟

الشیخ عاصم: حینما أعلنت إسلامھا كان لا بد أن تختار اسمًا آخرًا، سردت لھا قصة زینب،
واقترحت لھا الاسم، وھى فرحت جد�ا ووافقت بھ.

أحد الطلاب: كیف غیر إسلام الدكتورة زینب مستقبلك؟
الشیخ عاصم: حینما عدت لمصر قدمت أوراقي لأفضل جامعة مصریة حكومیة من حیث
التصنیف وأنا في ذھني أني سأبني علماء، واصطدمت بواقع مخیف، لا تدریس ولا دراسة في
مصر، مجرد تلقین وحشو عقول، لا معامل ولا مختبرات ولا حتى معامل أشعة كیف لفیزیائي
یدرس نظری�ا؟! حقیقة الطلبة المصریین عباقرة؛ لكن نظری�ا لا فائدة، كنت أشعر أني أدرس مبادئ
الفلسفة أو علم النفس، شعرت بالفشل استقلت من الجامعة، وانتقلت لجامعة خاصة عسى أن أجد
بھا الإمكانات، والنتیجة كانت أسوء، حتى ذات یوم كنت أصلي الجمعة، وكان الإمام تقریباً حافظًا
یردد كلام فقط، بلا روح أو نورانیة لمن یستمعون، حتى انتھت الصلاة وخرجنا، وجدت طفلاً
عمره لم یتجاوز الثانیة عشر یقول: ھذا الشیخ كاذب یقول كلام ولا یفعلھ، أنا أعرفھ فھو جارنا،
ولقد رأیتھ أول أمس یفعل كذا وكذا، ویقول ھذا الكلام لصدیق لھ؛ فخشیت على الطفل من ضیاع
الالتزام بالدین بسبب التناقض، فاستوقفتھ وأخذت أحدثھ عن الدین، وأن ھذا الشیخ لیس ھو الإسلام
أو یمثل الإسلام، ولا یمثل حتى كل الشیوخ، إنھ یمثل نفسھ فقط، ولا یصح لو رأینا مسلم سیئ أن
نقول كل المسلمین سیئین، ولو رأینا شیخ سیئ نقول إن الشیوخ سیئین، ولومتھ لأنھ فضح الإمام،
وھذا حرام، وحدثتھ عن فضیلة الستر، وسردت لھ بعض قصص الأثر وفضائل الإسلام، والغریب
وأنا منھمك وجدت بعض الناس التفت حولي تسمع، رغم أن المصریین یخرجون من صلاة
الجمعة وھم یریدونھا أن تنتھي بسرعة؛ لكن ھنا ملتفون حولي، وأنا أتكلم وھم یقولون أكمل یا



شیخنا، رغم أني لست شیخ بل مجرد قارئ متعمق في الدین، وبعد أن انتھى الموقف وعدت
لبیتي، جاء موقف إسلام كریستین لیجعلني أتأكد أني أصلح لطریق الدعوة، واتخذت قرار الدعوة

لأسباب عدة.
أكبرھم: اذكر لنا بعض الأسباب یا شیخنا.

الشیخ عاصم: لكي تتقدم بلد علیھا بالأخلاق والعلم ثم العلم ثم العلم، وھنا راجعت نفسي الأخلاق
تنحدر حتى في أوساط المثقفین، والنظم في مصر تحارب العلم، أي دولة تحتاج نظام یرعى وعالم
یبدع، ولا بد أولاً من نظام یجعل العلم أولویتھ، العالم المبدع دون قیادة حكیمة لن یجد من یعولھ،
ولا یوفر لھ مقدمات النجاح، ھنا لا بد من دعاة یؤھلوا المجتمع لھذه الحالة، ولم أجد في مصر
دعاة یناضلون من أجل إصلاح التعلیم والأخلاق؛ بل أشعر أنھم مشغولون بأكل العیش أكثر،
والكثیر تخلى عن رسالتھ، وھناك مھن لو تخلت عن رسالتھا كان انحدار المجتمع أسرع الداعیة،
معلم الدین، معلم المدرسة، القاضي، الإعلامي، تعمقت في دراسة الدین، وأخذت إجازات من
المعاھد المتخصصة، حفظت القرآن كلھ والأحادیث، ودرست قواعد الفقھ، ونذرت نفسي لإصلاح
الأسرة المسلمة، والحدیث عن العلم وأھمیتھ، ومن لا یصلح التعلیم في بلده؛ فإنھ یخون دینھ

ووطنھ، نحتاج بشدة للعلم الدیني والدنیوي الأخلاق والعلم قضیبي قطار الحضارة.
أصغرھم: وزوجة حضرتك ماذا عملت بعد أن عادت لمصر؟ وما أغرب موقف مرت بھ بعد

إسلامھا؟
الشیخ عاصم: زوجتي ظلت دكتورة متخصصة في الفیزیاء كما ھي، وحینما أنجبت طلبت أن تأخذ
إجازة بدون مرتب وتتفرغ لطفلتنا، أما أغرب موقف تعرضت لھ لم یكن في مصر؛ بل كان في
أمریكا، حینما أسلمت وھي تقف مع صدیقة لھا، وھي مرتدیة الحجاب، جاءت بنت وشدتھا من
الحجاب وقالت لھا لماذا تقتلوننا؟ الأغرب أن زوجتي أخذت تضحك حینما فعلت ھذا الفتاة، رغم
أن صدیقتھا كانت تود شكوى الفتاة؛ لكن تعجبت من ضحك زوجتي، ولم تھدأ إلا حینما عرفت
سبب الضحك، وسبب الضحك أن زوجتي قبل إسلامھا رأت فتاة محجبة جذبتھا من الحجاب،
وقالت نفس الكلام؛ فشربت من نفس الكأس؛ لكن ھذه المرة كانت تشفق على من تجذبھا، وتدعو

لھا بالھدایة.
أحدھم: أنت لا تمتلك سیارة وشقتك بسیطة رغم أنك قلت إن جاسر كان غنی�ا جد�ا بثراء فاحش؟

الشیخ عاصم: ما بیني وبین الله لا أحب أن یسألني عنھ عبد الله.
طالب آخر: أیھما تحب أكثر زینب التي كانت طریقة الھدایة أم زینب زوجتك؟

الشیخ عاصم: أنا لم أحب أبدًا في حیاتي إلا زوجتي، كل ما كان قبلھا ھراء، أنا كنت أتعامل معھا
قبل الزواج بشكل لا أرى فیھ حب، وأتمنى زینب زوجتي، وأشعر أن النجاح والطموح والأمل
والھدف والإبداع، لا معنى لھ إلا معھا ما فائدة الحیاة بدونھا، إنھا متمكنة في دینھا وتستطیع
إكمالي، كیف تكون للحیاة معنى دون جمالھا وإحساسھا وكل لحظة تشاركني إیاھا، وأتعامل مع
زوجتي كأي إنسان وكل یوم ودون أي مشاعر متصنعة مني، تبدع وتزیدیني إبداعًا، تتفوق تتحدى
الظروف جمال وإنسانیة وانسیابیة وروح تجعلني اقترب، لأكتشف أنھا تكملني وتجملني ودون
تردد تزوجتھا، لأقسم لكم أني لم ولن أعش حب مثل ھذا، وھي أول حب وخرافات و و .. كلھ
وھم وخرافات، لأن دائمًا المفقود غالي، وما بین یدینا لیس ثمیناً حتى نفقده نشعر بغلائھ، عقد
إنسانیة بشعة لو تمتعنا بما في یدینا، وأعطیناه ربع ما نعطیھ للمفقود الذي نندم علیھ لتخطینا نصف



تعاستنا، ھي نصیبي فعلاً زوجتي نصفي الثاني یا � على الإبداع الرباني بداخلھا، الحمد � الذي
حرمني من زینب ورزقني بزوجتي، كنت سأخسر الكثیر، أجمل حب في الدنیا ھو الذي بین یدیك،
ویعطیك الحب فلا تخسره، وتندم علیھ كثیرًا، خصوصًا أنھ حب في الحلال، حب یدغدغ

المشاعر، حفظھا الله لي ویارب قدرني على إسعادھا وموافاتھا حقھا.
طالب آخر: من ھو أكبر عدو للإسلام یا شیخنا، الملحد أم الیھودي؟

الشیخ عاصم: أكبر عدو للإسلام ھو الملحد المتأسلم، والشیخ المتطرف، وشیوخ السلطان.
رد الطالب: لا أفھمك یا شیخنا!

الشیخ عاصم: الملحد المتأسلم ھو المنافق الذي یتصنع أنھ مسلم، ویھاجم الدین لیل نھار بدعوى
الحداثة، وینكر أحادیث وأحكام إسلامیة، وھو لیس برجل دین، ولا عالم دین، ویشكك الناس في
دینھم، ویحاول ھدم التراث الإسلامي ورموزه، ویسبھم لیھدم بعض أحكام الإسلام جزء بجزء،
وھو یتصنع أنھ مسلم، ویخلق اضطراب في إسلام بعض الضعفاء، وشیوخ التطرف ھم یفسدون
الإسلام والأحادیث بصفة تضفي القسوة والعنف والتطرف على الإسلام، ومن یخالف یكفروه حتى
لو كان عالمًا مسلمًا، ولدیھم جمود مع النص، ولا یعلمون بأحكام الفقھ، حق العلم وجمودھم
وتطرفھم یعطي أسوأ صورة للإسلام، أما شیوخ السلطان الذین یحرمون مقاومة الظلم ولا یقولون

كلمة الحق، ویلوون عنق الدین لخدمة مصالحھم، ولا یعرفون كلمة الحق.
وأخطر ما یحارب بھ الدین یا ولدي ھو تقولب الدین؛ حینما كنت مع زینب قدیمًا كنت أنسب
الإسلام للقاعدة، ولما أسلمت وجدتھم یحاولون تدعیش الإسلام، نسب الإسلام لجماعة یكرھھا
الناس؛ وحینما یتكلم إنسان في الدین یتھمونھ، ھل أنت تبع جماعة كذا، ویخشى الناس الكلام في
الدین؛ حتى لا یتم اتھامھم بأنھم تبع جماعة، ومحاولة نسب الرموز الإسلامیة مثل النقاب واللحیة
إلى جماعات رغم أنھا رموز إسلامیة، إنھ ھجوم ممنھج على الإسلام لمحاولة ھدمھ، لیس
الملحدون الخطر الأكبر، خطورتھم تظل أقل حتى من الیھود الذین یسیطرون على إعلام العالم
كلھ؛ حتى الوطن العربي ككل؛ لكن الخطورة الأكبر من داخلك، الخائن للدین من أھلك، ولا أحد

یركب ظھرك إلا إذا كنت منحنی�ا، وھؤلاء یحاولون أن یحنون ظھورنا.
أحد الطلاب: كیف ننجح في مواجھة ھذه الحرب إنھم أقوى منا بكثیر ولدیھم المال والقوة؟

الشیخ عاصم: لن تغیر شعب أو أمة وتجعلھا من الملائكة لم یحدث على مدار التاریخ أن كانت
ھناك أمة من البشر لا یخطئون ولا یذنبون؛ لكن تستطیع النجاح عن طریق زرع الأخلاق، أن تبدأ
بأھلك وتلامیذك، وتكن قدوة فعلاً وقولاً، وكل منا یفعل ذلك ونتجھ للطبقة المثقفة؛ لأنھا فكری�ا ھي
الطبقة القائدة تحاول تقویم أخلاقھا أو حربھا إن كانت تھدم دینك ودولتك، ویكون ھمك الأول قبل
ھذا أن تھدم الفساد داخل بلدك ومجتمعك، لا تستطیع البناء فوق أرض فیھا قاذورات ینھدم البناء،

نظف الأرض من الفساد وطھرھا؛ ثم ضع أسس الأركان والنجاح الأخلاق والعلم.
طالب آخر: من الكافر الذي نصر الإسلام بكفره وسیعذب عذاباً ألیمًا؟

الشیخ عاصم: اقرأ الجزء الثلاثین بتدبر، وستعرف الإجابة.
الطالب: قرأت ولم أعرف.

الشیخ عاصم: إذن سأقول الإجابة وقتاً لاحقاً.
ثم نھض الشیخ عاصم، وقال وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

خرج الشیخ عاصم من المسجد، وطلب أن یتمشى بمفرده لا یوصلھ أحد.



مشى الشیخ عاصم بمفرده یرید الذھاب إلى مكان لا یعرفھ؛ لكن في كل مكان الناس كانت
تعترضھ وتسلم علیھ.

حتى اقتربت فتاة منتقبة ترید أن تسألھ في مسألة دینیة، وقالت لھ: ھل تأكدت أن الإسلام یصون
الحریة الفردیة والمجتمعیة أكثر من العلمانیة في إطارھا الصحیح، ولیس الإطار الھدام یا شیخنا

الذي جدد شباب الإسلام؟
ابتسم الشیخ عاصم، وقال: الفضل � ثم لكِ یا أخت زینب.



تمَّت



للتواصل مع الكاتب
http://FB.com/mahmoud.omar.adab

لتقییم الروایة علي جود ریدز
http://www.goodreads.com/user/show/61662777-mahmoud-omar

بتكتب روایات.. قصص.. شعر أو مقالات
بتكتب عربي أو انجلش..

أو حتى بترسم.. تواصل معانا وھنساعدك تلاقي مكان لابداعاتك
تواصل معنا:

01067000701
website: www.fasla.org

E-mail: Fasla.Pub@Gmail.com
Facebook.Com/Fasla.Pub
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